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كل FALLS:‏ ةينحط قدره IS‏ التماس.. 
ذاللطخة هي نفسها سو ا“اعتدى المرء أم تعرّض للاعتداء. 


سيمون فايل (1909 - 1943) 


& gett 


قبل يومين من وقوع LL‏ سيدوّن آدم في مفكرته: أحمل في 
اسمي ولادة السشريفف عبر الي Na‏ بمشرية تند . 

لم أعر ف EMI‏ لي والداي هذا الاسم. في abe,‏ ال 
كان اسما نادرة QS dong‏ أي فرد من J Sh. GAIA‏ 
طرِ حت بو ما على إلى هذه اأشؤال. ذاكتفى بالقر ل الإنه Sh‏ نا جميعاًا 
USS‏ بو سعي الا اجهل ذلك. كنت في العاشرة من الحمرء واكتفيت 
بهذا التو ضيح. رما كان يجار بي أن MU‏ وهو على قد الحيات ما 
المقصود أو المر جو من هذا الاخمال. 

يبدو AV)‏ كذلك. فتي BUS es‏ ض بي ال انتمي إلى 
جماعة المؤ سسين. أما اليو م» وقد بلغت CRG AN‏ فلا ,بد لي 
why Gi day‏ مهمتي. OSS‏ اسلالت بل ode‏ 
أخرها آخر gah‏ والمؤتمن على أحزاتهم المتراكمة وخيباتهم. بل 
وعارهم وخزيهم. ولقد gold‏ المهمة المقيتة الي تقتضي التعرف 
على ملامح الحتي. تم الإيماء بر أسي لر د الخطاء pede‏ 

نا Gis‏ بالاندثارات. وحين Gilde egos Gee‏ كما 
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التائمون 


يتهاوى جذع شجرة دون أل ينحني مردد لمن يشاء أل يسمعني ‏ «لقد 
أصبت AN ga Was y‏ 

تتودد تلك الصرخة المتعجرفة والسخيقة باستمرار في ذحنيء ل 
بل بو سعها أل تكون عبارة منقوشة على هذا الحح غير المجدي الذي 
قو م به منذ عشرة AN‏ 

لدى عودتي إلى از ضي الغريقة» ظننت آي ساتقذ بعض أطلال 
ماضي الشخصي وماضي ANY. Qa‏ لم أعد الوقم MAGS‏ 
فالذى يسعى Send pil sled‏ بتعجيله... هذ Cady‏ نلام أ على 
Gh‏ قمت بهذه الرحلة. لا ريب GV‏ اعيد كل مساء اكتشاف السبب 
الذي دفع بي إلى LEN‏ عن طني الأم؛ ,إلا أي أعيد Lah‏ كل صباح 
اكتشاف سبب عدم انسلاخي عنه إلداً go py‏ العامة الي وجدت 
وسط المياف جزيرات من الكياسة المشرقة والمودة الصافيق مما 
يجدد حبي للحيات في الوقت الحاضر على الأقل. ويمنحني بايا 
جديدة hapa ald‏ بل وردما يمتحي J)‏ تعاشة أل . 

وملاافي المدى الطويل ؟ 

في المدى الطويل. كل Ah‏ أدم وحواء محكوم عليهم SIDE‏ 
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اليوم الأول 


الوم الأول 


يوم الخميس» حين خلد آدم للنوم» لم يخطر بباله أن الطائرة 
ستقله في اليوم التالي إلى الوطن» بعد سنوات من الاغتراب الطوعي» 
ولزيارة شخص كان قد أقسم ألا يكلمه بعد اليوم. 

ولكن زوجة مراد عرفت أن تختار الكلمات المفحمة: 

«صديقك يُحتضرء ويريد أن يراك». 

+ 

رن الهاتف الساع ةالخامسة فجراً. قبض آدم على هاتفه عشوائيًء 
وضغط على أحد الأزرار المضاءة؛ وبردبقائلاً: «كلاء أؤكد لك لم أكن 
clash‏ أو تفوّه بكذبة أخرى من هذا القبيل. 

قالت له محدثته فيما بعد: «سيكلمك». 

اضطر أن يحبس نَفْسَهُ للإصغاء إلى نمس الملحتضر. وحتى في 
هذه الحالة» خمّن كلامه أكثر مما سمعه بالفعل. كان الصوت النائي 
يلوح مثل حفيف أقمشة. اضطر آدم أن يردد مرتين أو ثلاث مرات: 
«بالتأكيد» و«أدري»» بدون أن يدري أو يتيقن على الإطلاق. وحين 
سكت الشخص على الطرف الآخر من الخطء قال له بحذر : «إلى 
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اللقاء!»؛ أصاخ السمع لثوان معدودة أخرى متحققاً من أن زوجته لم 
تتناول منه السماعة؛ ثم أنهى المكالمة. 

التفت إلى صديقته دولوريس التي أشعلت النور وجلست في 
الفراش» مستندة إلى الحائط. كان يبدو أنها تدرس الوضع» ولكنها قد 
حسمت رأيها. 

«صديقك يحتضر» وهو يناديك» ليس بوسعك التردد» إذهب 
إليه». 

«صديقي؟ أي صديق؟ لا أحد منا يكلم الآخر منذ عشرين عاماً!». 

في الواقع» ومنذ سنوات عديدة» كلما ذكر أحدهم أمامه اسم مراد 
وسأله إذا كان يعرفه» أجاب على الدوام: «إنه صديق قديم». وغالبا ما 
ظن محدثوه أنه يريد القول: 

«قديم العهد». ولكن آدم لم يكن يلقي الكلام على عواهنه. فقد 
كانا صديقين ثم افترق دربهما. ولذاء فعبارة «صديق قديم»» من وجهة 
نظره» كانت الصيغة الوحيدة الملائمة. 1 

وعندما يستعملها أمام دولوريس عادة» تكتفي بابتسامة متعاطفة. 
با يعم ا ا 

«لو تخاصمت غداً مع شقيقتي» هل ستصبح شقيقتي «القديمة»؟ 
وشقيقي» شقيقي (القديم»؟). 

«الأمر مختلف مع الأهل» فنحن لا نملك الخيار...». 

«وأنت كذلك لا تملك الخيار في هذه الحالة. إنه صديق الصباء 


اليوم الأول 


وأخ بالتبني. قد تكون نادماً على تبنيه إنما لم يعد بوسعك أن تتخلى 
Mas‏ 

كان بوسع آدم أن يشرح لها مطولاً ما يجعل روابط الدم من طبيعة 
أخرى» ولكنه سيغامر بالخوض في أرض موحلة. فلا رابطة دم تربطه 
بصديقته في نهاية المطاف. فهل هذا يعني أن بوسع أحدهماء مهما 
توثقت بينهما عرى الإلفة» أن يصبح غريباً عن الآخر في يوم من الأيام؟ 
وأن يجابه بالرفض طلب أحدهماء وهو على فراش الموت» لحضور 
الآخر؟ إن مجرد التفكير بمثل هذا الاحتمال ينطوي على الكثير من 
الدناءة» فآثر أن يلزم الصمت. 

في جميع الأحوال. لا فائدة من الجدال. فعاجلاً أم آجلاًء 
سيضطر إلى الإذعان. لا ريب أن لديه أسباباً كثيرة Wy‏ اللوم على 
مراد» والتخلي عن صداقته» بل» ومهما قالت صديقته. التخلي عنه بعد 
أن تبناه؛ ولكن كل هذه الأسباب لا تساوي شيئاً حين تقترب ساعة 
المنون. ولو رفض الذهاب لرؤية صديقه على فراش الموت» فسينهشه 
الندم حتى آخر يوم في حياته. 

اتصل بمكتب السفريات للحجز على أول رحلة مباشرة» أي في 
اليوم نفسه» بعد الظهرء الساعة الخامسة والنصف؛ وسيصل إلى هناك 
الساعة الحادية عشرة ليلاً. كان يتعذر عليه أن يصل أسرع من ذلك. 
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التائهر ن 


بعضهم لا يفكر إلا وهو يكتب» وآدم من ذلك الصنف» وهذه 
ميزة ونقيصة لديه على السواء. 

فما دامت يداه في وضعية الراحة» كان عقله يسرح» عاجزاً عن 
كبح جماح أفكاره أو بناء تحليل متسلسل. ولا بد له من الشروع في 
الكتابة لكي ينتظم حبل أفكاره؛ فالتفكير عنده بمثابة نشاط يدوي. 

كانت خلاياه العصبية» إذا جاز التعبير» مستقرة في أطراف أصابعه. 
ولحسن حظه» كانت هذه الأصابع متعددة المواهبء تنتقل دون 
أيما صعوبة من القلم إلى راقنة الحاسوب» ومن الورقة إلى الشاشة. 
ولذلك» فهو يحتفظ دوماً في جيبه بمفكرة سميكة طرية الغلاف» 
وبحاسوب محمول في محفظة الأستاذ. وحسب المكان الذي يجد 
نفسه فيه» وطبيعة ما ينوي كتابته» يفتح تلك أو ذاك. 

في ذلك اليوم» كان دور المفكرة في مستهل الرحلة. فأخرجهاء 
وبحث عن الصفحة البيضاء الأولى» ثم تريث لحين انطفاء الإشارة 
الضوئية قبل أن يفتح المنضدة الموضوعة أمامه. 


ايوم الاول 


اللجمعة 20 سان 


منذ أن أقلعت الطائوق اهيأ للمحنة الي تنتظرني. وأتخيل ما 
وسح 3ظ ةي he ad‏ كدوقت عدوي ع 
كنت ساهو له له في الاو قات العادية pr ples‏ أقوله لله في حالته» 
كيف اذعه ير حل عن هذا العالم بسلام دون الغلو في الكذب» كيف 
هون ade‏ دون أن Lal‏ الأحكامي. 

لست على يقبن من وجوب الصفح عن جميع المحتضرين. فمن 
السهل للفايت حين يقتوب أجل أحدهم. الا نصفر العدادات Shy‏ 
نقيس بتسامح قساوة البعض وجشعهيم. وشفقة الأخرين وتضحتهيم. 
بمقباس الخسائر والازباح. افبعني ذلك أن القتلة والضحإبا والطغاة 
والمقهورين. سيجدو ن انفسهم إلرياء بالقدر نفسه ساعةيحين الهم ؟ 
ليس gue‏ في آي CI We‏ من العقاب. من وجهة نظريء. ل 
يقل انحر افأ عن الظلم؟ Godly‏ يقال إنهما وجهان لعملة واحدة. 

D9 Ah PS ال الأشراف في القرون الاولى بعد الميلاد‎ Sou 
الإمبراطورية الر و ميت‎ AS أمرهي. مع انتشار الدين الجديد في جميع‎ 
لإرجاء اعتناقهم ما أمكن. ألم يقولوا لهم إن جميع أثامهم سوف تمحى‎ 
إل على فراش‎ Ker لحظة العمادة؟ فاستمروا في حياة الفسن ولم‎ 
١ الموت.‎ 


> ehh 


6G JEM ماهي قبمة هذه التودات المتأخرةبنظر الدين.‎ goal 
AN ومان القدامى» ولا توبات‎ NOLEN GRAN فلا جمة لها على‎ 
عصري.‎ 

بيد أن ساعة المنون تحتم BW‏ و تلك اللحظة الي ينقلب فها 
مصير UL‏ يجب ال تحافظ على Sagal‏ شاء المرء أ Walon‏ 
على assy‏ إلأكان حكمنا على المحتضر Maly‏ أجلء ولو تعلق 
الأمر بأسواالمجرمين. 

وأسارء إلى القول إن تلك ليست We‏ مراد. الومه على SE‏ 
كثيرة اقتر cg‏ وبعضها عندي ei pal har‏ إنما لا داعي للشطط في 
الكلام. فقديحدث ال يقترف المرء جريمة دون أل يستحق PN‏ ذلك 
أل ينعت بالمجرم. وبقدر ما أستنكر الإذلات من العقاب أزفض أل 
أضع جميع السيئات في الخانة نفسها متجاهلا MEG‏ جسامتها أو 
ظر و فها. فو سح هذه الظروف أن تكون «تخضفِيةف كماتنص القو Cid‏ 
بدون Kin V9 SV‏ 

ل شك عندي ولو للحظة واحدة بان سلوك صديقي القديم اثناء 
سنوات الحر ب يمل خيانة للقي المشتر AVS‏ كنا نؤمن بها وار جو 
ISN aoa‏ ذلك. ولكن ألم بخن بسبب ولاثه؟ BS‏ التعلق 
بالو cub‏ رفض الرحيل في بداية الأحداث؟ LY‏ فور AW‏ اضطر 
لإبجاد بعض pally oe pall‏ ل. على مر اللأحداث. سعض التناز لات 
التي ستقوده إلى ارتكاب المحظور. ریما تصرفت مثله لو قبت في 
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البوم الأول 


ahd‏ فحن ee‏ بو سعنا أل برفض ونفلت من العقاب» WA‏ عن قرب 
فحن لا نتمتع دومأبتلك الحرية 

و خلاصة القو ل إن فضائله ضللته» وإن JUSS‏ انقذتني. فللدفام 
عن dah‏ ولصون ما وره عن اداد حارب MS‏ حش الضارى. لم 
أفعل ذلك. فقي أسرة الفنانين AV‏ ترعرعت في كنفها لم أتشرب 
الفضائل نفسهل ولا تلك الشجاعة asad)‏ ولا ذلك DEEN)‏ 
بالو اجب ولا ذلك الولاء. فمنذ بدابة أعمال القتلء رحلت» لذت 
بالقرار؛ ولم ألطخ يدي. ذلك امتبازي الر عديد Qu‏ كنت ذل أ شريفاً 

مع اقتراب موعد هبوط الطائرة» يتبين لي أن ذهني أكثر تشوشاً 
مما كان عليه ساعة إقلاعها. يتراءى لي مراد الآن مثل شخصية ثانوية 
وخائبةء مثيرة للشفقة» تائهة وسط مأساة تتجاوزها. لست مستعداً بعد 
OY‏ أسامحه على ما ارتكبه من أخطاء غير أني ألوم بالقدر نفسه سائر 
العالم» وكذلك ألوم نفسي. 

سأذهب إليه دون أن أبدي أستياء؛ سأؤدي لاحقاً دوري إلى جانبه 
كمعرّف علمانى» وسأصغى إليه» وأحتضن coy‏ وأهمس له كلمات 
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لم يكن أحد ينتظره في المطار. ذلك التفصيل المزعج إنما 
السخيف الذي كان يجدر بآدم بالتأكيد أن يتوقعه لأنه لم يخطر أحداً 
بمجيئه أثار في نفسه Lad‏ من الحزن وبلبلة ذهنية عابرة. اضطر إلى أن 
يبذل جهداً لكي يتذكر بأنه قد حط Sle NYS‏ في مدينته الأم؛ في بلده. 


Wa یسان‎ 0 


اجترات SN aod)‏ ناولت جولاى» استر جعته. وخر جت أجل 
نظرة طفل تخلى عنه أهله وسط الناس. لا أحد. ل أحد Negba‏ 
Jame dol‏ نى . pe AN‏ ف إلى . ججحشت _ ADS‏ شبح cdo‏ وها قد 
أضبحت بدورى شبحة 

بعر ض علي سائق تاكسي خدماته. DS‏ بنظر تي والاعه يحمل 
حقيبتي إلى سيار ته الدودج العتيقة المركونة بعيداً جداً عن الصف 
النظامي. من الواضح SL‏ تاكسي جوال. ,بدون لوحة حمراء أو عداد. ل 
الحتج. تر عجني تلك الممارسات ale‏ ولكنها تنتزم مني إبتسامة هذا 
المساء. تعيد إلى ذاكرتي بيئة مأو فة وردود فعل يملبها الحذر. أسمع 
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Med 


نفسي أسال الو جل بالعربية وباللهجة المحلبة كم ستكلفني التو صيلت 
فقط GaN‏ عدم لياقة اعتباري من السواح. 

في الطريق» كدت Jel‏ ببعض الأقارب والأصدقاء. كانت 
الساعة تشير إلى منتصف الليلء أو قل ذلك بخمس دقائق Qa jo‏ 
ولكني أعرف ال بعضهم لن يمتعض» وسوف يصر على دعوتي 
للمبيت عنده. وفي ALG‏ المطاف لم أتصل pokes wok,‏ فج 
الوغبةبالبقاء لوحدي. لايعرفني ol‏ مثل المتسلل ABs‏ 

بدا هذا الإحساس الجديد يروف لي. الإإحساس بالتخفي في 
بلدي» وسط أهلي. في المدينة التي ترعرعت Med‏ 


كانت غرفي في الفندق فسيحة والأغطة GANS‏ ولكن ضجيجح 
GEM‏ بعلو Ge‏ في تلك الساعة المتأخرة من MA‏ و كذلك الخرير 
اعد لمكيف لم ph‏ 5 أطفئه خو امن الاستيقاظ والعرق يتصبب 
مني. GRIN‏ أن الضجيح سيمنعني من النوم. فقد كان النهار Se‏ 
وان يلسث جسدي الا يتخدر. وكذلك ذهي. 

جلست على السريرء ولا ضوء في الغرفة سوى ذلك المښعث 
من المصباح الموجود Gee‏ ومراد SIAN‏ بالي. اأحاول أن ASA‏ 
كما من المفترض أل يكون الأن. في لقاتنا الخيرء كان في BAN MW‏ 
والعشرين» وأا في WN‏ والعشرين. الأكر أله كان ميسور edt‏ 
شرس الطباء. كثبر الزعيق. ومن المؤ كد أن المرض أوهنه منذ ذلك 
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التاتهونا 


الحين. اتخيله الآ جالساً في بيست أسرته القديم» في الضيعة في 
كرسي المفعدين» ممتقع ead‏ وعلى ر ns acs‏ صو ڻي. ولحله 
في المستشفى. على سرير معدني» تحط به أثإيب المصل. والاجهزة 
الوامضة والضمادات؟ وبقربه Ge NV‏ الذى سيدعونى للجلوس 
ads‏ 


das‏ ساعرف. 
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اليوم الثاني 


اتصلت زوجة مراد Lad pol‏ على هاتفه الخليوي. قالت له 
بجفاء ظناً منها أنه لا يزال في باريسء بدون مقدّماتء بل بدون أن تمهد 
لكلامها بعبارة «آلو«: 

«لم يستطع أن ينتظرك». 

كانت العتمة لا تزال تلف الغرفة. أطلق آدم صفير شتيمة» ثم أبلغ 
محدثته بأنه قد وصل منذ البارحة وهرٍع» نزولاً عند طلبه» لرؤيته. 

غير أنها رددت بالاندفاعة نفسها: 

«لم يستطع أن ينتظرك». 

الجملة نفسهاء حرفياًء إنما بنبرة مختلفة» خالية من العتب هذه 
المرة» يشوبها الأسى والغضب وربما شيء من الامتنان لآدم. فتمتم 
عبارة معهودة. 

وأعقبت ذلك على هذا الطرف وذاك من الخطء ثوانٍ من 
الصمت. ثم قالت له الأرملة ببساطة: «شكرا!»» وكأنها ترد بتهذيب 
على تعزيته. ثم استفسرت عن المكان الذي يبيت فيه. 

«سأرسل لك.سيارة. لن تعرف أن تصل بمفردك». 

لم يعترض آدم. كان يدرك أنه لم يعد يعرف أن يهتدي السبيل في 
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هذه المدينة التي لا توجد في شوارعها لوحات بأسمائهاء ولا أرقام» 
ولا deo i‏ وأحياؤها تحمل أسماء عمارات» والعمارات أسماء 
أصحابها... 


ees 21 السبت‎ 


كانت تايا قد بست الحداد. وسجي مراد بهدوء على ملاءات 
لبست WS‏ واحدة وس مشخراه بالقطن. خصّص له جناح JAS‏ 
- غرفتان متاخمتان. و صالوف» وشرفة. المستشفى من رخام وكافور. 
المكان المناسب للموت JEW ANS‏ 

White راسي أمام‎ Gal SIN عند السفل السرير‎ Gal 
ولكن في‎ AT ك ساكنا والتظر. يفترض بي‎ SIN وأغمض عبني‎ 
سالستحضر ذكرباتي عن صداقتنا ار احلت‎ LN دهي خواء. ساتامل‎ 
أما هنل أمام الجشمان. ذلا‎ GLI وضشما بعد سأحاول أن أتخيل مراد‎ 

حالما أسمع AS‏ وقم خطى. اتيز الفرصة لافسح المجال 
gd‏ اتو جه نحو تايل أعانقها باقتضاب ثم أمضي للجلوس في 
الصالون الذي لم يكن Wo Mee‏ معنى الكلمة. ثلاث از ائك جلديت 
ead SI‏ القهوة فناني مياه der‏ وتلفاز مكتوم الصوت. ولكن 
ذلك من قبل الترف في مستشفى. كانت اربع نساء متشحات بالسواد 
بالإإضافة إلى ر جل مسن لم يحلن ذقنه قد جلسوا ټلي. BN‏ علِهم 
التحية,بإبماءة من ly‏ أتهاوى في المقعد الو حيد SAAN. PEM‏ 
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بعد SIN‏ في شيء. الحاول فقط أل از سم على وجهي التعبير الملائم 
لهذه المناسبة. 

المح أشخاصاً آخرين GUS Oa‏ وفدء فيض Bly‏ مرة 
اأخرى Joly Weed LA‏ تايا مجدد أو همس AGEN AWAD‏ 
أخرج من المستشفى أحث الخطى. US‏ زمرة من الكلاب FB‏ 
“SN‏ 

حين أجد نفسي في EE‏ وحيداً وسط المارق هلاثاً وسط 
الضجيج تر تد أذكاريى أخير pal‏ ذلك الذي ذارقته على فراش الموت. 

أستحضر نتفاً من أحاديث. وضحكات. وصور \‘ اذكر باش 
كثيرة pace‏ ولا ألو قف عند أي منها فما أمضي Mad‏ يعيدني بوق 
سيار ةإلى أزض الواقع . ced‏ وأفتح AY‏ والاكر للسائق اسم 
الفندق الذي ازل 03 Glen‏ الرجل SAL,‏ فالتسم وأتضاين 
في أن واحد. اجيبه بلغتي التي هي لختي الام إنما بلكنة خفيفة دون 
شك. ولكي يعتذر لاله جرح MS‏ کمغترب بروح Se‏ أحوال 
NSN‏ و أعماءى RAN)‏ ف مدع Gd pol‏ للاشخاص ph‏ تحلوإيما 
gs‏ ھن pS ASM‏ حلو ا 

اكتفى pol‏ بأن أومأ برأسه تهذيباً. في ظروف أخرى» كان سيشارك 
والانزواء فى غرفته» والبقاء فيها على ol ail‏ مع ذكرياته عن ذاك الذي 
لن ينطق بعد اليوم. . 
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فور عودته إلى غرفته» تمدد على السرير وظل مستلقيا على ظهره 
وقتاً طويلاً. ثم نهض» وتناول مفكرته» وخربش فيها بضعة سطور» ثم 
قلبهاء كما ليدشن» من الجهة الأخرى» مفكرة ثانيةء جديدة. 

على الصفحة البيضاء الجديدة» في أعلاهاء في الموضع الذي 
يدون فيه عادة التاريخ» كتب: «في ذكرى»» بمثابة نقش أو ربما بمثابة 
صلاة. ولم يكتب فيها شيئاً آخر. ثم انتقل إلى الصفحة التالية. 

مر ادء الصدين GM‏ تخلبت عن صداكته. 

فر قنا الموت US‏ بصالحنا والذنب (od‏ للح SUS andy‏ 
وهو كذلك دنب الموت. بالكلا Way‏ بو صل ما انقطع حين dn BA‏ 
فح 

ولكن المصالحة cher‏ عملا لقد أعرب عن رغبته برؤيتي. 
فز كبت أول OBL‏ ولكن الموت سبقني. ولدى التفكير في CPW‏ 
ريما من الأفضل أن الأمور جرت على هذا النحو. فللموت حكمته 
الخاصة ولا بد في بعض الأحيان من تفويض UA‏ عو ضا عن 
تفويضه LEN‏ ملا كان سيقو ل لي صديقي القديم ISVS‏ وحقائق 
زاثفة. ولكنت تظاهر Goo‏ أصدقه وأغفر له لكلا أندو عديم الشفقة مع 
2 شخص 4 محتضر . 

ما القيمة الي كان سيكتسبها في هذه الظر وف لقانا المتأخر 
وغفراننا المشَاال؟ فى atoll‏ ل شمة على الإطلاق. وسدو 2 ها 
جرىق مر SY‏ ومهانة. لتد شعر مراد ي ol‏ الأخرق بالحاجة 
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gn e البو‎ 


‘a>‏ فسار عت pe‏ وسار؟ هو بالرحيل. وني ذلك شيء من 
اللباقة الى تشركف صداقتنا الخابرق وهذه الخاتمة تر ضيسي. 
و احق إذا كانت هناك حباة مابعد اللحد. فسيكر ن لدينا الو قت 
للمصارحة. AIL‏ يكن هناك سوى العدم. فلن تعود لخصومات 
في ذلك البوم الذي شهد وفاته. ملا بوسعي أل أفعل من الجله؟ 
فقط ما تملمه De‏ أل أستحضر SS‏ بسكينة PEN gale‏ 


0 po له‎ 


لم نکن صديقي 3D ge‏ عر عنافي البلد نفسه. وفي الحي نفسه. 
إنما ليس في المحيط نفسه. تعارفنا فقط في الجامعة - إنما بسرعة 
فاثقة» منذ مطلم السنة الاؤلى. 

في بداية صداقتنل كانت تلك السهرة. كنل على ماأظن» حوالى 
خمسة عشر Laks‏ والشباب يفوقون الإنات عددأبقليل. لو طلب 
إلي أن أستحضر قائمة بأسمائهي. لنسيث OSL‏ بعضهم. هو Ng‏ 
abd ab»‏ تان التي لم تكن قد أصبحت زو جته بعد ولكنها سر عا 
ما ستصبح كذلك؟ والبير؛ WS beady‏ وسمي الجميلة؟ ورمزي 
ودامز COWS AIM ٠‏ و«المتلاز MOL‏ او بكل بساطة ١ار‏ مزالا كما كنا 
نلقبهما... كنا ندخل إلى الحياة ADM‏ يدنا كأس. وفي قلوبنا تمرد. 
ونظن اننا ندخل إلى LS‏ اشدين. كان أكر نا سن شارف على WW‏ 
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والعشرين؟ وبسبعة عشر عاماً ونصف العام» كنت الأصغر سنا ومراد 
كبر ني Utes,‏ 

كان ذلك في تشرين الأول 01971 على شرفة بيته» وهي شرفة 
فسيحةيرى منها المرء البحر في الهاز. وأضواء المدينة الي BSS‏ 
SAM‏ نظرته في ذلك المساء - نظرة مشهرق مترعة. فذلك الييت 
ملك له وكا من ټل ملكا ليه وجده وجد جده بل جدوده فقد 
شيد في مطلع القرن الثامن عشر. 

وكانت أسرتي بدورها تملك فما مضى منز جملا في الجلء 
ولكنه كان al DYE UL easy gee lee‏ ألما بالسبة إلى 
USS dh‏ بيتهم Ley‏ وقد شعر ab‏ مراد على الدوام ,سشيء من 
الامتلاء بامتلاء الناس الذين بعر فون أل DN‏ ملك لهم. 

A‏ فلطالما تملكني الشعورء منذ Cady‏ الثالثة عشرة ونما 
حللت. الي ضيف. dg SN dee‏ على الرحب والسعت 
و أحاناًبالكاد يتقبلوني. ولكني ل أقطن في الى مكان لأ ذلك من 
حقي. كنت على الدوام مختلفل غبر متأقلم - اسمي. نظر تيء GEE‏ 
gong‏ انتماءاتي الحقبقبة أو المفترضة. Lae‏ كنت على نحو AGN‏ 
منه. على تراب الوطن. و GAN‏ لض المنفى. 

في تلك NN‏ رفع مراد صوتف في لحظة من اللحظات. وهو 
سرح نظره بعيدة 

«أنتم أعز أصدقاني. و هذا ايت بيتكم. إلى AVIV‏ 
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علت بعض الدعابات» والضحكات إنما فقط الإخفاء PAN‏ 
ثم رفع HS‏ وأسمع رين مكعبات 4S DAI‏ فرددنا بدورنا JW‏ 
tla)‏ بعضنابأعلى po‏ وبعضنا الآخر همسا ثم ار تشفنا مشروينا 
or‏ 

رفوقت Ge‏ بالدمو». DK SV Gos‏ البوم» WEF F‏ 
بالدموع من جديك ومابيدي ip y deze ASG De‏ وغضبة 
كانت لحظة الأخوة تلك الأجمل في She‏ ومنذ ذلك الحين» مرت 
الحرب من هنا ولم يسلم متهابيت أو تسلم منهااكرى. لقد مد كل 
eS‏ الصداقق والحب AREY‏ وصلات القربى» WENN)‏ 
كما الوفاء. وكذلك الموت. أجل البوم. حتى الموت نفسه يدو لي 
dels‏ موه 
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SIN‏ عن القول «تلك KLAN‏ على سبيل Joa‏ فحسب. 
فقد كانت هناك سهرات لأ عد ولا حصر لها في الفترة التي تعارفنا 
فهك تتحصر الك في ذاكرتي بسهرة واحدة. ويبدو لي جانا آنا 
كنا دو ما متلازمين؛ cpt tated wy be‏ لا نعود إلى كنف أسرنا 
إل لاستراحات وجيزة. لم تكن تلك هي الحال ao‏ ولكن ذلك 
هو GUND‏ الذي خلفته لدي ل ريب UN‏ كنا نعيش معاً اللحظات 
المؤئرة والالحداث UG AI‏ فرح بها ونستنكرها وباللأخص 
لنتشاجر AG,‏ با الله كم كانت تحلو لا المناقشة والمجادلة! كم كنا 
Loe}‏ كم كنا نتخاصيم! ولكنها كانت مشادات Des‏ كنا نعتقد بكل 
صدق الا .بوسع أفكارنا تيبر مجرى AION‏ 

في الجامعفق وللتهكم من مجادلاتنا المتواصلق أطلق Lids‏ 
لقب: Host‏ على سبيل الاستخفاف؟ وبغرض KPa‏ 
اعتمدنا هذا اللتب. بل لقد خط بالنا ال سس «أخويةا تحمل ذلك 
NN‏ و لكترة ما طال AEE‏ لم تبصر هذه الأخوية النور قط 
وراحت» بالضبطء ضحية ييز نطتنا. كان بعضنا يحلم BL‏ تتحول 
شلتنا إلى مجمع الأبي؟ وبعضنا الآخر يفكر بحر كة سياسيق BAG‏ 
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صقو ف الطلاب ثم تنتشر في المجتمع بأسره؟ و فزيق ثالث كال بداعب 
تلك الفكرة الجذإبة التي أو ضحها باز الك على طريقته في «قصة ال جال 
الثلاثة oh te‏ ومفلاها Ul‏ بعض الأصدقاء القلائل إنما المخلصين 
لقضايا مشتر iS‏ والحاملين Lo gabe‏ مشتر AS‏ حفنة من الأصدقاء 
الشجعان والأكفاك ولا سيما المتلاحمين التحاماً aby‏ بوسعهم 
أن يغير وا و جه العالم. وأنابدوري. كنت اومن بذلك. وفي الحشقق 
يحدث لي Mel‏ حتى اليو ce‏ ال داعب وهم الطفولة ذاك. ولكن إن 
doll‏ ملل تلك Te pM‏ عبثابحثت وتقبت. فلا شيء على هذا الكو كب 
سوى اللخواء. 

وفي نهابة المطاف. لم تتحول شلتنا شلة الأصدقاء DN‏ أأخوية 
ONS‏ مجمع. ولاإلى حزب ولاإلى جمعية سرية. وظلت لقاءاتنا 
غير hay‏ ومفتو حق عامرة بالشراب N Ashe We wh tale‏ 
dy dA AG‏ كنا نلتقي دو ما بمباارة من مراد وعلاق في a‏ 
في الضيعة على شر فة ببته القذريم . 

من ذلك الموقع المعلق بين الساحل والجلء سنشهد نهية 
العالم. «العالم ble KE‏ على أ حال نهابة,بلدنا كماعر فناه. وأجرؤ 
على القول ١‏ نهاية حضارتنا. الحضارة AD Dall‏ وهو تعير ينت 
MESS‏ من الجهلة وصرير tel‏ من أتصار Clonal‏ المنتصرة 
وأا العشائر المتغطر سة التي تتناحر باسم GAS‏ واي الا 
تعرف عدو أسو امن هوياتنا المعقدة. 
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كان أصدذائي بنتموذ إلى جميع الطوائف. و كل واحد ger‏ يرى 
أن من واجبه ومن قبل الغنج والدلال» أل يسخر من طائفته - ثم 
بشكل aed‏ من طوائف الأخرين. كنا صورة تخططة OAS‏ ولكن 
AN‏ وزو ا Bie‏ واه ماق Wj CSS‏ 
مشددق إلى سجن PMN Sade‏ كنا ندعي DAG‏ فو لير 
وكامو وسارتر وښتشه أو السورباليين» فر جعنا مسيحيين أو مسلمين 
أو يهود وفق مذاهب محددق وسجل يضم ودرة من القديسين. وما 
By‏ ذلك من AS y9 Rd‏ 

كنا LU‏ وكا ذلك فجر Le‏ وكذلك غروبها فالحرب 
تقتوب. تز حف نحونا مثل السحابة الإشعاعية؟ ولم يعد بوسعنا أل 
نو قفيها؟ بل بو سعنا فقط أل نلو د بالفرار. بعضنا لم يشا قط ألا يسميها 
باسمها و لكنها كانت > IAL‏ «حربنا» تلك التي ستحمل اسمنا 
في IMIS‏ كانت مجرد نزام محلي آخر ,بالنسبة إلى سائو العالم. 
Sears‏ الطو فان بالنسبة US LY‏ بلدنا Sh‏ المشة 6G pa‏ وقد بدأ 
يصيبه الخال ؛ وسوف نكتشف. على مر الطوفانات» أل من الصعب 
A> ol‏ 

ومن الك فصاعددٌ سترتبط السنوات في ذاكرتنا بالمأسي. 
وبالنسبة إلى حلقة أصدقائنل بر حيلن الو احد تلو PM‏ 

نعيم أول من رحل. مع جميع أهلف إبه وأمه وشقبقتبه وجدته. 
لم يكو نوا آخر البهو د في OLN‏ ولكتهم gots‏ إلى القلة القلبلة متهم 
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الى كانت حتى ذلك الحين تريد المتاء. ولقد شهدت الخمسينبات 
polit,‏ القرن العشرين نف ا صامتا فقطرة تلو الأخرى. وبدون 
ضجيج اضمحلت هذه الطائفة. بعض We)‏ رحل إلى إسرائيل 
عبر hee Ad VN MeO ged Nga he‏ وبعضهم الآخر اختار 
الاستقرار فى das‏ أو الو ON‏ المتحدة أو LSP Neo ASA‏ وقد 
Jesh‏ نعيم واأسرته الاستقرار في LIA‏ إنما في فنوة متأخرة تسيا 
عام ASTS‏ 

اتی a‏ والدك وعدا بعدم الكشف عن مخططهمل Ser Ns‏ 
لأصدقائه المقريين» وقد وفى بوعده فلم يسر بذلك إلى أحد ولم 
بلح A‏ حتى تلميحا. 

وعشية رحبل اجتمعت شلتنل Ass‏ كل مسا ين عند مر اا 
وتاب في الضيعة لاحتساء La‏ الساخن. Soe‏ ذلك في PAS‏ 
كانون الثاني. أو مطل LE‏ كان GAN‏ القديم باردأ وقد القصق 
الواحد PVG‏ حول مو قد في الصالون الصغير. 

أتحيل آنا تناقشنا في شتی المواضيع ٠‏ كما كنا نقعل NHVSS‏ 
acs‏ عن الأشخاص الذين نجهم أو لا نجهم وعن الأحداث 
السياسية. وبعض المتفرقات» وعن مخرج سينماتى أو owe‏ 
abe SIN Sy‏ ما كان يخذي نقاشاتنك في ذلك المساء. 
وبالمقايل. أعلم علم atl‏ المسالة استوقفتني Mee‏ ولاني 
WE‏ أمعنت فبها التفكير منذ ذلك الوقت. أل لإ أحد مناذكر فى أي 
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لحظة من اللحظات المجرة أو النزوح. أو الفراق. وفقط حين علمنا 
Gerd Ge»‏ مساء البو ۾ Ma‏ تراءى OD‏ فما بعد بأ سهر تنا إنما 
كانت سهرة وداعية. 

غير أن Soe‏ غرسة حصلت. كنا تجاذب أطراف الحديث وإذ 
Lh‏ تنفجر ASML‏ لم يكن في حديثنا ما يبرر هذه الدموم؟ فشعرنا 
dase‏ و كذلك شعر AG Nol ply ks‏ سالتهاعما أصإبها فلم 
نَمو على الرد لشدة ما كانت تنتحب. وعندما استعادت هدوءهل قالت. 
«لن نجتمع إلدا بعد اليو م٠.‏ لماذا؟ لم تكن تعرف. «لجتاحني ذلك 
الإإحساس على حين غرة مثل البقين» KAYO ped‏ 

اقترح مراد لتهدئة روعها وفك السحر نوع اما أن نجتمع كلا 
في الغد. وفي الساعة نفسها والمكان عينه. لم يعترض أحد على هذا 
الاقتراح. ان أقسم أل الجميع ENG 99 AME‏ إلى الندك ولكن 
ذلك كان مغهومة 

KON مع طلوع الفجر. كنت قد اشتريت سيارتي‎ A 
حني‎ ee, ولقد او صلت نعي إلى بيته. لم‎ cae led وهي خنفساء‎ 
DY بمشاريعه. وحتى عندما كنا وحدنل نمضي في طر قات قلبلة‎ 
Leh وخالبة من المارق لم يقل لي‎ 

وحن عد مرور سنوات BS‏ سيخبرني في رسالة أل والديه 
انتظرا عودته في تلك اللبلة بقلق. كانا بخشيان أل يكون قد عدل عن 
مرافقتهما ARM‏ مع شلة أصدقائه ويتساءلان إذا WS‏ سيضطران 
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لړ حل ببدوفف أم سيو جلا ر حيلهما الى موعد GN‏ وعندما عاد 
إلى dad‏ يو جه QAM‏ فرد من أقراد أسر ته الكلام. 
ولكنه رحل Gh Esl‏ وإلى الاند. الهروب الأول في 


وبعده كان دور بلال. ولكنه رحل بأسلوب آخر الموت. 

حين تتملكني الرعبة بصب اللعنات على جميع الذين حملوا 
سلاحاً أستحضر ذكرى OK‏ فتساورني الرغبة بال GEA‏ من Bed‏ 
خط أ yeas‏ 

کان شخ ص آنا 

ل أحد بو سعه gall de dad‏ ما يعتمل في نفس GY‏ 
ولكني عرفت هلال عن كلب و لا أعتقد.باني clash‏ الظن kts‏ كان 
كاثناً مضطربئٌ ولكنه نقي. days Jl‏ مايكو ن عن الخسة. 

جمعتنا الصداقة والمودة وجمعنا شيء من Sel AN‏ لقد 
أصبح. لبضعة أشهرء Sl‏ الرفاق إإلي - كانت فترة قصيرة ولكنها 
محتدمة نلتقي فِها كل يو ۾ فامايمر بي وبصطججني. أو پو اعدني في 
أحد المقاهي بو سط المدينة؛ ثم نمشي في الشوار ع لساعات طويلت 
و تعد oes‏ العالم. 

كنا نتحدث عن end‏ والمقاومة Aad gl‏ وحرب Cel‏ 
والمسير الطويلة؟ ونتحدث. مشي ء من eed‏ عن الشعر اء الملعو فين » 
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التائهون 


والشعراء المعتالين» عن AS DUS SE‏ والمشبي. وبوشكين» وكذلك 
عن جير ار دو نرفال ومإباكو فسكي. وإن كان هذال ENV‏ ا قد انتحراا 
و كنا نتحدث Lal‏ عن MAF‏ 

وفي Noe)‏ باغتنا المطر اثناء BG pe‏ هلة الاولىء وبدافع 
الهو والتباهي الطفولي. Gd)‏ التظاهر باللامبالات ومواصلة السير 
بالو تبر ة نفسهل منتصبي الر أس. إل تنا تللنافي DG‏ معدودة. فهر عنال 
وقد op‏ بالخجل عرض الحائط للاحتماء تحت شادر. وجلسنا 
pd‏ حجرى. Sd‏ اسم ote‏ حديشا - وهي Baie‏ مشتر AS‏ 
تحدتنا عنها بتواطؤ وصراحة Uy‏ حتى ey‏ اضطرلي فترتعش 
أصإبعي. لز منا الصمت GED‏ مديدق و UTS‏ شئنا إخماد ما اعتمل في 
أحشاثنا من dere‏ ثم SL‏ ,لال 

Nip‏ تظن اننا ودنا في الزمن ال ديء؟. 

«ومتى كنت تريد MQM HD‏ 

(بعد Lop NOP‏ البشرية Ops‏ وأزغب بمعرفة ما سيؤول 
Ne pas asl‏ 

Wo ps‏ نز قه الصبياني BL‏ شيخ حكبم. 

«أتض Ol‏ هناك خط وصول يمكنك ألا تذهب و تنتظر نا عنده؟ N‏ 
Gl‏ مسيرة الزمن. سيكو ن هناك Lay da ge‏ كنت قل وبعدا 
أشياء صارت خلفك. والثيياء سترتسم عند خط الاق ولن BE‏ إليك 
الإسطء؛ بو مأبعديو م. لبس بو سعك أل تشمل بنظر تك كل No ANN‏ 
V3)‏ كنت الله. .٠..‏ 
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OK nx)‏ هن مکانه عندما سمع هذه wou‏ تم ذهب ووفف 
مباشرة تحت وإبل المطر وهو يصرح كالممسوس. 
atn‏ الا Auer ey‏ 


وبعد AVES‏ على حديثنك توارى عن الانظار. لم يعد يتصل 
ف وانقطعت الخباره عن جميع MLA‏ كنا جميعا نعتقد أله مع 

صادفته مر ة واحدة في مكتبة الجامعة. جاء سخ بعض الاوراق. 

همست As‏ هما عدناز WAY‏ 

فو ضع Jolie‏ شفتيه وقال: «صهلاإنني ادرب !فلو شاء المرء 
Sh‏ الله AY Bova Wade‏ 

وضحكنا معأ للمرة الأخيرة 

في ذلك البو جاء لنسخ منشور أو ملصن. وحين اقتربت من 
wh‏ كل شيء. لم ألح Wade co Bade‏ نخرج لشرب Word‏ 
قهوة و لكنه 6 متذر عأبحجة ما ولن dale AS‏ ذلك البوم. 

وفي أحد الام في SAN‏ تشرين الثاني. و كان الثلاثين أو CAD‏ 
والعشرين من ذلك الشهرء Cas‏ اتصال هاتفِباً من Bp‏ ساعة 

«لدى ښاسيء لابل نأمشؤوم). 

في 8G Je Qh ed‏ لإطلاق النار في أحد شوارع 
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Dh 


العاصمة بير مجموعتين مسلحين. تكازات هذه الحوادث فصرنا 
ل نير ها أهمية تذكرء إل حين بقع عدد كير من الضحايا. وفي ذلك 
الحادث. جرح مقاتل واحد. وسمعت الضر على ANN‏ ولكنه لم 
يستوقفني. US‏ خر أمن بين الخبار SPA‏ 

توفي ذلك Fer PEM‏ أمجراحه و كان بلال. 

سألت مراد ٠‏ «أكنت تعر ف أله حمل AON‏ 

٠ Gael‏ «كلا. لم يخر duck‏ ولكن NV‏ لم يفاجئني. وات 
كذلك على ABs‏ 

كان لبد لي من الاعتواف باي لم Met pl‏ من ser‏ ولم 
أفطن إلى شي ولم ينبني حدسي. فال يكون أحد أصدقائي المقريين» 
وهو شاعر» ومثالي. وذير الى قد رغب دالانضمام إلى ols‏ 
الليلء وبيده رشاش. SA‏ النار على الحي المقابلء له صدقاً لم 
بخطر ذلك بالي. 

بعد ستة أشهر على مو Oo‏ سيحصل هروب آخر في صفو فنا” 


هر ويي . 
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كان آدم مستغرقاً في ذكرياته» حين رن الهاتف في غرفته. كان 
المتصل ابن أخ تانياء يتصل به من طرفها ليسأله إذا كان يود أن يلقي 
كلمة في pile‏ مراد» «باسم أصدقاء الطفولة». 

أمام تردده» رأى الآخر أنه من المفيد تعداد أسماء الشخصيات 
التي ستتعاقب على المنصة للكلام. ولدى سماع كل اسم تقريباًء كانت 
ترتسم على وجه آدم تكشيرة» إنما لم يجد في نفسه وقاحة الرفض 
القاطع نظراً للظروف. كان يبحث عن الكلمات الملائمة حين أضاف 
الشاب: «سيكون الموعد يوم الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحاً!». 
فانقض pal‏ فوراً على هذا التوضيح العابر كخشبة خلاص وقال إنه 
يستحيل عليه للأسف البقاء في البلد حتى ذلك التاريخ نظراً إلى أنه 
مرتبط بامتحانات طلابه في ذلك اليوم بالذات. 

وسيعترف في ذلك المساء في مفكرته: «إنها كذبة محضة. فمنذ 
Gls abe‏ نصف سنة سإبعة ولست مر تب طأدمحاضرات أو 
امتحانات فل شهر تشرين الاو ل. غير أي Gaels AY‏ مالم 
مراد لقاء اي شيء. 1 
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التاثهرن 


لاي سبب؟ لم يکن بوسعي القول في لحظتها. فلقد FEV‏ 
الطلب. وبدر مني اول جو اب تقو به فمي. 

أن عادة باندفاعي PRN AN‏ لاني لاحظت» على مر 
Gage‏ كنت أخطء في الأغلب Se WA ge‏ وأحاول أ 
أخذ المسببات والنتائج في Lod‏ أو الأسو من ذلك حين كنت 
أستعر ض في BEG‏ عمو دين iy BU‏ الحجح المؤيدة الحجج 
المعار ضة. 

ولذلك. أميز البو م بين أسلوبين في التفكير. في الأسلوب الأول 
رأسي يعمل مثل القدر؟ بحبط بكل العوامل في أن daly‏ ايحتسبها 
بدو علم مي. ثم يسلمني دفعة واحدة التتيجة النهايية. وفي الأسلوب 
الآخره يعمل راسي مثل آي سكين مطبخ gale‏ ويعمد إلى تقطبع 
als‏ بواسطة مفاهيم. تسيطية مثل «المحاسن؟ و«المساوئئق 
و ALLAN‏ و «العفل كك فزيدني OF‏ حيرني حيرة. 

كم من مرة اتخذت فرارات مفجعة لاسباب وجيهة! أو على 
العكس. أفضل القرارات رغم أنف المنطق السوي١‏ 

فتو صل ت إلى القولإنه من الأفضل أن أقور أو ل في لمح البصرء 
ثم خو ض PRIDE‏ قر ارة نقسي لهم SEMI‏ 

وفي Rab‏ بالماثم. لم يطل بي الامر حتى رده لنفسي على 
NN‏ رفضي العفوي. وبالتاللي. BEES‏ ندمي. 

نظر ا إلى سلوك مراد خلال السنوات GN‏ ل سبب لدي 


الو 0 الثاني 


LEN‏ کة في ما سيقدم له من تكريم. ولو كان ذلك بعد ر حيله. ققدي 
التعلاى كما تقتضي اللباقة لدى وذاة شخص عرفناه أمر مختلف عن 
NY‏ بأل المرء قدم من باريس خصيصاً للكلام في مامه وسط 
حلفائه السياسيين» وشر كائه في أعماله التجارية aul oy‏ والمدين له 
على السواء. فكل Nga‏ الأشخاص الذين لا بد أن صديقي السإبق 
عاشر هم في حضيض الحر ب اعرف حق المعر فة باي أساليب أصبحوا 
من أصحاب النقو د والاثوياء. و لا ايد أل BASS cel‏ في 
الكلام على المنصة و ل از غب حتى بمصافحتهم. 

وإذا كنت قد ر حلت عن LM‏ فالضبط لتلا أضط لمصافحة 
تلك الأادى ١‏ 


بعد دقائق معدودة» اتصلت الأرملة بنفسهاء لكي تلح عليه. ألا 
يستطيع إرجاء سفره حتى نهاية الأسبوع؟ فأكد رفضه» مكرراً الكذبة 
نفسهاء بصورة قاطعةء بل وفظة بعض الشيء» تجنباً لأي ابتزاز عاطفي. 

«آسف! أنا مضطر للسفر. فطلابي بانتظاري». 

at‏ صمت ثقيل. خانت تانيا الكلمات لإقناعه» وخانته الكلمات 
للاعتذار. del,‏ قالت» وقد سلّمت بالأمر على ما يبدو: etal‏ 
ذلك...وعلى أي حال» لن أنسى أبداً أنك ركبت في أول طائرة لكي 
تأتي وتراه». 

وسرعان ما تأججت حرقة الندم لدى آدم بسبب هذا الموقف 


الانهون 


اللطيف. لا إلى حد إقناعه بالعدول عن رأيه» bai]‏ بما يكفي ليشعر 
بالحاجة لتعويض غيابه عن المأتم بمبادرة ودية. 

«أنوي الكتابة إلى أصدقائنا المشتركين لإخطارهم بما جرى. 
وأنا على ثقة أنهم سيرغبون بالتعبير لك عن مودتهم. ألبير» ونعيم» 
وغيرهم...). 

فوافقت أرملة مراد: «أجلء Cost‏ لهم! انقطعت أخبارهم عني 
منذ سنوات. أعتقد أنهم سيحزنون حين يعرفون». 

«بالتأكيد!». 

امن المستحب أن يتسنى لنا جمع شمل جميع الأصدقاء القدامى 
إحياءً لذكراه. في نيسان المقبل مثلاً» بمناسبة الذكرى السنوية الأولى. 


أتظن أنهم سيأتون؟». 

«ولم لا؟». 

«ابل بوسعنا أن ننظم هذا اللقاء في موعد أبكر. بمناسبة ذكرى 
الأربعين مثلا). 


وفقًلتقليد قديم توارئته مختلف الطوائف المشرقيةء يجري إحياء 
لذكرى الميت بعد أربعين Legs‏ على وفاته. تراءى لآدم أن الموعد يبدو 
قرا للغاية لاستدعاء elie‏ ولكنه لم Ley‏ معارضة الأرملة. 

«إذا كانت هذه رغبتك» بوسعي أن أقترح عليهم ذلك». 

«وأنت» هل ستعود عندئذ؟). 


«ستسنح لنا الفرصة بعد للتكلم في الموضوع». 
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البو الثاني 


«أنت تتهرب!». 

«كلاء تانياء لا أتهرب. ولكننا لن نقرر كل شيء في هذه اللحظة. 
أولآء سأكتب إلى الأصدقاء لاستمزاجهم» ثم» نقرر ما سنفعل». 

كررت على مسمعه: «أنت تتهرّب! غد سترحل» وسيصبح 
المشروع في خبر كان. كان dy‏ صديقك حقاً أن...». 

واختنق صوتها. 

«أقترح أن أمر بك هذا المساء فتتحدث بهدوء عن جمع شملنا 
ليتسنى لي تقديم اقتراحات محددة للأصدقاء. أيناسبك ذلك؟». 

لم يكن آدم يحاول فقط اختصار مكالمة تربكه. كان حريصاً 
بالفعل على رؤيتها قبل رحيله. يتملكه الإحساس بأنه لم يبق طويلا إلى 
جانبها. ففي نهاية المطافء لقد قام بهذه الرحلة نزولاً عند طلب تانياء 
وبالكاد كلّمها. واكتفى بتلك الزيارة المقتضبة إلى المستشفى» وذلك 
العناق الصامت تقريباً. وقال لنفسه إنه يجدر به أن يمضي معها بعض 
الوقت» لا سيما إذا كان يعتزم السفر قبل المأتم. 

«قولي لي متى تكونين لوحدكء في المساء! سآتي لرؤيتك». 

خيّم صمت طويل جداً. ولولا الأصوات التي كانت تنبعث في 
الخلفية» لخال المرء أن الخط انقطع. 

وعندما ردَّت أرملة مراد أخيراء استشف محدثها في صوتها بحة 

«مسكين آدم» لقد.أصبحت بالفعل مغترباً. تسألني متى أكون 
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التائهو ن 


لوحدي؟ لوحدي» في هذا البلد» في مثل هذا اليوم؟ lel‏ أنني في 
الضيعةء في البيت القديم» وأن من حولي نحو مئة شخص» بل لنقل 
مئتين» من الجيران والأقارب والمعارف» وكذلك أشخاصاً لم أرهم 
من قبل في حياتي. إنهم منتشرون في كل مكان» في الصالونات» وفي 
المطبخ» وفي الأروقة» وفي الغرف» وعلى الشرفة الكبيرة» وسوف 
يظلون هنا طوال الليل وفي الأيام القادمة. لوحدي؟ هل تظن أنني كنت 
سأبقى لوحدي؟ إذهبْء سافرء بدون أن يعتريك الندم. إركب الطائرة» 
وعَذْ من حيث أتيت. Je‏ باريس» وسنلتقى فيما بعد في ظروف 
أخرى». 

لم يكن بوسع آدم الرد على تانيا بالنبرة نفسهاء في اليوم الذي 
فقدت فيه زوجها. فاكتفى بالقول مع أنه تضايق من كل هذه العدائية: 
«وهو كذلك! نلتقي لاحقاً. الله يخليك بصحتك! 

قبل أن ينهي المكالمة. 

لم ad‏ هذا الهجوم !كنت الحاول CAT‏ لها عن Bry‏ 
واهتمامي. كنت احاول BEAU‏ ما تتمناه. لا شيء سرر هجومها 
علي بهذا الشكل. 

لعل ches‏ حين سالتها اذا كانت Seu‏ بمفردها للا بد أليها 
استشفت في سؤالي WWE‏ شفقة. لم أقصد سوى BVO AN‏ 
dah‏ فل زيارتها أل يغلار زوارها وأ تكون لوحدهامع المقرين 
منها. ولكن ماقلته لها كان مجر د haa jd‏ لها والسبب الحقيقي لخضبها 
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ايوم الثاني 


انى رفضت AB‏ كلمة في مأتم مراك وربما في الأصل ما شاب 
موقا خصام طويل كان بوسعي A‏ له حد ا نهائ الو قلت 
بالضبط إلقاء كلمة تإية عنه. ولكن لا أحد سيرغمني على القيام 
بذلك بالتملق و لأبممار سة الضخط ذكيف بهذه النوبة من ARI‏ 

وعبث ا حاولت التفكير بتعقل. فلم أفلح في استعلاة هدوني ١‏ إنني 
شعو Weds‏ 

اکر ما جرحني في هجوم WU‏ طلبت الي "العودة إلى 
Aga‏ ربما أصبحت اعتبر باريس مثل «بلدي». ولكن ألايجوز لي 
القو ل باثي كذلك في gah‏ في مديتي الام ؟ للاشيء يجيز لشخص مل 
اکان GN Mare‏ حداد ام ل أل يذكوني على هذا النحو و ضعي 
aps‏ 

دما أل هناك رغبة بطر دى 6 فسإلقى ١‏ وأا و حدى سأختر . على 


راحتي . هو عد رحيلي. 
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التائهون 


في الحقيقة؛ لم يكن آدم يرعَب قط مغادرة البلد بهذه السرعة. 

عندما اضطر للتذرع بالتزاماته الجامعية لتجنب المشاركة في 
جوقة الكلمات التأبينية» أحس بأنه وقع في فخ. لا شيء يرغمه على 
السفر في الغدء ولا في الأيام التالية. كان قد بدأ بالكاد يستدل على 
طريقه» ولا يشعر بعد بالإعياء على الإطلاق. 

لقد حرّرته عدائية تانيا Une‏ فلو اكتفت بالإعراب عن مودتهاء 
كان سيندم على الأرجح لبقائه في البلد دون حضور المأتم» وسيرحل. 
رغماً case‏ بالتأكيد» إنما ليس باليد حيلة. 

أما الآن فقد poe‏ على البقاء. 


اختمرت بباله cdr‏ فاتصل على الفور بدولوريس» صديقته. 
ليصارحها بما عقد عليه العزم. سيمدد إقامته في البلد» ولكنه سيعمد 
إلى تمويه أثره. 

وحالما استقر على هذا الرأي» بدأ تحركاته. اتصل بموظف 
الاستعلامات في الفندق وطلب تهيئة فاتورته» واستفسر كذلك عن 
الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى المطار. كان يريد ASTI‏ في حال 
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سعى أحدهم للاتصال به» من أن الجواب سيكون أنه قد ركب الطائرة 
وغادر. 

ولهذا السبب نفسه» تجنب أن تقله إحدى سيارات التاكسي 
الكثيرة التي تنتظر الزبائن لدى خروجه من الفندق. وحين فتح له سائق 
أول سيارة تاكسي تقف في الصف الباب» ادعى أنه بحاجة إلى شراء 
بعض الأغراض من محلات الحي» وابتعد سيراً على الأقدام» وهو 
Sows‏ حقيبته وراءه. 

مشى لبضع دقائق» ثم سلك منعطفاً» فمنعطفاً آخر, قبل أن يوقف 
سيارة تاكسي كانت تحوم. أعطى السائق اسم قرية» برتايل» واسم 
GS‏ كر لا atl pos‏ 

وعندما بدأت السيارة تخرج أخيراً من زحمة السير في المدينة 
وتسلك طريق الجبل» اتصل آدم بصاحبة الفندق. كان اسمها بالضبط 
سميراميس» وهي من شلة أصدقائهم أيام الجامعة. انقطعت عنه 
أخبارها في الفترة التي أعقبت سفره إلى فرنسا. ولكنهما عاودا 
الاتصال منذ ذلك الحين؛ وفي السنوات الأخيرة» زارت باريس مرتين» 
ودعاها لتناول العشاء في بيته؛؟ وقدم لها دولوريسء وانتزعت منه سمي 
الجميلة» وعداً Ob‏ يزورها حين يعود إلى البلد. 

فاتصل برقم هاتفهاء وقال لهاء بدون أن يعرّف عن نفسه: 

«إنني في سيارة تاكسي. وخلال نصف ساعة» أكون عندك». 


«آدم!). 
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النازمون 


لفظت اسمه في ما يشبه الصراخ. 

«لم أكن حتى على علم بأنك في البلد». 

«وصلت البارحة. أعندك غرفة لي؟». 

يجب أن تعرف أن بوسعك المجيء في أي وقت» حتى في عز 
الصيف» وسيكون لديك دوماً غرفة عندي. ولو شئت الصدق» فأنا 
لا أسدي لك خدمة باستقبالك اليوم» فالفندق يكاد يكون WE‏ من 
الزبائن». 

الأحسن!)». 

«أتعتقد ذلك؟ محاسبي لا يتفق معك». 

وضحكت» فشعر pal‏ بضرورة الاعتذار منها وضحك بدوره. 

«قصدت القول إنني أبحث بالضبط عن الهدوء. لم أخبر أحداً 
بأنني وصلت» ولم أقابل أحداً إلا تانياء ولكنها تعتقد أنني أهمٌ بركوب 
الطائرة. أظن أنك تعرفين...». 

«بالنسبة إلى مراد؟ أجلء أعرف» بالطبع». 

«هل التقيتيه في الفترة الأخيرة؟ 

«أحياناً. وأنت؟ أعلم أنك كنت متخاصماً معه. فهل تصالحتما؟». 

«نعم ولا... سأحكي لك فيما بعد. هل ستذهبين لحضور 
المأتم؟». 

«أجل» بالطبع. وأنت» ألن تحضره؟». 

«لا أظن». 
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اللو e‏ اللاي 


«أنت مخطىء. لا أحد يرفض الذهاب إلى مأتم». 

«لدي أسبابي. سأشرح لك. أفضل ألا يعرف أحد بأنني في البلد. 
أود التواري عن الأنظار لبضعة أيام عندك. إنني بحاجة لذلك فعلاً. ولا 

«لن تقابل dot‏ اطمئن! ولن يفطن أحد إلى أنك فى الفندق. 
سأحبسك في غرفتك وأحتفظ بالمفتاح». 

«لن يصل بنا الأمر إلى هذا الحد!». 

وانطلقت ضحكتان مقتضبتان» ثم خیم صمت. فسألته من باب 
اللياقة فقط: 

«هل أتيت برفقة دولوريس؟». 

«لم تستطع المجيء. فقد تقرّر الأمر في اللحظة الأخيرة. إنها 
تعمل. هل تستقبلينني رغم ذلك؟1. 

«أتشوّق للقائك...». 

حين سلك التاكسي الطريق الصغير المشجّر الذي يقود إلى 
الفندقء كانت سميراميس تنتظر قرب البوابة المشرعة» وبقربها ثلاثة 
وحمال شاب فتح صندوق السيارة لحظة توقفت» وأخرج منه الحقيبة 
iy‏ ونشاط. 

أمرته مديرته: «الغرفة رقم AB‏ 

أخرج pal‏ محفظته ليدفع أجرة التاكسي» ولكن السائق رفض أن 
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التاتهون 


يأخذ منه المال بل أخذ الورقة النقدية التي ناولته إياها صاحبة الفندق 
عبر نافذة السيارة المفتوحة. 

قالت له بثقة لكي تقمع لدى الزائر أي نية بالاحتجاج: «لقد عشت 
طويلاً في الغربة» وصرت تجهل عادات البلد». 

أهكذا حقاً يجب أن تجري الأمور في بلده الأم؟ لم يكن آدم 
متيقناً من ذلك ولكن الحجة كانت مفحمة. فكل مغترب يخشى أن 
يرتكب هفوة» ومن السهل على الذين لم يفارقوا البلد أن يثيروا لديه 
شعوراً بالهزء والخجل لكونه أصبح مثله مثل أي سائح» فأرجع النقود 
إلى جيبه. 

ولهذا السبب» حين ترجل من السيارة» تردد في احتضان صديقته 
بين ذراعيه» كما كان سيفعل عفوياً في فرنسا. فأمام نظرات السائق 
وموظفي الفندق» ألا يجدر به بالأحرى أن يصافحها؟ فبادرت هي 
بمعانقته وضمه إلى صدرهاء باقتضابء قبل أن ترافقه نحو المدخل 
الذي كانت تعلوه خيمة مصنوعة من الزجاجيات الملونة التي تذكر 
بطراز «الحقبة الجميلة». 

بعد ساعة» كان يجلس مع سميراميس إلى المائدة» في الطابق 
الأخير من الفندق» على شرفة مؤطرة بثلاث واجهات زجاجية تعكس 
في الليل كالمرآة هيئتهما وهيئة المصابيح. 

أحضر لهما حوالى عشرة أطباق صغيرة» ثم عشرة أخرى» فعشرة 
أو حمس عشرة» من المازات الساخئة أو الباردة التي كانت ستشبع 
بسهولة جوع حشد من السياح. 
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الى t‏ الاي 


«أمتأكدة أن ذلك سيكفينا؟». 

فقالت له» بدون أن تبتسم: «هذه لك أنت» فأنا سبقتك وتعشيت». 

فسارع آدم بالتوضيح» خشية أن تكون قد أساءت فهم ملاحظته: 
«كنت أقول ذلك على سبيل المجاز». 

فقالت له مضيفته» وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة قرصان: 
«وأنا كنت أجيبك على سبيل الاستعارة»» قبل أن تضيف قائلة: «في 
الماضي» تذكر أنك كنت : تقول عني إنني خفيفة الدم. كان كل منا يفهم 
الآخر على الطايرء وكنا نتبادل الغمزات. لا تشعر بنفسك مضطراً إلى 
أن تقول لي في أي لحظة من النكتة يجدر بي أن أضحك». 

لا تلوميني يا سمي! ليس من السهل العودة إلى الوطن بعد كل 
هذه السنوات. لا بد لي من أن أكون حذراً ورصيناً ومتبصراًء لا ريب 
لأني فقدت معالمي. وأخشى دوماً أن أجرح مشاعر من أخاطبهم» وإن 
تعلق الأمر بأصدقاء قدامى. لا أدري إذا كان بوسعي أن أكلمهم بالنبرة 
نفسها التي كنت أعتمدها فيما مضى. فالناس لا يبقون على حالهم» 
كما تعلمين». 

«أنا لم أتغير يا آدم. إنني أقل ALS‏ وأقل رشاقة» ولكني لم أتغير 
في قرارة نفسي. لست مجرد أي سيدة ولن تكون أبداً عندي مجرد أي 
رجل. يا الله كم أكره الزمن الذي يمضي ويحولنا جميعاً إلى أشخاص 
عاديين مثيرين للشفقة! فأمثل أنا دور صاحبة الفندق» وتمثل أنت دور 
الأستاذ المرموق». 
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وقالت وهي ترفع كأس الشمبانيا: «ولكن ليس هذا المساء». 

وكرر آدم كما لو أن الأمر يتعلق بقسم : ليس هذا المساء». 

وقرع كل منهما كأسه بكأس الآخرء ثم قرّبه ببطء من شفتيه. 
بالفعل لم تتغير «سمي الجميلة» كثيراً - لا بل لقد تغيرت أقل مما 
زعمت. لم يظهر في بشرتها السمراء أي تغضن بارز للعيان وعيناها 
الزمرديتان تتمتعان حتى الآن بذلك العمق البحري؛ ربما لم تعد رشيقة» 
كما cul.‏ ولكنها لم تكن Wis‏ أبداً كما يذكر صديقها. كانت أطول 
قامة من معظم نساء البلد» وبالأحرى «بصحة جيدة)ء لا بل «مكتنزة»» 
ولم ينقص ذلك أبدا من جاذبيتهاء لا في السابق» ولا في هذا اليوم. 

اقترب النادل من مائدتهما بهدوء» وقد حمل بيده زجاجة ملفوفة 
بفوطة. Hed‏ الكأسين» ثم سأل مديرته: «هل ترغبان بالمزيد من 
الإضاءة؟). 

eo!‏ افرع كدي 

فأومأ الرجل برأسه وعاد إلى مكانه. 

استأنفت سميراميس كلامها: «أشتاق إلى تلك الفترة» أكثر مما 
تشتاق إليهاء بلا شك. ستقول لي إنه أمر عادي للغاية أن تتحسر سيدة فى 
الثامنة والأربعين على ذلك الزمن الذي كانت تبلغ فيه الثامنة عشرة... 
ولكن في هذا البلد. في هذه المنطقة من العالم» ثمة شيء آخر. يبدو 
لي أنني أسلك طريقاًء وكلما تقدمت خطوة إلى الأمام» يتفتت الموقع 
الذي تطأه قدماي. بل» وفي بعض الأحيان. تبدأ الطريق بالانهيار تحت 
قدمي» وعليّ أن أستعجل لئلا أهوي معها». 
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اليوم الثالث 


البوم اللالك 


كتب آدم في مفكرته» لدی استیقاظه» بتاريخ 22 نيسان: 

اثر كت صباح هذا الأحد. وألا عب الهو اء كم فطمت عن جبلي 
طوال تلك السنين. و كم لغب بال القى هبه عنابة أمو مية. 

بور کت سمي. فقد خصصت لي غرفة تطل على الو ادي وښها 
طاولة صغيرة قرب النافذة؟ be‏ أجيل GIN 6G pm,‏ سوى أشجار 
الصنوبر Sly SD‏ النسيم الذي ربداعبها BV ashy‏ في هذا 
المكان Go‏ نهإبة اللللأمنة. AB‏ وأكتب. وأسرح Was «Shou‏ بين 
قمم الجبال المكورة وسعة البحر. 

في راسي صو ت يهمس لي باستمرار Qables pte GL‏ 
وبآ جسارتي ستامرني day ARYL eg GAELS Jo Subse‏ 
سيتملكني حينهاالحاح الهروب GALS‏ اليو م إلحاح الانخماس. 
ولكن يجدربي أل أطلب من عرافتي الباطنية التزام الصمت. 

خرج ببطء من خدره اللذيذ وراح يتصفح مفكرته بحثاً عن القصة 
التي شرع في سردها البارحة» قبل أن يقطع الاتصالان الهاتفيان لتانيا 
وابن أخيها حبل أفكاره ويرغمانه على الهروب من العاصمة والبحث 
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التانمرن 


عن ملاذ لدى سميراميس. كانت آخر جملة تقول: «بعد ستة أشهر على 
ho y‏ سيحصل هروب آخر في صقو فنا هروبي». 

نقل هذه الكلمات على صفحة جديدة» كما ليحسن التقاط حبل 
الذكريات بين أصابعه مجدداً. 

لطالما اعتقد أصدقاني AA‏ رحلت بسبب typ‏ ولا شيء انعد 
عن الحقيقة من هذ الاعتقاد. لقد coat‏ ألا نفسي »هذه الفر ضية مطو N‏ 
لثلا أضطر إلى تبرير تصرفي. وحين بلح الأخرون علي بالسؤال. أقول 
oh‏ أعلنت بهدوء في إحدى الامسيات لجدتي التي كنت أعيش عندها 
في ذلك الو قت باتني ساز كب في الخد الباخرة المتوجهة إلى جزيرة 
oy Bh‏ ومن هناك ستقلني الطائرة إلى باريس. لم أكن أكذب. حين 
كنت أقول ذلك. او اتوه بمعلومات مغلوطق ولكني كنت أغفل قول 
حقبقة ما جرى. وهذه الحقيقة هي SN AVON‏ الذي CAS‏ عنه في ذلك 
اليو م لم يكن ولد اللحظةبل لقد اتخذته بعد طول تفكير. غالأما كنت 
ابس نفسي في غرفتي لساعات مع کتاب ثم أضعه جاښ وألمدد 
على السريره بعيني المفتو حتين على اتساعهما والحاول HOA‏ ما 
سحل ,ببلدنا وبالمنطقة التي يقع فها بعد سنوات الحرب. مستشرفاً 
Gar‏ خط الوصول ذاك GIN‏ كان يريد بلال ألا يصل DY‏ لمعرفة 
«عبرة التاريخ. 

لم تکن تلك العبر ة٠‏ تعجبني. وعبثاً ذكرت في المسالة و قلبتها 
في ڏهتي. فلم أكن أزى من حولي سوى GAN‏ والتخلف. في ذلك 


60 


LA البوم‎ 


المحبط ede GAG Hall‏ ويكفهره لم يعد sedge Gd‏ ولم أعد 
حريص أعلى OA‏ موقم لي. 

بعد مرور أشهر عديدة من التأمل الصامت. والاستشراف البارد. 
والحلم المستبقظ تكو فراري. في يوم من GAN‏ ولكنه كان 
قد اختمر ببطء. وجدتي لم تستغرب أصلاولم تحزد. لم يكن لدیها 
سواي في هذا العالې» ولكنها كانت تحني لشخصي. ل لنفسها وتريد 
أن تطمئن على GA‏ أعيش بأمانء وباي للست eee‏ فقط. فار كت 
فر ازى لكي حل مطمتن ON‏ ,9 ال بعتريني الندم. 

فور وصول باخرتي إلى الجزيرةت قصدث قنصلبة فرنسا الي 
اشتر طت لمنحي تأشير ة الحصول على ر سالة تو صية من قنصلبة بلدي. 
الجل. كانت تلك النترة ل رال متحضرة! لم أضط PMA ged‏ 
في الحبر و ترك بصمة متثاقلة على السجلء فر Des‏ قصل AMS Gods‏ 
ولقد دبجها Jol‏ أسلوب فيما كنت از تشف فنجان قهوة Be‏ 
باحدى زوإبا مكتبه؟ وسرعاك ما حملتها إلى فنصل فر hans‏ حيث قدموا 
في VED‏ قهوة آخر. 

God Bs‏ الأمورء فلم أعد الأكر التفاصيل AN‏ الأكر المشاعر 
التي اجتاحتني. والمذاق as GM‏ لدي تلك الحادثة. لا مرارة 
على الإطلاق. فار bo‏ عن الو طن هو مثنة الحيات Wels‏ تفرضه 
الأحداث؛ Aly‏ جب أن نخترء له عذراً لقد ولدت على WSS‏ 
لا في ah‏ الجل. بالطع. ولدث إنضآفي بلدء في مدينق في BUDD‏ 
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pl‏ في حضانق في فراش... ولكن المهم عندي. وعند جميع البشر 
على السواء اتني جثت إلى هذا العالم. إلى هذا العالم ١‏ فالو PIN‏ 
المجيء إلى العالم. QIN‏ هذ البلد أو ذلك QIN‏ هذا الييت أو ذلا 

وهذا الامر لم يستطم مراد أن يفهمه إندا. كان على استعداد 
للتسليم UL‏ على المرء الإبتعاد لبعض الوقت عن بلده الام Now‏ عن 
UN‏ حين تستعر الحرب. أما أل بر غب بالعيش سنة تلو اللأخرى في 
alk‏ غريب متخقباًفي حاضرة مترامية الأطراف. فلم يكن ذلك بالنسبة 
إلبه NY ye ss‏ ض الح فحسب بل إهانة للأجداد وتشويها Tad‏ 
Male 5‏ 


لم أكف عن متإبعة كل مايجري في البلد عن كلب إل الي CAN‏ 
نهائ أعن التفكبر في العودةإلبه. لم أكن أقول AAA‏ «لن أعود إليها؟ بل 
كنت أقول : زم بعد لبس هذا الصيف؟ ١ربما‏ السنة القادمة». وفي 
أعماقي. كنت Hal‏ النفس. بشيء من OREN‏ بألا أعود للاستقرار 
في WW‏ حين يعود كما عهدته من LYS‏ كنت أدرى أن هذا الامر 
مستحيل. و لكن هذا الشرط لم يكن فإبلاًللمساومة. ولايزال كذلك. 

ذلك هو أسلوبي في الوفاءء ولم CAMEL‏ السلوباً آخر على 
الإطلاق. 

Sols‏ أصدئائي مع مرور LM‏ لن أعود. وكتب لي 


بعضهم» متهم لاستصواب قراري. ومتهم لاسماعي المواعظ. 
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LIN ايوم‎ 


ترك آدم الطاولة لتناول ملف أزرق سماوي سميك من حقيبته كان 
قد أحضره معه. كتب عليه بالقلم الأسود الثخين» «رسائل الأصدقاء». 
وضعه على السرير» واستلقى جانباًء وفكٌ المطاطة» وأخرج رزمة من 
المغلفات» وراح يقرأ الرسائل. 

ولم ينهض إلا بعد ساعة؛ وبيده أوراق» لكي يمضي وينسخ بضع 
فقرات على مفكرته. 

«يقولون في البلد إنك رحلت إلى غير رجعة...2. 

مقتطف من رسالة wl ad‏ مؤرخة 30 تموز 01915 وصلتي إلى 
باريس Jab‏ عناية أحد المسافرين. 

«كلما ردد أحدهم ذلك أمامي, أتظاهر بأنني أستشيط nae‏ 
فيعفيني ذلك من المجادلة» فبيني وبينك» لم أعد أدري ماذا أقول. 
السنة الماضية» انتظرناك طوال الصيف» ولم تأت. كنت تعمل على ما 
يبدو. ظننت أن الناس في فرنسا يأخذون إجازة في الصيف إما في 
آب أم في تموزء أو في أيلول. أما أنت فلا! كنت تعمل! فصرخت 
في أصدقائنا: «أظننتم أنه سيصبح مثل الناس هناك الذين يتظاهرون 
طوال السنة بأنهم يعملون فيما لا يكفون عن النظر خلسة إلى روزنامة 
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النانهون 


الإجازات؟ اطمئنواء pal‏ لم يتغير» ولن يتغير! إنه يشقى مثل المغتربين» 
ليل نهار» مثل مغترب حقيقي من عندناء تحت الشمس» تحت المطرء 
فى كل الفصول...٠.‏ 
٠‏ ولكن حبل الكذب قصيرء كما يقول المثل. فهذا الصباح» أعلنت 
جدتك أنك تأخذ شهر عطلة مثل الجميع وأنك استأجرت بيتاً في She‏ 
الألب. كانت تبدو فخورة» الله يسامحهاء وقد أطلعتني على الرسالة 
التي بعثتها لهاء فقررت أن أكتب لك في الحال. 

لا أسعى للضغط عليك» ولكن لو كان صحيحاً أنك لم تعد تريد 
أن ترجعء فعلى الأقل» قل لي ذلك يا محتال» لكي أكف عن التحول 
إلى أضحوكة وأنا أحاول الدفاع عنك! إذا كنت تفضل جبال الألب 
على الجبل هناء فلتكن لديك على الأقل الشجاعة لكي تكتب لي ذلك! 

لقد تغنى الكتاب المقدس بجبلنا حين كانت جبال الألب عندكم 
مجرد تضريس جيولوجي» «ثنية» لا تذكر. لم تدخل جبال الألب في 
التاريخ إلا حين اجتازها سلفنا هنيبعل بفيلته للهجوم على روما. وهذا 
ما كان يجدر به أن يفعل في الواقع» الهجوم مباشرة على المدينة 
واحتلالها قبل أن تأتي هي لاحتلالنا. ولكني أفترض أن كل هذه الأمور 
لا thes‏ ولا ريب أنك لم تعد تعرف من يكون هنيبعل. 

بيت في جبال الألب» يا خائن؟ فيما تنتظرك هنا بيوت كثيرة» 
وأولها بيتي؟ يا عيب الشوم عليك! [...] 

تانيا تقول لي إنها ترسل لك قبلاتها. هي» ربماء أما آنا فلا! لم أعد 
أعرفك!» 
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البوم الثالث 


كان المخلّف نفسه يضم ASD,‏ 

في AN‏ حين لمحت تلك الورقة المائلة إلى OM‏ الوردي. 
التي تكاد تكو ن Bar‏ المطوية على شكل cere‏ وتعرفت على خط 
Us‏ اناع Cob‏ انها وضعتها خلسة بر علم من مراد. ولكني 
سر ALE‏ كت أل هذا الأخير Glad‏ على مادو ألا تضم وجته 
كلماتها الى كلماته. فقي الحقبقة كانت هي الي تلو مني أشد الملامة 
us‏ لله يدو أنها تصحح الر ماية. 


«آدم الغالي؛ 

لاشك أنك سترى في الرسالة التي يوجهها إليك مراد بادرة مودة 
تتوارى» بسبب حياء الرجال» خلف فظاظة التأنيب والتقريع. 

هل من داع للقول إنك خلفت في حياة أصدقائك فراغاً لم يأت 
أحد أو أي شيء ويملأه؟ وإننا نشعر بقسوة غيابك أكثر في سنوات 
الضياع هذه؟ لو كنت أمامي» لتصنعتَ الدهشة؛ ولما كنت صدقتك. 
لطالما اعتبرت تواضعك الظاهر من علامات التربية الفاضلة عوضاً عن 
التواضع الأصيل. فخلف مظهرك الودود والمهذب والخجول» أنت 
أكثر من عرفتهم تعجرفاً. 

لا تحتج! أنت تعرف أن هذا صحيح» وتعرف أنني أقول لك 
ذلك مثل أخت محبة. أنت أكثر الأشخاص تعجرفاًء fel‏ وكذلك» 
- وسوف يتعاظم احتجاجك - أكثرهم افتقاراً إلى التسامح. ماذا تفعل 
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التائمرن 


حين يخيب صديق أملك؟ لا يعود صديقك. ماذا تفعل حين يخيب 
البلد أملك؟ لا يعود بلدك. وبما أنك تصاب بخيبة الأمل بسهولة» 
سوف تصبح في نهاية المطاف بلا أصدقاء؛ وبلا بلد. 

لوددثٌ أن يكون لكلماتي تأثير عليك. لوددت أن تفلح كلماتي 
في إقناعك ob‏ تتسامح مع هذا البلد» أن تتقبله كما هو. سيكون دوما 
بلد الأحزاب والفوضىء والمحسوبيات» والمحاباة» والفساد. 
ولكنه كذلك بلد العيش الرغيد» والدفء الإنساني» والكرم» وبلد أعز 
أصدقائك. 

ومن الصفات الحميدة الأخرى لبلدنا أن بوسع المرء فيه العيش 
في واحة من اللامبالاة. فحتى حين تشتعل جميع أحياء المدينة» تبقى 
ضيعتناء ودارنا العتيقة» وشرفتها الفسيحة كما عرفتها؛ يوافينا بعض 
الأصدقاء إليها بين الحين والآخرء كما في الماضي. وبعضهم الآخر 
كف عن المجيء؛ وسنظل نشتاق إليهم؛ وضعفي يوحي لي بأنهم 
يشتاقون قليلاً إلينا كذلك. 

لا يفتأ مراد يردد على مسمعي أنك أصبحت مجرد نكرة بالنسبة 
إليه» أي العكس تماماً. ويقول لي كذلك إنك أصبحت غريباً Oly‏ 
غربتك ستتعاظم مع الوقت» وهو ليس مخطثاً تماماً في تقديره على 
الأرجح. ولكني أقبّلك رغم ذلك» مع خالص مودتي...٠.‏ 


حرصت على الاحتفاظ بهاتين الرسالتين» ولكني PV SIN‏ 
STA‏ 
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كانت عملبة تلقي الرسائل من البلد شائكة في تلك الفترت إل 
أن Ma‏ كان اأخطر. فما ال البريد تو قف عن العملء صار يلام 
Me pall‏ خدمات أحد المسافرين» لكي يو صله بايد وهي مهمة قد 
بكرف ما دو نها المهالك. USS‏ على حامل Aol Yu‏ يقصد 
منطقة الاشتباكات؟ Nally‏ لم ريشأ أل يعر ض نفسه للخطرء و طلب إلى 
pall‏ سل إلبه الحضور بنفسه لتسلم المغلف الذي rade,‏ ههذا الأخير 
ge‏ ق کک يندا الا Aico‏ 

ولذلك تو قفتا عن الكتإبة لمن بقوا هناك. كنا نتصل بهم هاتفياً 
أو على الأقل. نحاول أل Lad‏ به فتخفق في تسع من أصلل عشر 
ou‏ لات. ولكن الخط يعلق في بعض WLAN‏ فهر ول لقول أهم ما 
نريد قو له منذ الثواني الاولى للمكالمة لان LEM‏ قد يعو د فينقطم» 
pce‏ على صحة الأقارب؛ وندون بعض الطلبات الملحة - ولا 
سيمل AVE‏ أصبحت مفقودة في البلد» ونشير إلى الر BE‏ التي 
تلقبناها أو AV‏ از سلناها! ونذكر الأقارب الذين shady pee‏ يتأهبون 
للسغر. ومن ثي إا إبدت الألهة التي تتحكم بمصير الهاتف AN‏ 
vish 3‏ ولم ينقطم الخط نستمتع بترف التحدث في مواضيع أخرى. 

كان مراد يدعي GN‏ قلت له في حدى الحاديثنا ردا على عتإباته' 
ou‏ از حل إلى الى مكانء بل لتد ر حل Gd WLW‏ قلت ذلك. في 
تلك الفترق كنت أقول ذلك أحيانكٌ فالصيغة كانت تروق لي. ولكنها 
مججر د مرا حة. فالطع. اتارحلت. وفررت الرحيل كما کال بو سعي ۹ 
اقرر ABS‏ 
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Gas‏ ذلك أن الحن Qe‏ إذا كان ثمة من حن. فلكل امرئ' 
الحق في الرحيل. وعلى وطنه أن يقنعه بالبقاء - مهما ادعى رجال 
السياسة العظام. 0١‏ تسال ماذايمكن لو طنك ألا يفعل لك بل SEN‏ 
نفسك ماذايمكن أل تفعله لو طنك». من السهل قرول ذلك حين يكون 
المرء Ayo he‏ وقد انتخب للتوء في الثالثة والازبعين من العمرء 
رئيس اللو لات المتحدة الأمير lis‏ حين لا تستطيع في بلدك Son‏ 
وظفة ولا تلقي الرعابة الصحيق و لا إيجاد المسكن. ولا الاستفادة 
من التعليم» ولا الانتخاب بحربة ولا التعير عن الراقء بل ولاحتى 
السير في الشوار؟ على هواك. dL‏ فول جون كبيبدي؟ ل شيء 
Sx‏ \ 

فعلى وطنك Oh‏ يفي إزاء3 بعض التعهدات. أل تعتبر ad‏ مواطناً 
عن حق. و اللاتخضع ad‏ لقمع. أو لتمبيز» أو لأشكال من الحر مالا بير 
وجه حن. ومن واجب وطنك و NSLS‏ أ يكفلو ا لك ذلك؛ وإلا فأثنت 
لاتدين لهم بشي ء. لا بالتعلق بالازض. و لابتحية العلم. ذالو طن الذي 
ہو سعك الا تعيش فبه مرفوع AM‏ تعطه كل ما لديك وتضحي 
من del‏ بالنفيس والغالي. حتى ,بحياتك؛؟ WU‏ طن الذي تضطر Ad‏ 
للعيش مطاطى الرأس. فلا تعطيه شيا Sha" gu‏ الأمر SUE‏ الذي 
استشلك أو بادك Sb AN‏ يستدعي العظمة واللاصالاة تستدعي 
اللامبالاة والازدراء يستدعي الازدراء. ذلك هو ميثاق اللأحرارء ول 
Goo zsh‏ ميثاق آخر. 
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LIN ايوم‎ 


فاا من رحل ۰ بملء إرادتي Lae J‏ ولكني لم أخطء إلا 
قلت لمراد إن الو طن رحل بدوره daly‏ بكر مني. فقي باريس ل 
«gals‏ في AL‏ المطاف. عن مديتي الام سوى خمس ساعات 
من الطران. وما فعلته أول من أمس. كان بو سعي BADD‏ أي يوم 
خلال ol pall‏ الماضية: اتخاذ القرار. في الصباح. بالحو دة إلى WN‏ 
وإيجاد نفسي هده بالفعل في مساء اليو م نفسه. فشقة جدتي ظلت لقترة 
ds de‏ بتصر في» وكنت ساستفر yd‏ مجددا و لن أثارقها مجددا BN‏ 
اليو م التالي٠‏ و BN‏ الأشهر AMA‏ و ل حتى في السنة التالية. 
لماذالم أقدم على ذلك إندأ؟ ألا مشهد طفو لي تخر ؟ ل ليس 
ذلك هو السبب. إطلاقا فا يضمحل عالم الأمس هو من سنة الحياة 
وأ يشعر المرء نحوه بشيء من الحنين كذلك من Ee‏ الحياة. إننا 
نجد بسهو لة العزاء لفقدان الماضي؟ ولكن ما من شيء يعزينا لفقدا 
المستقيل . ie‏ الذى بحر ني he‏ ويؤرشي» ئيس داك الذي عرفه 
في شببي. بل ذاك الذي حلمت به Gilly‏ لم يدر له أل pea‏ النور 
ندا 
لا يكف الأخرون يرددون على مسمعي أن تلك هي حال 
المشرق. وانّه لن aa‏ وأله ستكون هنالك دو مأعصإبات. وتجاوزات 
للقانود. ورشى» ومحإباة صارخة Dy‏ للا خيار آخر سوى ASW‏ 
مع هذا الوضع. وبما أي Gad)‏ كل ذلك جملة وتفصيلة يتهمو تي 
Sd parle‏ لا بل بعدم التسامح. أنكون المرء متعجرفاً لو تمنى SN‏ 
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التاهونا 


JG pace عنفا؟ أبكون‎ Why فسادة‎ Why رجعية‎ Ml oho 
عبر متسامح لو رفض عدم الاكتفاء بديمقراطية تقريية وبسلم أهلي‎ 
متقطع ؟ إذ١ كان هذا هو الحال. فالا أأجاهر ببخطيئة التعجرف. والعن‎ 

eos‏ الفاضلة. 


غير أني أعيد. في BLS‏ سمي. GES)‏ ذلك الفرح المحسوس 
Nae gs‏ 

أكتب تلك الكلمات الأخيرة كما لو GA‏ بحاجة إلى تلقنها من 
جديد. از ضي AN‏ بلدي. و طي. ل أجهل عبوبه ولكن في هذه الام 
التي تجمعني به QUEEN‏ بأ أتذكر على الدوام بأ زيار تي اليه 
عرق وبا في جيبي بطاقة العودة. اأحتاج ألا أصدق باتني ايم فيه 
لمدة غير محددة وبأل Gal‏ لبس مز دحمأ بالمواعيد والقبود hag‏ 
سإنقى في هذه الغرفق في هذا الفندق الجبلي. كل الو فت اللازم. 

أعلم أنه ستحن لحظة - خلال بومين. اس غوت N‏ شهرین 
- ساشعر فبها من جديد باي Ede‏ نحو Gem oe SV‏ سلوك 
الأخرين» أو بسبب نفلا صبري. إلا اني سأمتنع في الو قت الحاضر 
عن Sad‏ في الأمر. فاا حي peg‏ وأتذكر. 
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او t‏ اثالث 


أفرغ آدم على السرير محتوى ملفه الأزرق السماوي متعجباً لما 
أمكنه أن يجمع فيه من وثائق على مر السنين. لم تكن رسائل فحسب» 
كما يدل ما كتبه على الغلاف» بل كذلك قصاصات جرائد» وصورة 
هوية» وصوراً جماعية» وكذلك بطاقة إقامته الأولى في فرنسا. 

أي مسالك سلكها تفكيره وجعله يحفظ هذه الوثيقة في ملف 
يحمل عنوان «رسائل الأصدقاء»؟ لم يعد لديه أدنى فكرة؛ لكأنه 
يكتشف هنا شخصاً آخر يشبهه ويصعب عليه بعد OV‏ إدراك عقلانيته. 

ON‏ من الاعتراف با الحصول على الإقامة في بلد آخر غير 
Gab‏ بالنسبة إلى المهاجر الذي كنت في تلك السنوات لم يكن مجرد 
معاملة ja‏ خيارا و جوديا؟ وكلمات Gael‏ لم تكن GS‏ 
مجر eed ho‏ بل هو اتف داخلية. والبوم. على الرغم مماإنذله من جهود. 
لا.يسعني أل أستحضر المشاعر الي كانت تعتمل في نفسي وقتذاك 
ولال اتخيل نفسي مكان المهاجو الشاب الذي كنت. 

يفترض بالمؤرخ أل يعرف بأ العفلانية مسالة تواريخ. أكتفي 
بذكر هذه المسالة دون الو قف dare‏ ل العودةإلى ذكرياتي. 
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كم من مرة كتبت لي MOSES HOLS‏ «أخت بكر او 
«أخت Who‏ كان ذلك أسلوبهافي التعبير لي عن مودتهامع حرصها 
على تجنب سوء التفاهم. وألا أتحدث بالطع عن الماضي البعيد. منذ 
الخلاف الذي حصل Ge‏ زوجها ged‏ ذلما تحدثنل وبدون حماس 
شديد. BLN‏ هذه الام SN‏ 

كان لا مقر من ذلك ولكني أسف لذلك بعض الشيء. فمنذ 
لقاثنا الاؤل. - في مقصف الجامعة -. شعر Wool‏ بالصداقة نحو 
SN‏ أكثر من الصداقة؟ ريما ل أدرى... يصعب علي أن جزم ,بعد 
مرور كل هذه السنوات. بو سعي دوم ا شحذ ذاکر تي Na, SIN‏ كان 
في نظ تي لبها SU‏ السإبعة عشرق شي ء آخر. و ل ازى فائدة تر جى 
مر هذا الأستبطان. ذالحب لبس poles‏ يجب فصله عن الخو طا 
ابيضاء أو السو داء أو الذهبية أو الورديق الي قد تحمل أسماء مثل 
«الصداقةا» و ALE DW‏ و hb GEM‏ الله أعلم. لريب أ جملة من 
المشاعر المتشإبكة كانت تعتمل في قلب المر اهن الذي كنت. غير أني 
لطالما عرفت تايا مع Wal dol»‏ نفسي قط War‏ ولم يعترني 
بسبب ذلك ای شعور بالاستباء. 

هذل وكنت أشعر نحوها في تلك الفترة ble‏ عميقة لم ABN‏ 
إعادة النظر hed‏ رغم كل ماجرى مع ذوجها Bas pla eel NV‏ 
لبس بالفعل. فالمرء Las yp O SUN‏ من افعال الأشخاص الذين 
eee‏ ولكن هل بتحتم Sa ds‏ لهم إسبب dow, UIS\ Ss‏ 
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البوم اللالك 


a,‏ تبتعد عن مراد ge‏ بد يتصرف بشكل شين ؟ لا أظن. کان 
من واجبها Ul‏ قى بجاه. ومع ذلك فهذا الإخلاص لزوجها جعل 
منها متو LED‏ ورة. أجل إن خبو ط الضمير كذلك تستعصي على 
الفصل Glee‏ ذلك شال خيو ط المشاعر. 

لكانت الأمور سهلة لو اضطررنا فقط على دروب Ded‏ 
للاختبار بين BLAM‏ والإاخلاص. ففي أغلب LA‏ نجد انفسنا 
مضطرين للاختبار GP WL‏ بين إخلاصين بستعصي GRAV‏ ينهم 
أو ANG‏ سيان بين خيانتين. لقد اضطررت. في يوم من الام تحت 
و طا الأحداث. أل أختار. واضطر مراد أل بختار بدوره و كذلك فعلت 
LG‏ ومحصلة خياناتنا هي منعي» ومتهم. ومتواطئة. 5 LESS‏ كذلك 
بالطع» محصلة WEIS‏ 

أصبحت تایا متواطئة مع مراد Qin‏ جاه ولكنها كانت 
ستكون وضيعة لو تخلت عنه. هذامافي ANN‏ فيان لايعو دبالو سم 
التدكو للالتزامات الي نتعهد بها ونحن في العشرين» والأشرف دنا أل 
نحتر مها ل اذينه ولا أثرتها كذلك. وعلى A‏ حال. لست محكمة. 

ألا أصدر Mase)‏ بلى باتني أصدر الحكامة وأمضي وقي 
Wedel‏ شر Vdd as‏ لك الذين يسالونك» وفي عبو نهم هلع 
ches‏ «أتصدر علي eh MLSS‏ بالطع. del‏ علبكم حكما 
ول أكف عن الحكم علبكم. ولكن اللأحكام الي أصدرها لا تؤئر في 
le‏ المتهمين1. أمنح احترامي أو اأسحبف الحدد جر عة دماثني. BEV‏ 
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التانهون 


صداقتي بانتظار الحصول على المزيد من القرائن» ode‏ أقترب 
pet‏ جا del‏ أعفو عما مضى. - أو أتظاهر بذلك. ومعظم 
المعنين NL‏ لايشبهون حتى لذلك. لا أعلن اأحكامي. لست واعظل 
وتأمل LM‏ لا يشر لدي سوى حوار داخلي. مناجاة مع نفسي لا نهاية 
لها 


EL‏ كن ds rv‏ تكن لني نكر و كانت الى 
الأول لدوافع سيئة. وأعني بذلك لو كانت أغرمت وهي في العشرين 
بر جل كريه - اغرتهاتروتف واسمفى أو الأسو أمن ذلك قضته» وطبعه 
لر جولي٠. SLs pel‏ لا اتسامح كر امع هذا الضلال. ولكن لم 
يكن ذلك هو الحال. 55 so SUAS‏ أغر مت مراد الذى عر فته 
في شبإي. فقد کان ر ware‏ و wey VIS‏ مفتو ح ادوم ا لل وار وكا 
يستمتع باستقبال أصدقائه وإشاعة الإإحساس لديهم ,بألا الليست يمتهم. 

كان $ er‏ ويتحلى كذلك بروح ESA‏ وبذكاء مرهف. Bly‏ لم 
يكن ذلك يتجلى للوهلة الاولى. كان يروق له أل يوحي باله فلاح 
جلف من الجبل. ولكنها مجرد لعبة. فقد كان ذلك يتبج له التعيير عن 
کل ما بجول بخاطره بدون تحفظ. كم من مرة خر جت من فمه حقائق 
فظة لو جاءت من شخص آخر - Qe‏ على سيل المثال - لتراءت 
فجة أو خبيثق بحيث قد تهدم سنوات من الصداقة. A‏ من gad‏ لق 
و GN‏ عليهاء ,بل يقال «هذامراد!؟» ويصفح عن ثلثي Lg BAMA‏ 
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والشخصية الي LES‏ كانت تمنحه كذلك المزيد من الحرية. 
وحن OS‏ وها قد بدعو كلامي GAD‏ بان سلوكه ينجم عن 
حسإبات بار عة. وهذا صحيح بهذا القدر أو ذلك. كانت تلك فط ته 
ولكنه يتلاعب بها بمهارة على غرار GAN‏ الممثلين الكبار الذين 
يستغلون طعهم الحقبقي ALY‏ المزيد من القوام على الشخصية 
التي يتو جب علبهم تجسيدها على خشة المسرح. 

أتفهم أن تكون تایبا قد yesh‏ به فقد اهر نابه جمیعا وربما 


pp من‎ SMe LS اهر‎ 


کال هر ني لدی مراد حبن تعر Med‏ في الجامعة ذلك EN‏ 
الذي يخلفه لدى dhe Al‏ قد عاش كثيراً في اشلتنا الصغيرة كان 
بعضهم Rel‏ منه وبعضهم ENV‏ أكر منه سنأ ولكنه US‏ بالسبة 
إلبنا جميعاً الاج الكييرء 5 WS‏ يتخذ باسمنا القرارات البومية. هل 
A Srey US‏ لم نكن نرغب cee yp‏ كنا نرفض أشكال السلطة 
OL Dy‏ ولكنه كال يتمتع بنع من QA‏ 

اضطر أن يضطلح بمسؤ ولبات الر جال في مر De‏ مبكرة للغلية 
فأكسبه ذلك Lees‏ توفي aly‏ في BAM‏ والا(بعين بنوبة AMS‏ 
وكا مراد MAT‏ في السإبعة من العمرء dae glad yy‏ وأمه في TEAM‏ 
والعشرين. وهي لم تتزوج BRS‏ كانت تعيش Ge‏ ذلك الحين في 
ظل ذو جهاء وقد شاءت من Mass WN‏ تعيش في ظل Med‏ 
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كانت تستشيره في الشاردة doh My‏ وترجع SA‏ كل DP‏ 
وسواء تعلق الأمر باختبار Nae‏ بشراء سيارق أو pe‏ البستاني. 
s‏ بیع قطعة از ge‏ أو باصلاح سقف أو ساج كانت تشر ح له الفوائد 
والمساوىء. وتدبر لقاءه بالأشخاص المعنين» ثم تطلب إلبه ألا .يقرر 

US‏ مثل AL‏ الملوك الذين يعتلون العرش SU‏ ويرغمون 
على التصرف كالبالغين. كانت أمه بمثابة الو صية على العرش نو MAS‏ 

حين تعرفت إلى مراد كان في التاسعة عشرة والاحترام الذي 
تكنه له والدته قد بهم على al‏ من مظاهر التريية الحديثة. كنا خار جين 
oie yp‏ القرن العشرين» وبحلو لبعض ANY‏ الظهور بمظهر 
أصدقاء أو لادهم. وسرعان ما أدركت AV‏ لم يكن كذلك على 
DEY‏ مع والدة مراد US YN‏ عكس ذلك - نو عا من الرجعية 
المستفحلة عو ضا عن الحداثة السابقة MAN‏ ولو كانت لديها إبنة 
وحبدة عو ضا عن إبن وحيد أظن ألها كانت ستقمعها Med AU‏ 
ر جلها الصغر» فقد كانت في ke‏ لم تكن تعامله مثل PEGS‏ 
اليد وهي مقتنعة,بأنها تضطلم على هذ التحو بالدور GA‏ خدد لها 
SY dun‏ 

ودتصر فها على هذا النحو. منحته منذ نعو مة أظفاره ثقّة ,,النفس» 
واعتداد ا بهويته وبمايملك وإحساساً لاينكر بالواجب - على الأثل 
نحو Wal‏ ولقد أسهمت كذلكك. بغير علم متها بشقائه. 
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كان اسمها عايدة. تتشح دوم ا بالسواد وكأ زوجها توفي تو 
PAYS),‏ ومر حة في ULNA‏ و لا ينقصها الظر ف. أظن 
الها كانت تكن لي مودق على الأقل طوال الفترة الي كنت فبها أعر 
صدين Me‏ 

قال لي مراد يو SL‏ يتجنب اطلاع al‏ ذا ما اختلف مع أحدهي. 
UN‏ سوف تستشرس على الفور ضد الآخره فتستحيل المصالحة. 
وأفترض الها كرهتي في هذه السنوات الاخيرة. 

هل A‏ على فيد GAN eM‏ الارجح N‏ وال لكنت 
لمحتها البارحة في المستشفى. 
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جاءت سميراميس تدق باب آدم لتحضر له صحناً من الفواكه فيه 
كرز co ul‏ ومشمش» وخوخ أبيض» ومانجو مصري. شكرها وطبع 
على جبينها قبلة» بدون أن يحاول استبقاءها. 

ولكي تظهر له أنها تحترم رغبته بالبقاء على انفراد» اكتفت Ob‏ 
همست له: 

«حين ترغب بتناول العشاء» اتصل بي!». 

فأومأ برأسه وعينيه؛ ثم وبدون أن ينتظر ريثما تغلق الباب خلفهاء 
عاد للغورص في أوراقه القديمة. 


في أب 1918ء بعيد ايام فقط على تلقي الرسالة المزدوجة من 
مراد وزو جته» وصلتي رسالة من صدين آخرء هو cyl‏ أحضرها 
كذلك phe‏ يمر بباريس مرور أ A be‏ وهي تناقض الأولى. كنت قد 
جمعتهما معامنذ ذلك الو قت بمشبك كير للورق. ولكن هذا المشبك 
أصإبه Adal‏ وبصمته الداكنة ترتسم NN‏ على وجه إحداهما و ظهر 
الأخرى. 

«العزيز الغالي آدم» 
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يردد مراد» ذلك النصف أخوت. أنه كتب لك «أشياء يجدر بك 
أن تسمعها قبل أن تطرش بالمرة». لا أدري ماذا قال لك» ولكني أفطن 
لذلك قليلاً وأرى من واجبي أن أسمعك رأياً مختلفاً. 

دعني في البداية أطلب منك ألا تلوم صديقنا المشترك مهما كتب 
لك. فأنا وأنت لم نعاشره قط لرهافته» أليس كذلك؟» ولا لثقافته - 
فالأمور القليلة التي يعرفهاء تعلمها بطريقة خاطئة؛ إذا فهمت قصدي. 
Li‏ ف OY‏ افج جلف بتحدة بمارت اعلن من شرق 
کر ولأ فتاه متخ بالمودة :ونه أيضا ست ثانا هذل 
وإذا قررتٌ أن ترد عليه» فلا تسايره! 

إليك الآن حقيقة واقعنا اليومي» وهي حقيقة حرص صديقنا 
المشترك على إخفائها عنك. 

هذه السطور القليلة» أكتبها لك على ضوء الشمعة. فنحن لا 
نحصل على التيار الكهربائي سوى ساعتين في اليوم» ولا أمل في 
الحصول عليه هذه ALU!‏ وعلى أي حال لا أدري بعد كيف سأبعث 
لك هذه الرسالة بعد أن أنتهي من كتابتها. يعتزم خليل» أحد جيراني» 
السفر إلى فرنسا خلال بضعة أيام» فسأعهد إليه بهذه الأوراق؛ إلا إذا 
غير رأيه» وفي هذه الحالة» علي أن أترصد مسافراً آخر... 

في بلد عادي» تكتب الرسالة» تلصق عليها الطابع» وتضع المغلف 
في صندوق البريد. أما هناء فهذا السيناريو المبتذل الذي يتكرر ملايين 
المرات يومياً في جميع أنخاء المعمورة أصبح مستحيلاً. 
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هذا حالنا! بالنسبة إلى البريدء وإلى الكهرباء» كما بالنسبة إلى 
كل شيء. حركة الطيران تعمل بصورة متقطعة» حين لا تحدث عملية 
خطف على طريق المطار. والبنايات أصبحت حواجزء والشوارع 
ممرات للقنصء وناطحات السحاب مراكز للمراقبة من الباطون 
الاخ ومان الراب ل يعد لين رات da sKodly‏ لعن 
حكومة» والجيش لم يعد جيشاًء والأديان لم تعد أديانء بل طوائف 
وأحزاب وميليشيات... 

هناك أشخاص يبدون إعجابهم بهذا البلد غير الاعتيادي. أما أنا 
فلا أجد ما يثير الإعجاب في ذلك» ولا ما يضحكء ولا ما يدعو للفخر 
والاعتزاز. إنني أحلم بغباء ببلد مثل أي بلد آخر. تضغط على زرء 
فيشعل النور. تفتح الحنفية الزرقاء» فيجري الماء البارد؛ تفتح الحنفية 
الحمراء» فيجري الماء الساخن. ترفع السماعة. ويا للأعجوبة! تسمع 
الخط. يقول لي جيراني إنني لو تحليت بالصبرء ولو ألصقت السماعة 
على أذني» وحبست أنفاسي» فسأسمع صوتاً ضعيفاًء إشارة إلى أن 
الخط آت. 

لن أتحلى بما يكفي من الصبر... لا شك أن أجدادي عاشوا طوال 
قرون دون بريد» أو هاتفء أو ماء» أو كهرباء» وأن لا شيء يحول نظرياً 
دون أن أحذو حذوهم. ولكنهم عاشوا بلا مصعد» ولم يسكنواء مثلي؛ 
في الطابق السادس - حيث أنعم بطلة لا مثيل لها على الأسهم النارية! 

باختصار» أحسنتٌ بالرحيل» وأنت محق ألف مرة بقضاء الإجازة 
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فى جبال الألب. بالطبع» يرغب أصدقاؤك برؤيتك» ولكن الشخص 
الوحيد الذي يهتم بالفعل لمصيرك» هو جدتك. وهي تقول لي» كلما 
زرتهاء إنها سعيدة لأنها تعرفك بعيداً بأمان» وإن كانت لا تراك. 
وسأقول لك» من جهتي» الشيء نفسه بالضبط: «إبق حيت أنت! 
aos‏ بالصحة والعافية! استمتع بالحياة! واشربٌ بين الحين والآخر 
نخب صديقك الوفي» 
ألبير». 


أرجع آدم الرسالة إلى مغلفها الذي وضعه على الطاولة. كانت 
تحمل اسمه» بخط أنيق» وعنوانه في تلك الفترة. 

ثم ذهب وتناول من على السرير مغلفاً آخر كان قد أخرجه من 
الملف. ووضعه قرب المغلف الأول. الخط نفسه» المرسل إليه نفسه» 
العنوان نفسه. المغلفان متظابقان مع اختلاف بسيط: كان المغلف 
الأول لا يحمل طابعاً بريدياء UT‏ المغلف الثاني فيحمل طابعاً عليه 
صورة لماريان» وقد ختم في مطار أورلي الباريسي» حيث أرسل في 
كانون الأول 1979. 

بين المغلفين ستة عشر شهراً بالكاد» ولكن الاختلاف بينهما 
شاسع. فبقدر ما كانت الرسالة الأولى مرحة» ومتمردة» ومقاتلةء 
بقدر ما كانت الثانية بكماء وصاغرة؛ لا تحوي سوى بطاقة من الورق 
المقوى لونها أبيض جليدي» تتوسطها خمسة سطور صغيرة: 
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«ألبير ن. قيثار 

فارقنا البارحة 

بملء إرادته 

فليغفر له أصدقاؤه» 

وليذكروه في حياته». 

Sb chs اا ر علو يكوه ن کات انی‎ jaye 
منذ عشرين عاماً على رصفها بالطريقة نفسها. أعاد قراءتها المرة تلو‎ 
الأخرى. ثم مط جسده. إنما توقف في نصف الطريق» وظل هكذاء‎ 
بذراعيه المعلقين في الهواء» مثل عصفور متجمد بات عاجزاً عن‎ 
الطيران.‎ 

لم يضع مرفقيه على الطاولة ليعاود الكتابة إلا بعد انقضاء دقيقة 
مديدة. 

أل يمسك المرء ين أصابعه بر سالة تعلن أن أحد الحبته pe‏ من 
أسو أالمحن التي يمكن ألا che‏ ها. فر أت عنهافي الكتب. وشاهدتها 
في الأقلام السينمائية: و لكن الأمر ويختلف Wks‏ حين عشتها شخصيا 
GRA SA‏ كانتا تر تعشان طوال الو قت. حاو لت تهدشتهما ولم أذلح. 
حاولت الاتصال بصديقتي التي كانت تدعى Le Se‏ كانت Kem‏ 
في الحمام» و لکن Gre‏ لم يفلح في الو صو DA SA Sy MNO‏ 
سوى في إطلاق نواح مخنوق. فهرعت. مر عوبة ظن متها اي أصبت 
و عكة. فناولتها النعوق ولم تكف يداي عن الارتعاش إل حين انتزعتها 
منهما. 
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BAW ذهنى عن تلك‎ Bt we ABN Ag SW Sd, 
Nass Yad المقبتة هى الشعور بالعجز الشديد. لا ذلك الحجز الذى بر‎ 
يعجر إضافي» مر تبط ,«اللأحداث التي كان يعيشها البلد.‎ 

حاولت الاتصال Lhe‏ ومراد. ثم AL‏ أخرين. ثم بجدتي» 
يدون جدوى. فالاتصالات كانت مستحيلة. وتناويتك آنا وباتريسيل 
لساعات طو يلق التهار When‏ وحتى حلول المساء. كان الخط الهاتقى 
عبر مو جو دبكل بساطة. وفي أفضل الحو ال يسمع المرء صو تابعيدا 
can‏ صمت re‏ ثم Sah‏ توت توت وهو صوت الخط طا 
المشغو لة؛ وإلا فالصوت الاثثوي المسجل الذي يعتذر عن عدم PS‏ 
الخطء وبطلب SY‏ معاودة الاتصال GN‏ الاتصال aN‏ لاحقا .. 

وحن عاد الخط A oh‏ ست gas‏ عبر معروف وسمع 
صوت تانبل كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الل . 

“جو NS LAN‏ قظك. حاولت الاتصال من A YS‏ 

«لاتعتذرء فنحن REN‏ قبل الثازية فجرا. يسرني ألا أسمع صوتك. 
سامرر لك Bah yo‏ 

كانت رة الكلمات الاؤلى الي تفوه ببها زو جها تهكمية. 

Gest‏ اأحزر يا أدم. تتصل بي لتعلن LD‏ ستعود للعيش ,يننال 

كنت أجيبه hale‏ بالأسلوب نفسه. ولكنى بقبت فى ذلك 


Wears.)‏ وفائر أبعض الشيء. 
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ape‏ كنت ايد فقط أل أعرف ذا کان كل شيء على 
Ad ps‏ 

اهنا في الضيعة ماشي الحال. BUI‏ المدينق فلا يزال هنلا 
ادل لإطلاق النارء وبعض الانفجارات في المساء واشتباكات 
محدودة بين هذا الحي وداك. مثل العادة. لشي ء يدعو للقلق...٠.‏ 

AGN عن‎ Jel «أعندك‎ 

MLA Sha WIN كلا و‎ « 

كنت gal‏ بذكر النعوة ولكني أحجمت عندما سمعت رد فعله. 
gad‏ على Mig‏ سالة الي ches‏ ففضلت ال الاعه يتكلم 
فل Ld VAS‏ 

AAS pASS oa) الإذا فهمتك‎ 

«صار لابطاق! GEN‏ عن التذمر : «الكهرباء مقطو عة AGE‏ 
«تلقوني معطل 4 ad‏ لدي ماء ساخنة» Ay‏ ,سب Jo‏ اتا 
كانه الوحيد في هذه الحالق كال الحرب موجهة ضده شخصياً.. كلما 
جاء a}‏ تنا ريشن Sota g‏ «لماڈا ښقی هناك «كيف يمكن اليش في 
حذاالبلد؟» - أصبح متا لم تكن تايا تكف عن البكاء وهو معنا 
والوضع محبط بما فِه AUIS‏ والأصدقاء من واجبهم تعزيتك 
والتوفيه whe‏ لإ الإمعان في تحطم معنوياتك. وآخر مرق Lhd‏ 
دعاب و قلت Gd‏ لا يد أل ااه في Ge‏ بعد اليو Ne‏ 

«الخطات يا مر ادا ما كان يجدر بك أل تفعل ذلك إداًا. 
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“pet 

ONG‏ على مسمعه نص النعوة. فتمتم ثلاث أو اربع مرات متتالية: 
MANGA‏ و ټندل صوته. شعر ت ,بأ وجهه امتقع. سمحت تانيا 
بقربه تستفسر منه عما حدث. مررها لي مراد. فقرأت لها السطور 
الخمسة المشؤومة. وبدورها تمتمت؛ اليا اللداك ثم ردفت TANS‏ 
الله يسام حنااة. 

شعرت بالحاجة إلى Ws GBA‏ من Be‏ الخر الذي 
عاجلتهمابه وسط اليل فقلت لهمابدون أل أكون مقتنعاًبكلامي : 

الردمالم يفت الاو ال بعد. are‏ سل AD‏ هذه الر DE‏ كان 
Gaby de URN‏ من المؤكد اله أقدم على فعلته. ليس من السهل 
أن ينتحر المرء JONG‏ فعل ase‏ ويمكن للمرء الا يتردد في 
اللحظة اللأخيرة. لقد اتصلت بكم لأقدم gall‏ وظننت DESH‏ 
علم ہو فاته و aS‏ متهازان لماجرى. MUS Sy‏ تسمعابذلك حتى 
الساعة YS peda‏ فربمالم يحصل شي ear‏ ربماعدل عن AVS‏ 

الأجل. ريما قالت NWS‏ لم يكن يدو أنها تصدق ذلك أكر 

اتصل بي مراد صباح اليوم التالي لبخرني as SL‏ باب شقة 
oad‏ وباله لم يجده Ad‏ لا حي ولا te‏ هامدة. لم يصادفه yor‏ انه 
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ولم تكن Goer‏ ,بدورهاتعرف عنه شيا لقد استفسر ت منها بحذر 
ورويق متجبا في Nees‏ وفاته» BAS a) Aen‏ له رسالق 
Ay‏ لم افلح في الاتصال به لإدلاغه بها كنت ار جو أن ges‏ 
مر بالفعل لزبارتها. أعرف أن اير كان يزورها ADL dey de‏ 
شديد. كان من بين أصدقائي أكترحم مراعاة لهل والمفظّل Madd‏ 
ودوم ye‏ تراه يصل بر فقتي تنفرج أساریر ها ولو مر“ اأسبو عا بدون 
hs Gil‏ لماڌا لم نعد نراه. «هڏا الصبي وحيد في هذه MGW‏ 
كانت تقول لي gel‏ كلها تعتذر عن هذا الحنان الأمومي الذي تشعر 
ده نحو شخص غريب. 

وفي NUS AIM‏ مقطو le‏ شجرة. فلا تستحضر ذكرياتي 
- واأحدنا يعرف الآخر منذ الطفولة! - .إل أله كان وحيد على الدوام. 
كان والده يعمل في آفريقباء وو الدته قد الاخلت إلى مصح في سويسرا؟ 
ثم توفي الواحد منهماو الكخره هي oan‏ كما ټل ٬‏ وهو مقتولة 
ولو شئت ال اتوخى Bal‏ لكان يجدر بي أ أضيف «بقال؛ أو «قبل ٠‏ 
بعد كل Gs‏ ذالبير لم يكن يتحدث قط عن والديه إلا بتلميحات 
مبهمة. وحتى عندما أصبحنا صديقين حميمين» لم أشعر DEN‏ 
بو سعي التطرق إلى هذا المو ضوع بحرية معه. 

كل ما كنت اعرف أو ما أظن اذنى أعرفف كان أساسه أقاويل 
تسري في المدرسة. كنا قد ترافقنا في كل سنوات الدراسق عند ANN‏ 
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pM‏ عيين. ولابد من GN‏ صادفته للمرة الاولى ٠‏ وألا في السلاسق 
وهو في السإبعة. وهذالايعني آنا كنا صديقين منذ الطفولة. كان تلميذا 
UUs‏ و كنت Va‏ خا جل وهاتان «القيلتان» قلما SOW‏ كنا 
نز كب في نهابة الدوام المدرسي الحافلات المدرسية الي تر جع كل 
ولحد مناإلى كنف أسرته. Ladi cent‏ الداخلبو ن ASS‏ ا مقون 
في Nas haw y dad‏ 

وده عاق NEES‏ 
Lids‏ في المدرسة فذلك ON‏ والديه OLE‏ ولكن هناك غياإبأًو Ae‏ 
بالطع. LIEN‏ ليست متطإبقة. CU GUN‏ لسن جميعاً 
مصإبات بداء السلء ANN‏ الغائون ged‏ مصيرهم جميعاً الموت 
NG‏ أكان والده SL ye‏ في المدرسة سرت هذه الإشاعة. لعله كان 
pls‏ شريفا و كو مسيو Ly gee Les‏ ومقاو PM ALIN‏ قات أ حتى 
مو GW‏ الإدارة الكو AMES‏ ولكن أقاويل التلاميذ كانت تتردد ذِها 
تلك الكلمة المشريّة نصف العريية نصف AS AV‏ «مهربجي ٠‏ التي 
تعني مهرب. أما آنا فلم الشأقط حراج الان ALNY‏ ولدى التفكير 
GANG‏ أظن أن تكتمي ساعد على تقاربنا وعزز صداقتنا MeN‏ 
Sidi er‏ بحاجة إلى توخي الحذر. 

والشيء Saas‏ لم بعش lag‏ والديه. وأ والده توفي 
بصورة Bars‏ حين كنا في الصف الخامس الابتداني. 

عادق حين يفقد أحذ pedo‏ يذهب Lad‏ بضعة ام لدى 
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أسرته. لم يذهب اير إلى أي مكان. وفي البلدء لايبدو أن لديه أقارب. 
فظل في المدرسق و أعفي فقط من حضور الصفوف لوم أو يو مين. 

ولقد خصص قداس لذكرى والده الراحل. «ذكر و ابر قك اير 
الذى فقد والدهاك هذا ما قاله لنا الأب الذي احتفل بالقداس. وناشد 
كذلك التلميذ NV‏ يدع الحقد يجتاح add‏ بل أ يفوض أمره لعدالة 
الله gary‏ ض للبشر مهمة معاقبة الفاعلين. وهكذاعلمنا أله قد حصلت 
جريمة فل . 

و جهت جميع gall‏ 0 تلقائياً نحو المعني ANG,‏ الذي لم يكن 
تحب كما كنت الوقم ASA‏ و GUN‏ أله لم يفقد ذلك الأب توك بل 
فقده منذ زمن age‏ بل بو سعنا القو ل إنه لطالما فقده. 


تر عر عت صداقتنا ela‏ في AM‏ كان لير بالنسبة إلي” مجر د 
رفن بين مثات الر فاق الأخرين. ,بل وحين كنا نجتمع لحان في بعض 
السنوات. في الصف نفسه. لا يجلس أحدنا إلى جانب الآخر على 
الإطلاق. 

الاكر المرة الاولى التي أثار US. ENS‏ الحد الأساتذة الذين 
يفتقر ون إلى الخبرة قد أعلن أنه بنظم 5 We‏ وتهور فطلب إلى التلاميذ 
أن يقتربوا ويس جلو ا أسماءهي على ورقة وضعها على uch Sle‏ موضحاً 
أله لن يكو بو سعه الموافقة إلا على الأسماء العشرة الاولى. فه 
جميع رفاقنا ANN‏ الذي تسبب على الفور Tae‏ ورج وتدافعء 
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وشجارء وزعيق. cA MW‏ مكاني» وسمعت ,بوضوح صوتاً 
خلقي ,يقول: «الهمح CHE 2١‏ وتلاقت Ys‏ اتن و ادنا إبتسامة. وفي 
تلك اللحظة و لدت صداقنا 

ja‏ ض انا الكلمة نفسها كانت على لسان اير يوم أخبروه بمقتل 
ca‏ و كذلك GEN‏ حين لابد اله تأملء من نافذة شقته في الطإبق 
السلاسء «السهم النارية؟ للحرب. 


(ene DD‏ ل 


كان الوقت I‏ في يوم الأحد ذاك» حين دقت سميراميس على 
باب آدم» بتكتم أقل مما فعلت خلال النهار. 

«بوسعي أن أحضر لك صينية لو شئت» ولكني أعتقد صدقاً أنه 
يجدر بك التوقف قليلاً. أنت تعمل منذ الفجر. ألا ترغب بمرافقتي إلى 
المطعم؟». 

«مثل البارحة؟». 

«مثل البارحة. المازات نفسها. والشمبانيا نفسهاء وبدرجة 
الحرارة نفسها. والمضيفة نفسهاء بالطبع...». 

ورافقت كلماتها بابتسامة مغرية كان من غير المجدي مقاومتها. 


بعد عشر دقائق» كانا جالسين إلى المائدة في المكان نفسه مثل 
البارحة. وكان بوسع مضيفته أن تضيف: النادل نفسه» والشموع نفسها. 
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تركت صديقها يتناول بضع لقمات» ويرتشف بضع جرعات» قبل 
أن تبادره بهدوء: 

«أفترض أنه من غير اللائق أن تسأل صاحبة فندق الزبون عن 
العمل الذي يشغله إلى هذا الحد. أنت لا تخرج أبداًء وبالكاد تتكلم؛ 
ولو لم أرغمك» لما جئت لتتناول الطعام. وأنت مشعت الشعر» 
is‏ ويبدو عليك الإعياء وكأنك خرجت من «خناقة»...). 
فاكتفى آدم بأن ابتسم لهاء ورافق ابتسامته بتربيت لطيف على ذراعها. ثم 
مرر أصابعه في شعره» مثل مشط عريض. فانتظرت. وتواصل الصمت. 
وبعد دقيقتين ثقيلتين» وفيما كانت صاحبة النزل تستعد لتغيير الحديث 
بعد أن يئست من الحصول على جواب» أجابها «زبونها»» بنبرة آسفة 
مصطنعة: 

«لدى عيب منتشر كثيراً بين المؤرخين: Ub‏ أهتم بالقرون الغابرة 
أكثر مما أهتم بعصري» وبحياة شخصياتي AT‏ من حياتي. إسأليني عن 
الحروب القرطاجية» عن حرب بلاد الغال» أو عن الغزوات البربرية» 
ولن يكون بوسعك أن تنتزعي مني الصمت. حدثيني عن الحروب التي 
ete‏ شخصياء في بلدي» وفي منطقتي» والمعارك التي كنت أحياناً 
شاهد عيان عليهاء والتي فقدت فيها أصدقاء» والتي كدت أن أكون 
بنفسي في عداد الضحاياء ولن تنتزعي مني أكثر من جملتين أو ثلاث 
جمل. إسأليني عن شيشرونء أو عن OUT‏ فأصبح LES‏ حدثيني عن 
حياتي» عن حياة أصدقائي» فينعقد لساني». 
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«لماذا؟» 

«السبب الأول يتعلق بمهنتى» كما قلت لك. عندما يقول أحد 
المؤرخين «عصري»» لا يخطر بباله عفوياً العصر الذي أبصر فيه النور 
ولم يختره» بل ذاك الذي قرر أن يكرّس له حياته - وهو العصر الروماني 
فى ما يتعلق بى. هذاء ولست مخدوعاًء ولا أرغب فى «الاختباء وراء 
إصبعي الصغير»» كما يقال. فلا يوجد أي «قسم هيرودوتوس» يرغم 
المؤرخ أن يقتصر على حدود اختصاصه. والحقيقة أنني شعرت دوماً 
بالحرج» بالحرج بصورة مرضية» كلما رغبت بالحديث عن نفسي» 
وعن بلدي» وعن أصدقائي» وعن حروبي. ولكني gael‏ .جاهداً منذ 
يومين» منذ أن وصلت إلى هناء للتغلب على هذه الصعوبة» إن لم نقل 
الإعاقة»). 

«وهل تنجح في ذلك؟). 

اليس تماماً. ففي بعض ole‏ أتوصل إلى تجميع BUSS‏ 
لسرد حادثة. غير أني أتوه» في أغلب الأحيان» وسط أحلام اليقظة» 
والذكريات» واجترارات الندم...٠.‏ 

ولزم الصمت» كما ليوضح ما قاله توأ وسرحت نظرته بعيداً. 
تركته صديقته يهيم لثوان مديدة قبل أن تعيده إلى أرض الواقع بسؤال 
آخر: 

«وهل تفكر في ذلك منذ وقت طويل؟». 

«فى هذه الإعاقة الذهنية؟ أجل» منذ سنوات. ولكنى كنت 


91 


io ght 


أتعايش معهاء ولا أسعى للتغلب عليها. كانت لدي مشاريع محددة 
لسنتي السابعة. ثم اجتاحت حياتي أطياف شبابي. على غير انتظار! 
منذ اثنتين وسبعين dele‏ لم أكن أفكر بعد بالقيام بهذه الرحلة. وحتى 
البارحة» لدى وصولي إلى هنا...». 

ومن جدید» لزم الصمت» ومن جديدء هامت نظرته بعيداً. من 
الواضح أنه كان يسترسل في شرحه» إنما لنفسه» وشعرت محاورته أنه 
لم ینتبه حتى إلى أنه CAS‏ عن مخاطبتها. 

لم يرجع إليها إلا ليقول بنبرة مهزومة: 

«من المفروض أن أتقدم في سيرة أتيلا الضخمة التي ينتظرها 
ناشري منذ خمسة عشر tle‏ 

وجاء دور سميراميس لتضع يداً عطوفة على ذراع صديقها. 

«يبدو عليك الإعياء مجدداً. لا تقل شيئاً! سنعاود الحديث عن 
ذلك فيما بعد لاحقاً!». 
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et 


في اللحظة التي فتح فيها آدم عينيه» عاود الكتابة. 
وجده النادل الذي ele‏ يحضر له ترويقته جالساً إلى طاولته» منكباً 
على مفكرته. كان سريره مبعثراًء ولكنه لم ينل من الرقاد نصيباً وفيراً 


كما تدل سحنته. 


WS الین‎ 

طوال اللبلء كانت تحوم في رأسي أسماء وأصوات وظلال 
ووجوه مثل البعاسيب اللجو جة. 

في حالة نصف البقظة AV‏ كنت أعيشها اختلطت الذكريات 
الحقيقبة ,بالاستهامات ANN‏ ولشدة ما اختلطت. كان ذهني 
مشو Gade‏ استبقاظي dy‏ حالة من الهشاشة. 

لا بجدر بي TAO‏ في الكتإبة على الفور» ولا استطم ك أمنع 
نشي من القيام بذلك. أعول على القهوة الثقلة لتمنحني من جديد 
LNG peo}‏ 
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على خلفية اضطرابه الليلي» هذه المأساة التي وقعت قبل عشرين 
che‏ والتي راح يسردها في اليوم السابق. 

كانت إعادة تركيبها بأمانة واتساق تتطلب منه أن يبذل جهداً 
استحضارياً Sete‏ وكذلك أن يحدد منظورها. وإذا كان من البديهي 
أن رحيل صديق الطفولة من فصول الحروب التي كان بلده يتخبط 
فيهاء فلم يكن بالإمكان اعتبار مصير ألبير شبيهاً بمصير جميع أولئك 
المساكين الذين ذبحوا على يد pole‏ ميليشيات دمويين؛ أو مزقوا 
أشلاء بسبب غارات عشوائية» أو قتلوا على يد قناصة مختبئين على 
أسطح البنايات. وبما أنه أعرب بوضوح عن عزمه على الانتحار» فقد 
كانت فعلته تكتسب دلالة أخرى - دلالة التمرد على هذا الجنون 
القاتل. 

أما نحن. أصدقلإؤ. USS‏ ما يقض مضجعنا Wages‏ نعرف 
ما حل به» وهل pol‏ بالفعل كما كانت توحي به النعوة الغريبة. WS‏ 
من في منهم في البلد» لا سيما مراد و تايا پنشطو ن في البحث عنه. 
فلا بد من القول إنه لم يعد بمقدورنا على الإطلاق الاعتماا على 
السلطات العامة الي فقدت سيط تها على البلدء وله بالطع. على 
أسرة «المفقودك فلم تكن لديه أي أسرة. 

وعلى الرغم من الجهود الي SAWS dL‏ كل يوم أكثر في 
العتمة. dad‏ عدم العثور علبه في شقته. واستجواب جميع جير انه بدون 


الحصول على أي معلو مات dade‏ لم نكن قادرين على الجز م بالمكال 
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الذى ESA‏ أن بر تكب 03 فعلته البائسة وباي طريقة نفذها وسبب 
عدم عنورنا حتى NN‏ على أي اثر لجنته. 

كانت فترة أعباد NANG‏ وقد جرت مشاورات لا تنتهي بين 
جميع الذين عر فوا لير ولا سيما رفاقه في المدرسة والجامعة. كان 
لدى كل منهم تفسيره الخاص للحادث الذي يعبر عمو ماعن شواغله 
وهو اجسه عو ضا عن حقبقة الأمور. ولقد تلت er‏ اتصالات 
Atl‏ كثيرة إلى جانب سيل من الرسائل حر صت على الااحتفاظ بها 
ومنها هذه الر سالة من أحد أساتذتنا السإبقين الذي tgs‏ مادة التاريخ 
وهو الأب فرانسوا - NS‏ الذي كان يدير ASD‏ مدرسة في مولوز» 
في منطقة الالزاس. 

«العزيز آدم» 

أرجو أن تجدك هذه السطور وتجد أهلك بصحة وعافية. 

الأخبار التي تأتي من Sab‏ مؤلمة دوماً بالنسبة إلى من يسمعها 
ممن عرفوه وأحبوه مثلي. وهذا الصباح» وصلتني أخبار عن مأساة 
على صعيد آخرء وفاة تلميذي السابق ألبير قيثار» الذي أكدوا لي أن لا 
علاقة لهاء بصورة مباشرة على الأقل» بأعمال العنف السياسي [...]. 

كان ألبير» في الفترة التي درست خلالها في الكلية» فتى صعب 
المراس لكنه ودود. لا أظن أنه أصغى كثيراً إلى ما كنت أجهد لشرحه 
لرفاقه. لا أزال أذكره» جالساً في آخر الصف» وقد أخفض بصره» غارقاً 
في قراءة كتاب - عادة زواية استباقية» إذا لم تخني ذكرياتي. ومع ذلك 
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كان أقل لامبالاة وشروداً مما يوحي به شكله. وحين يصدف أن أتناول 
موضوعاً يهمه» أدخل على الفور في مجاله البصري. 

أذكر درساً كنت أتحدث فيه عن بنجامين فرانكلين. تناولت 
مطولاً أفكاره» ودوره في المعركة من أجل استقلال الولايات المتحدة» 
وإقامته في فرنسا عشية اندلاع الثورة. وطوال حديثي» كان ألبير يبدو 
شارد الذهن. كنت أراقبه على الدوام خلسة مثلما يفترض بالراعي أن 
يسهر على الخرفان الهاربة. ثم تطرقت إلى اكتشاف الكهرباء. فانتصب 
التلميذ؛ وأصبحت نظرته؛ الهاربة عادة» مباشرة ومستغرقة. كنت أعتزم 
المرور سريعاً على هذا الجانب من نشاط بنجامين فرانكلين. ولكني 
قررت في نهاية المطاف أن أخصص بضع دقائق للتحدث بالتفصيل عن 
تجربة الصاعقة واختراع مانعة الصواعق لشدة ما فرحت بأنني عرفت» 
ولو لمزة واحدةة أن deed‏ اناه لير واسهبثة التحديث» على ها 
أذكر» في فورة الحماس عن نظرية وليدة الساعة حول العلاقة بين 
اكتشافات فرانكلين في ميدان الكهرباء وإيمانه بفلسفة عصر الأنوار. 

biol,‏ كما ترى» بذكرى متأثرة عن تلك الفترة التي أصبحت 
بعيدة نائية. لا أستطيع بعد اليوم ألا أبالي بمصير بلدكم» ولا تحديداً 
بمصير شبابه الواعدين الذين عرفتهم هناك. 

وأرجو ممتناً أن تطلعني على تبعات هذه القضية المحيرة التي 
آمل ألا تنتهي بصورة أليمة [...] 

AU المخلص‎ 

الراهب اليسوعي فرانسوا - كزافييه. 
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الإبوم اربع 


بعد of goa‏ انجلت الحقيقة PA‏ ا 

جرت اللأحداث تقريباً كمايلي .يوم الثلاثاء في 11 كانون الأول | 
ديسمبر» بعد الظهرء ذهب اير سيراً على الأقدام عند أحد رفاق 
GALI‏ في المدرسة كان Pe‏ إلى فرنسا في اليو م التالي. وعهد 
إليه Sy‏ مغلفات. تحتوى في مايندو على «النعوات؟ المشهودة - 
ومن ينها تلك المو جهة لي -. واجي امه pil‏ سلهابالبريد فور وصوله 
إلى مطار أورلي. ل ler‏ على GU‏ مع أله عي للدخول وانصرف 
بعد as‏ مؤكدا أل عليه العودة إلى ته ل الا تعتم. لم يلح علب 
Uda,‏ فالتوتر في العاصمة كان على أشده في ذلك ve gil‏ حصلت 
بحض الاشتباكات في البو م GLAM‏ و كانت تسمع. بين الحين 5 CPW‏ 
أصوات طلقات متفرقة. والأشسخاص PAA‏ الذين يغامر وف بالخروج 
إلى الشو ارم بتجښو ن البقاء فِيها لساعة متآخرة. 

كان البير قد عقد العزم على الاتعزال في شقته وتر بها SUS‏ 
وربمااضافة حاشية إلى رسالته الو داعبة إلى أصدقائه الذين fae‏ ون 
Dey ade‏ جرعة كيرة من المهدتات ثم التمدد في السريرء Do‏ 
داكن وقد از سل ذراعيه على طول جسده. كان لايمالي SALAS‏ 
في الشوار» ويتلهف Dad Gas‏ ما خطط له و GSN‏ عن JSS‏ 
الحر كات التي بعتز م تنفيذها في ms‏ 

وفجاة عندما Wo pds OLS Yb‏ عند زاوبة شارعين مقفرين» 
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من سيارة فرملت. لم يرمقهم ولو بنظرة واحدق مکتفياً بالا بتعاد إلى 
جهة البسار للسير أكثر بمحلااة الجدار. كان مستغر قا في ISH‏ فلم 
يقهم أن عناصر المبلبشيات كانوايسعون وراءه في الواقع. لبس هو 
لير قبثارء شخصية بل عجر السبيل المجهول الذي كان. كان هول 
المسلحون Ogu»‏ إلقاء Gad‏ على أحد US‏ الي YY‏ كالب 
والشوارع WE‏ من أي عار سبيل بو سعهم القبض ADS‏ 

جره خاطفوه من دراعيه وسحجبوه إلى سيارتهم الي انطلقت 
A gor te pn‏ عفرو چ لح Dace ples saber‏ 
PSN MVD Se Shee sh‏ ف يطلقون رصاصة في رأسه. 

وعندما رد على تهديداتهم بزمجرة ضاحكت وکاله سمع Vp‏ 
مزحة cad ye‏ قالوا لانفسهم إنهم إما وقعوا على إلله أو على أشجع 
رجل في البلد. 

وصلوا إلى متهم وحبسوافريستهم في AIS‏ للسيارات» بعد 
أن أو قو ايديه خلف ظهره وعصبواعينبه. وظل ابر يستسم مثل DNV‏ 
جاء ر جل rd‏ وسمين وجلس ALG‏ وقال له بښرة دو في الظاهر 
حفودة و TREN‏ كالاعتذار. 

«لقد خطفو ١‏ اني . 

كف المخطوف عن GLEN‏ واكتفى We‏ ل بر ة محايدة' 

از جو الا يرجع A Bude‏ 

رد الآخر: «من مصلحتك أل ترجو ذلك. Nap‏ لم بر جع ‘A‏ 
Weds.‏ 
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البوم الرإبع 


حاب SN A SN‏ & لحياته. وللتعير عن ذلك تفوه بعبارة 
مالو فة تعني a‏ الأمر ا 

« كيف لابهمك الأمر ؟ الا تيمك Sele‏ دعك من VAG pall‏ 
كف عن الانتسام للعصافر مثل المجنون! الأقضل أ تصلي rd‏ 
جني ,اذا كنت Ne Qola py‏ 

فأصر الر هينة eb‏ الست حرريصا على Wale‏ 

فطلب عندئذ من سجاه Th‏ يضع بده في الجيب الداخلي لستر ته 
حيث نو جد بطاقة هويته ونعوة مطلبقة لتلك التي از سلها لي. وكذلك 
المسودة الأخيرة لر سالته الوداعية الي تتضمن عبارات low po‏ ١حين‏ 
تكتشفون هذه الر DL‏ أكون قد أقدمت على ما فررت الإقدام ADS‏ 
an‏ أن يشعر أي منكم بالمسؤولبة عن مو تي و لايتصور الحدكم انه 
كان و سعه اللو لة دون حدوثه لو تدخل SA‏ من ذلك Wa‏ قرارى 
ليس ولبد الأمس. فلقد فات INN‏ منذ وقت طويل .٠...‏ 

استغرق الو جل الو قت الكافي Ad‏ الو سالة ويعيد فر اء ته محر كا 
del aces‏ قل أل بقول. غير مصدق. 

«كنت Wed‏ بيتك لكي... لكي تنتحر. اليس كذلك؟1 

فأكد لير ذلك بإبماءة من رأسه. 

و منعناك من الإقدام على ذلك 15. 

وأكد الير ذلك من جديد. 


انقضى صمت وجيز. ثم أطلن الرجل قهقهة RS gor‏ طويلة وراح 
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التايهون 


الرهينة. ,بعد نوا معدو د وعلى > ee‏ من الحال A‏ نشد وذاقه 
والعصادة على ane‏ بضحك بدوره وقد أز جع رأسه إلى الخلف. 

استر جع السحجاك ر صانته A‏ أو سال eer)‏ مستتطقة. انما We‏ 

«لماذاكة. 

كان يدد SN‏ هينة فل لحظة بقتله دون أن يرف له جفن. وها 
هو الل يدو جز عا وهو يتصور أن Gr CUM»‏ يرتدى GANG‏ 
UIS dey goes‏ سعد اع 

ASYLUM 

لم يكن a‏ برغب بالبوح» ولا سيما ارجل مجهول الهوية. 
ولكنف فى ذلك Lad‏ وربما EN‏ فى الساعة الى اختطف Lyd‏ كان 
يستعيد فى ذهنه الجمل الواردة فى رسالته الوداعية؟ Lary‏ لاله بعد أل 
هيا لکل شي و أخرج كل et‏ ونظم كل اشيء تنظيما معصو ماعن 
اللخط eis RW)‏ ة على مصير 5 دنزعز؟ > sts A‏ ودما N‏ 
محاو ره yo‏ کان Ruy Wea‏ 3 3 هذه الخاتمة نتلاءم چ EONS‏ 
الاأمور في هذه لديا - راح يتكلم. 

لم يكن فضأو AUS Le WN‏ من ناحية أأخرى عاجز أعن إإلقاء 
الضو 3 ae,‏ الكلمات» على LLM‏ المظلمة التى os‏ إلى عسّة 
الانتحار؟ فلم بقل Wd‏ سوى AW‏ في AWE‏ تقال في 
هذه الظر وف أي إن الحياة فقدت طعمها وإنه يشعر ,دنفسه غرياً فى 
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هذا العالم. وإ الحرب الداازة من حوله تختقه... ولكن الرجل لم 
بدعه وشالّه. تحدث tee’ yo‏ وو ضع يديه على كتفي أسيره Dg‏ 
أل بقكر بفك وثاقه أو نزع Meal‏ عن عينيه -. وراح يعظه OA Jd‏ 
“ye Ns po‏ 

LL San‏ وأمك اللذين May‏ حتى ترعرعت وكرت وحلما 
UL‏ تحمل مهادت thay) Maly‏ عريساًا ما وقد coal‏ شاا 
ole yey anes‏ البحث عن خطبة حلوة لا تفكر سوى بتدمير 
نفسك !يا عيب الشوم ايا حر ام ايا حيف عليك! فما لديك الحياة كلها 
MOA‏ 

«الحياة كلها أمامي. تقول 15. 

كانت جرة البير بالكاد متهكمة ولكنه أذقها بتململ مضحك 
دكل BIBL‏ الموثقة ورأسه المعصوب WSS‏ ذلك SOUS‏ يغرق 
Jabs‏ للأثم هو نفسه في نوبة هستيرية من الضحك مثل سإبقتها 
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في تلك السنوات» صدف أكثر من مرة أن بادرت عائلات خطف 
أحد أفرادها إلى خطف شخص أو عدد من الأشخاص الذين يفترض 
أنهم ينتمون إلى المعسكر الآخرء واستخدامهم كعملة مقايضة. 

ولكن الأسلوب المعهود في حالة الخطف لم يكن كذلك. فعادة» 
حين لا يعود شخص إلى بيته» وتحوم الشكوك حول تعرضه للخطف» 
يلجأ أهله إلى زعيم محلي يتصل بدوره بوسيط. فيحاول هذا الأخير 
أن يعرف هوية الخاطفين» ودوافعهم» ومطالبهم» والجهة التي بوسعها 
أن تتفاوض معهم؛ وكان يتأكد بأن الرهينة على قيد الحياة» وبأنهم 
يحسنون معاملته؛ ثم يحاول التفاوض على إطلاق سراحه. وكان 
هؤلاء الوسطاء» المتطوعون دوماًء منزهين Bale‏ عن أي غاية» وبمنتهى 
الفعالية حين لا تلتمس وساطتهم بعد فوات الأوان. 

يمكن لعمليات الخطف. لو نظر إليها المرء من مسافة؛ أن تبدو 
متشابهة؛ Lil‏ عن كثبء فلا تشبه الواحدة منها الأخرى» بالنسبة إلى 
العين الخبيرة. في بعض الأحيان» إنما نادرأًء كان دافعها الحصول على 
المال. فيختطف شخص يكون عادة ثرياً ويطلب إلى عائلته دفع فديةء 
وهي جريمة درجت العادة على نعتها بالجريمة «الشنيعة)» وهي صفة 
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تتضمن دلالة منحرفة إلى حد ماء بما أنها توحي بأن الجرائم الأخرى 
تتصف بشيء من النبل. فهل هذا يعني أن ذبح الأبرياء لأسباب سياسية 
أو دينية لن يكون شنيعاً بحجة أنه لا يهدف إلى ابتزاز المال؟ وهل يعني 
أن الجريمة التي تقوم على اختطاف رجلء وتعذيبه» وقتله. ثم إلقاء 
جثته في الشارع» لا تستحق أن توصف بالجريمة «الشنيعة» إذا كانت 
Glas‏ بخطة تصعيد أو ترهيب؟ كل إنسان يحتجز إنساناً آخر ويعذبه 
ويهينه» يستحق أن يوصف بالخسيسء سواء أكان قاطع طريق» أم 
مناضلاًء أم ممثلاً للقانون» أم رئيس بلد. 

غير أن اختطاف صديق آدم لم يكن لا بدافع الخسة السياسية» في 
ما يبدوء ولا التعصب» ولا إغراء المال. 

الشخص الذي prow US‏ اير في كاراجه لم يکن شبد 
مسق محتجز الرهائن في gs‏ زمن السلې لما کان ارتكب 
PN ae A‏ كان ظل Wy‏ صالحاً کان ميكانِك ا أمضى حياته 
Sent or‏ ض ,لبه في الشحوم والزيو ت ويتطلع فقط إلى رؤية إبنه 
بتخرج مهندساً وهو حلم تحقق قل ثلاث سنوات. وللاحتفال ببهذه 
المناسبة Gash‏ الخريج الجديد سيارة كيرة فارهة لكي ير كنها متباهياً 
أمام الشركة الي تو طف 3 في الجهة اللأخرى من المدينة؛ ولم يكن 
الو الد قد امتلك في حياته سوى سيارات أصلحها يديه الاثنتين. 

عثر على السيارة Daye BIW‏ في يوم من AD‏ شهر OPS‏ 
ON‏ في شايع قريب من الشارء الذي يقطل Shad‏ وقِل التمكن 
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من تحديد هوية الخاطفين» قام عناصر ميليشيا من OSS‏ صاحب 
الكاراح بعملبة اختطاف في الحي المتهم. ووضعوا يدهم على Sh‏ 
عبر سبيل صادفوه. وكا يجدر YL‏ صديقنا و فقأ لقو اعد هذه اللعبة 
الو dare‏ الاتصال بو سطاء. لكي ينتهي كل ٿي ء بعملية مقابضة وبعود 
کل jade‏ ف إلى كنف أهله. 

ولكن المخطوف في هذه المرة كان QA‏ ولس لديه FN‏ 
من اللأصدقاء. ولم يكن لدی هو لہ DA‏ سبب ee AN‏ هذا 
الاجر اء. فلمادابخطر Gh gaily,‏ عملبة خطف ولديهم BAN SUNN‏ 
بال اير فور الانتحار ؟ 


اتصل تاا alps‏ بعد BS‏ أساييع على اختفاء صديقهما إلا 
استغربا عدم العثور على جتنت بو سيط محتمل MALAI US‏ وأعطوه 
اسم تعيس الحظء ومواصفاته. والتاريخ الذى فقّد من بحده. 

و بعد بو مين» رذ الهاتف في بتي الباريسي وفيل لي ساط 

Kd على قد‎ a 

أعلن لي مراد ذلك Goon‏ حماس. ولس على الإطلاق كما 
يجدر UIE‏ عن خبر عبر متوقم مثله. ولم أشعر حتى ألا بوسعي 
الإعراب عن ار تناح ما. AG po cds‏ ولمجرد استثارة الجملة 
ADA‏ 

AS... SS gh 
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الوم الرإيم 


و لكنه peo‏ رهنة عند wre‏ كراج للسبارات اختطف 


كيد 
AS MLL‏ 
bch‏ 6 بالضبط ولكن الاين مات». 
MAM‏ 


البعتقد الاب حتى الساعة أل إبنه على ey Bad ad‏ بحصول 
ادل 

خي صمت ge‏ في هذا الطرف وذلك من الخط وسمعت 
تنهدات صاخبة مديدق Lee‏ كنا نتخيلء. آنا ومراد كيف سيتصرف 
ار جل إذاعرف الحقبقة. 

ٹہ قلت We‏ عن حقبقة Taga‏ 

Coe‏ ال يقر ج عن صديقنا قبل ذلك». 

«هناك مفاوضات py dye‏ جو WSS‏ بالنجاح قل Ad‏ 
الاوان. 

ومن Waser‏ را صمت طويل. 

«و كيف ألا و الت pd‏ ال الاين مات والب يجهل ذلك AS‏ 

قال لي مراد «أظن أن هذا ار جل سمع. في الأونة الأخيرق 
إشاعات متضاربق وهو WEN‏ متمسكابال eh‏ على قد Dodi‏ واه 
سيرجع. اجو SRO‏ الو سطاء في مسعاهم. Ny‏ فحين بكتشف 


الحقبقة» سيجن gor‏ نه و شسيلتقم من Naame‏ 
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«مسكين ألير ! انتيل عر إبة هذا الموقف؟ يقرر الانتحار بهدوء 
ونصورة Ak‏ بدون تداعيات» وبدونا الم شدريد. وعو ضا عن ذلك 
يختطف وهو معرض لخط التعذيب. والتشوبه» وقد ير مى Bow‏ 
Od Daye‏ سوه مو NG‏ 

«حين BOL Sal‏ هو الوحيد من بين أصدقائنا القدامى الذي لم 
بهتم قط بهذه الحرب1 

أكد مراد" 

«عندما دخلت إلى eke‏ لم Fel‏ على جريدة واحدق جديدة 
ا قديمة. ل شيء سوی كتب US‏ علمي تشغل حيطا بحالها وقد 
رتبت بعناية تر با إلجدياً حسب أسماء مؤلفيها ثم واجهات زجاجية 
بحتفظ بها بصنادين مو سيقية. هل كنت تعر ف اله بهو ی تجميعها؟ا. 

«اجلء ازاتي GM‏ يوم من AN‏ كان پشتريها عند تجار 
الخردوات» ويعيد darth‏ ويصلح SRD BSUS LAN‏ واحدة 
مها لبعرف من dene‏ وفي اي A as‏ 

«لديه العشر ات SIN Lge‏ بعضها يساوي الكثرء لو شاء إعادة 
gare,‏ 

«لم تكن تلك غابته. ولمن US‏ سيبيعها أصلا؟ فمن غبره كال 
سيعخطر OL,‏ أل يشتري صنادين موسيقية في خضم الحرب15. 

ضحكنا ثم توقفناعن الضحك. و كال مراد يشعر بالذنب. 
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«حين بخط A Qe‏ طردته من بيتي ا ل أكف عن التفكير 
oa plata,‏ لي اني دفعت به في Pa‏ أشعر NBDE‏ 

وازدفت» وفي ني التخضيف من ندمه WN gh‏ كذلك الو م نسي 
AN‏ رحلت بدو ن أل أكترث لمن بقوا. 

(إذاخرج حي امن هذه المحنق سالشجعه على الرحيل. هو بدوره. 
لامكال له في هذا البلد...٠.‏ 

«وانت. مراد؟ هل تظن Mee‏ مكانك ASA WN‏ 

رد بښرة وضعت حدللمناقشة:١مكاني‏ لبس في مكان آخر. 

وخ صمت آخر. ثم ساني 

الست انت من قال في يوم «حتى لو لم تهتم ed‏ 
فالسياسة ستهتم بك؟. 

لهذا القو ل لبس ٺي. لا بد اني قر اه في SAN MOS‏ اسم 
ALN‏ 

ف مجال الاستشهادات. لطالما تناولت بجدية Wd‏ مسالة 
اقتفاء أسماء قائلبها. و كان LAN‏ في مر حلة الشباب بعر فون ذلك 
ويتسلو ن الحيانابر مي S‏ باتجاهي. plate‏ مو نها لی كلب صيد. فلا 
أقوى على عدم الركض MAS‏ اهل تعرف من قال ٠...‏ فما مضى. لم 
تكن هنالك تلك «المحر كات العظيمة التي تحضر لا النتيجة بامح 
البصر. 

فلم يكن أمامي من خيار آخر سوى البحث والتنقيب» لا سيما 
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في دواوين الأقوال المأثورة الكثيرة التي كانت تشغل ٠‏ و Ve Pog‏ 
عديدة من مكتبتي. وكنت أعثر على جواب في نهابة المطاف. ولكنه 
قلمايكون شافباً وبصقة عامق لآو جد قول Ba‏ ر قاله للشخص الذي 
ينسب اليه كما هو بالضبط. فوليوس pad‏ لم يقل قط لبروتوس. 
٠٠ WEE Gor‏ وهنرى AN‏ لم يقل EN‏ «باريس تستحق 
Ws‏ - ولو خط dy‏ ذلك بصورة لاير قى ليها الشك - ؟ وحفيده 
لويس الرإبع عشر لم يقل ANS gS‏ 

GUA‏ مايتعلق WL‏ الذي och wo Sd‏ فسر Ue‏ ما اكتشفت اله 
يل [RMS‏ 

oo‏ اذالم تهتموابالسياسة. سوف تهتم السيالسة بک وهو 
منسو ب بالطبع. حسب المصادر إلى Gaby‏ ممختلفين» من معاصري 
الثورة الفرنسية: الاول هو روإييه - كو لاز والثاني هو GUNN‏ سياس . 

والصياغة ALAN‏ أكثر ملاءمة من تلك التي حفظها yp‏ 
و تقو ل. الإذالم MLSE ges‏ و لبس ١حتى‏ لو .٠..‏ وبعبارة أخرى. 
لا.بتعلق الأمر بالقول بصو رة مبتذلة ,إن السيياسة تؤثر في أي OS‏ حتى 
من لا .بهتمو نا بها؟ فالقائل يقصد أل العو اقب السياسية SP‏ .في المقام 
NN‏ على أ لتك الذين Mad ened‏ 

ولقد Gre‏ بالفعل ! فالٰیر لم يختطف رغم كونه لم يكترث لتلك 
pal‏ المشؤومة. إنما بسبب عدم اكتراثه بها فيل هذه مفارقة؟ إنها 
كذلك في الظاهر فقط. 
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عندما كانت تصفية حسإبات تحصل بين Ade plat‏ ون 
حي ey‏ وبين طائفتين. كال المقاتلونا من جميع الجهات ga‏ 
وأو لكك الذين شاركوافي معارك او في مجازر لايجلافون بالخروج 
من امنطتتهم٠؛‏ وإذا ما تعر ضت هذه المنطقة لخطر الاجتاح» بذهبون 
للتمر كز في NS‏ بعید Age‏ 

من WIS‏ على العكس. GL pa‏ حاجة على الإطلاق DEEN‏ 
والقرار ؟ من كان بواصل Jeo‏ خطو ط التماس jo‏ اءة؟ من كاير فض 
مغادرة Noo‏ ضيعته رغم غارات Shey SAW‏ فقط أو لحك الذين كان 
سجلهم ads‏ أو لتك الذين لم يشار كوافي أي معر NGS‏ في أي عملبة 
Sts‏ في ك مجزرة. وفي نهابة المطاف كان AN SSH‏ 
ذد شر ضون ١ SSS‏ 

أحلء وفي القطيع الكير للأشخاص غير المسيشين» كانت 
امينو MODS‏ الحرب WAN‏ تختار كل يوم فزائسهاا لم يكن 
اختطاف leads pS‏ عن تضافز ظروف تعيسة بل المثال المأسوي 
الساخر على مفارقة قائمة. 

ثم أعقب ذلك hill‏ مضيدة من المفاوضات كنت اتإبع تفاصيلها 
عن كثب بفضل مايطلعني de‏ مراد يو ميا من تقارير. 


:Minotaure (#)‏ المينوتور في الميثولوجيا الإغريقية مخلوق نصفه رجل ونصفه 
الآخر ثور (المترجمة). 
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قال لي Who weg‏ طريق مسدود. لم أعد الجرؤ على التقدم 
خطوة و لحدة خشية السب بكار ABS‏ 


اوضع ي ينمتا 

OA‏ بعلم الخاطف علم Gall‏ ألا إبنه لن يعود. ويمضي في 
القول نه يعتزم dade Adel‏ ولكنه لم ينفذ وعيده gday‏ لي اله 
سيتعذر ads‏ قله مع مرور الو قت بدون أل يرف له جقن. إنه يحتفظ 
به مشدود الو BE‏ دوم ولكنه لايعذبه ولايجواعه. نصحني بحضهم 
ass wwe‏ ولم أفعل . قد أفعل ذلك فم ابعد. ولكني ل اعتقد في 
الوقت الحاضر أله الحل الأسلم. أخشى أل .يستاء الر جل. لقد ash‏ 
الو سيط رقم هاتف ذلك المسكين. كل بومين أو DBI‏ أتصل به 
والاعه يتكلم. أصعي lye rar ad)‏ له عن مو دني و تقديري. أقمت 
معه علاقة ثقة و لأ أو د إفسادهابدعسة ناقصة. و لكن Lae‏ كذلك أل 
نجازف سقاء ألير ,الى LENG‏ تحت ر حمة ذلك الشخص وأقاربه. 
يدو AO‏ واقف بين هاويتين» عاجز عن التقدم إلى الأمام أو لر جي 
إلى الخلف. كم من الوقت سيدوم ذلك بعد؟ الله أعلم. 

ads‏ كنت rh‏ التفكير dow)‏ حل. طرح Qe‏ مراد مشكلة 
Slat‏ تعقبدأمن LON‏ 

لا أخفي علبك الا ثمة أمر أ آخر يقض مضجعي. وأصار حك به 
لأنه لبد من أن الشعور نفسه يخالجك. لم تنسني حادنة اللاختطاف 
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ذكرة الانتحار. وبما أ tare‏ على ما هو ade‏ قلي Goon‏ بأ 
lo Sd,‏ عر ضة للخطر لو كان طلِبقأممالو ظل في الاسر 

«لو تعلق الأمر بي شخص A‏ لكان همي الو حيد أ أعمل 
على إطلاق سراحه واعيده rode,‏ إلى wen‏ أما في ما تعلق ,الي 
ذلست متأكداً لا.يسعني إل التفكير دما سيحدٹ ee pe Lk‏ إلى 
شقته وفي اليوم de poe Da‏ متا في فراشه» وقد وضع على 
المنضدة رسالة وداعية KG PA‏ 

أحس آدم الذي أنهك بسبب هذا الجهد الاستحضاري» بالحاجة 
إلى استراحة» لإراحة رأسه وعينيه» وكذلك لترتيب أفكاره. 

كان يعمل منذ الصباح» بدون انقطاع» ولم يعد قادراً على الكتابة. 
ولكنه كان Wis‏ عاجزاً عن التوقف» لشدة ما غرق في ذكرياته. فقرر 
أخيراً أن يتمدد على السرير» مصمماً على النهوض بعد خمس دقائق. 

كانت الشمس قد انخفضت» ولكن بما أن غرفته وجهتها البحر» 
أي الغرب» فلا يزال يغمرها ضياء وردي خفيف» لطيف إنما حاد. 
فبدأت الرغبة بالنعاس تجتاحه؛ ولم يعد يقوى على مقاومتها. 


أيقظته بعد ساعات عديدة يد ودودة كانت تمسح بلطف على 
کتفه» وعلى وجهه» وعلى جبينه. فتح عينيه؛ فتبين له أن الليل أقبل. 

قال صوت سميراميس الضاحك: «أيها العقل الخالص» أنا 
ضميرك الحسي». 
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فابتسم وأغمض ane‏ مجدداً. 

فواصلت الكلام: «العشاء جاهز». 

«كلاء شكراء إنني نعسان dae‏ وأظن أنني سأواصل النوم». 

ولكن زائرته رفضت أن يرق قلبها. 

«لاء آدم. لم تأكل شيئاً منذ الظهرء وأمضيت سحابة نهارك تكتب» 
لا أرغب بأن تمرض في ضيافتي. ستنهض» وأصلاً أنت ترتدي ثيابك؛ 
وتغسل وجهك» وتنزل». 

كان من الواضح أن الجدل لا ينفع. 

«حسناًء هياء يا سيدة القصرء سأتبعك. اسمحي لي فقط بعشر 
دقائق». 

أضحكها ذلك اللقب الذي أسبغه عليها توا صديقها بين النوم 
والصحوء ولكنه لم ينل من عزيمتها. فخرجت وأغلقت الباب خلفهاء 
ولكنها لم تنس أولاً أن تشعل كل الأنوار. 
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كانت المائدة جاهزة» والأطباق مغطاة بصحون مقلوبة لكي لا 
تبرد. 

كان آدم يأكل OL‏ ويتحدث (fil‏ لأنه لم يكن بعد صاحياً. وبعد 
مرور دقائق طويلة» أحس ail,‏ مضطر للقول: 

«لم أكن في حياتي كثير الكلام» ولكني أشارف الفظاظة هذا 
المساء... أعذريني! فعذري الوحيد أن المكان الذي أنا موجود فيه منذ 
يومين يساعد على التركيز. وحين أتوقف عن الكتابة على ورقة» أتابع 
الكتابة في ذهني». 

«الصمت» والجبل» والضياء» والبحر الذي يرتسم في الأفق» 
والهواء العليل بفضل أشجار الصنوبر الثمري.... 

«... والشعور بأني سجين إلاهة ودودة». 

وضعت يدها على يده. 

١لا‏ تتخيل كم تسعدني بقولك هذا!». 

gl‏ أشعر بنفسي سجينً؟ة: 

«أجل» حتى ذلك!.لقد بذلت كل ما بوسعي لكي يكون هذا 
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المكان واحة من السكينة والماء العذب» وأنت تؤكد لي أنني نجحت 
في مسعاي». 

Le ye‏ عن الماء العذب» لديك شمبانيا بالأحرى». 

«هذا مفهومى للماء العذب». 

وارتفع E.‏ وتلامساء على مقربة من الحافة» ثم أفرغا 
معاً. وحالما استراحا على المائدة» اقترب النادل وأترعهما. ونظرت 
سميراميس إلى ساعتها. 

«فرنسيس» يمكنك الانصراف» لقد انتصف الليل» وسأطفىء 
الأضواء بنفسي» ولكن دع لنا الشمبانيا جانباً!». 

فقرب الرجل الزجاجة بسطلها المرتكز إلى قائمة» ثم ألقى التحية 
على مديرته وضيفها بانحناءة قبل أن يتوارى عن الأنظار. 


قالت المضيفة حين بقيا لوحدهما: «أول ذكرى لي عنك حين 
عرضت علي مرافقتي إلى البيت» في نهاية سهرة مشهودة. أتذكر 
٠ 1 AE SUS‏ ۰ 

«كما لو كانت بالأمس». 

في تلك الأمسية » كانت شلة أصدقائهما قد تناولت العشاء في 
مطعم صغير للطلاب» يقع على مقربة من كلية الحقوق» واسمه يلاثم 
موقعه» Le Code Civil‏ أي «القانون المدني». وفي نهاية العشاء» سألت 
سميراميس إذا كان بوسع أحدهم أن يوصلها إلى بيتها. فتطوع آدم في 
الحال. وخرجا معاً إلى الشارع. ثم سارا وسارا. 
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«في الدقائق الخمس الأولى» كنت متأكدة أننا نتجه إلى سيارتك. 
وكنت أتساءل فقط عن السبب الذي دفعك إلى ركنها بعيداً. واستغرق 
بي الأمر بعض الوقت لأفهم أنك تريد مرافقتي سيراً على الأقدام». 

«طوال العشاء كنت أتأملك مفتوناً. ولما طلبت أن يوصلك 
أحدنا إلى بيتك.لم أتردد لحظة واحدة» لم أفكر لا بالسيارة ولا بشيء 
آخر» وعرضت نفسي على الفور» مثل الأطفال الذين يصرخون «أنا!» 
قبل غيرهم حالما يسمعون: «من يريد...»بدون أن يعرفوا حتى ما في 
الأمر. وفي هذه الحالة» في ذلك المساء» كنت أعرف ما في الأمرء 
وأخشى أن يسبقني إليه أحدهم». 

«في البداية» كنت مغتاظة. كان لدى مراد سيارته بالتأكيد» وتانيا 
سيارتهاء ولا أدري من غيرهم بعد . كانوا أوصلوني خلال خمس دقائق» 
وبسببك» سأتعرض للتأنيب. ولكني استمتعت شيئاً فشيئاً بالمشوار. 
كانت أمسية تتميز بطراوة لذيذة» واكتشفت المدينة بإضاءة لا أعرفهاء 
وما تحكيه لي يسليني. لاحقاء اكتشفت أنك مقل في الكلام» ولكنك 
كنت ثرثاراً في تلك الأمسية. HAY,‏ كنت متوتراً...». 

«شعرت بالخجل! أذكر ذلك الشعور وكأنه انتابني البارحة. 
حين خرجنا من المطعم» أدركت أنه قد حصل بيننا سوء تفاهم. فمن 
الواضح أنك كنت تظنين بأنني أصطحبك إلى سيارتي» وأنا لم أكن 
أملك سيارة بعد. ولكن ما العمل؟ هل أعتذر منكء ثم أهرع وأحاول 
اللحاق بشخص آخر يكون «عنده سيارة»؟ لكنت شعرت بالمذلة. 
فتصرفت كما لو أنني كنت أنوي أصلاً مرافقتك سيراً على الأقدام». 
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«في باريسء كان الأمر سيكون hale‏ على ما أظن. ولكن PM‏ 
كان يلوح غريباً جداًء هنا. فلا أحد كان يتنقل سيراً على الأقدام من حي 
إلى آخر...». 

«وخصوصاً في الليل! فبالكاد هناك أرصفة» وحتى لو لم يكن 
هناك عناصر الميليشيا بأسلحتهم» وحواجز التفتيش والسيارات 
المفخخةء فهناك JS‏ بساطة الحُمّر في الشارع» حيث يمكن للمرء أن 
يكسر ساقه). 

«كنت متأكدة أنك ستودعني وستقبّلني في أسفل بناية أهلي» حين 
سنصل إلى الزاوية المعتمة قبل السلم». 

«هذا بالضبط ما كنت أود القيام به! ولكني لم أجرؤ. كان في 
رأسي صوت بائس يهمس لي: «لا تفسد هذه اللحظة الجميلة بتصرف 
غير لائق! هذه البنت وضعت ثقتها بك» فلا تنتهز الفرصة! تصرف 
مثل الجنتلمان!». اجتمعت كل حجج تربيتي الرفيعة المزعومة لتعطل 
إرادتي. ومع ذلك» كنت قد قررت» في لحظةء أن أتجاوزها. كان في 
الشارع حفرة كبيرة» وقد مددت لك يدي لمساعدتك على الالتفاف 
حولها. ثم «نسيت» أن أحررها. كنا قد خطونا بضع خطوات» وقد 
تشابكت أيديناء ثم حررت أنت يدك». 

Yo‏ أذكر ذلك على الإطلاق!». 

uh‏ لا أزال أذكر A‏ لأني اجتررت ذلك مطولاً. وحين تركت 
يدك يدي. استنتجت بأنك تريدين أن تقولي لي بألا أتمادى وأتسرع. 
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فعلتٍ ذلك بلطف» بدون مباغتة» وبدون أن تجرحي شعوري» ولكنها 
كانت رسالة». 

«لو فكرت على هذا النحوء فقد أخطأت الظن. لا أذكر كل 
هذه التفاصيل» ولكني على يقين من أمر واحد» أنني لم أكن أسعى 
قط لإحباط عزيمتك. وعلى العكس» كنت أرغب ob‏ تقبلني عند 
مدخل البناية» كنت على ثقة بأنك ستفعل ذلك» وقد خاب أملي حين 
أحجمت» ولم أنس ذلك». 

«أشعر في صدري بحسرة الندم. 

أتصدقين ذلك؟ بعد كل هذه السنوات؟». 

«لا داعي لاحتساب السنوات! لم تكن هناك سنوات فقط» بل 
حيوات» حيوات متتالية...4. 

ما لم يقله الصديقان» وكان حاضراً رغم ذلك في ذهن الواحد 
منهما والآخرء هو أن فرصة تبادل قبلة لم تسنح أبداً فيما بعد. ومع 
ذلك فقد كانا في مطلع سنتهما الجامعية الأولى» يتابعان الصفوف 
نفسهاء وينتميان إلى شلة الأصدقاء نفسهاء ولا بد من أن الفرصة 
سنحت لآدم عشرات المرات لمرافقة سميراميس إلى بيتهاء ولكي 
يودعها في المكان نفسه حيث أغفل تقبيلها المرة الأولى. ولكن تلك 
المرة الأولى كانت المرة الأخيرة. 

وعندما اجتمعت شلتهما مجدداء بعد بضعة أيام» وصلت 
سميراميس مع أحد أصدقائهما. كانت كل حركاتهما تنم على أنهما 
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«مع بعض». لم يفلح آدم في عدم النظر إلى أيديهم المتشابكة. Wy‏ 
يتعذب» حاول أن يقنع نفسه في لحظتها بأنها برفقة «الآخر» منذ بعض 
الوقت» وأنه كان مصيباً بعدم محاولة تقبيلها OY‏ محاولته كانت ستقابل 
Lee‏ بالصدّ. ولكن الواقع لم يكن كذلك. فالحقيقة أن «الآخر» تحلى 
بالشجاعة الكافية واحتضنها بين ذراعيه» فيما لم يجرؤ هو على القيام 
بذلك. 

وحتى بعد انقضاء كل هذه السنوات» وكل تلك «الحيوات 
المتتالية»» كان آدم لا يزال يشعر بالندم وبالخجل. وقد حمله ذلك على 
oJ sail‏ للاعتذار بعض الشيء من مضيفته «سيدة القصراء وتعزية نفسه 
بعض الشيء: 1 

«لطالما كنت أعاني من خجل يشل حركتي. وإذا كنت قد 
أفلحت في إخفائه مع الوقت» وسنوات التدريس» فلم أنجح Bb]‏ 
في استئصاله. وفي مؤتمرات المؤرخين» على سبيل المثال» قلما آأخذ 
الكلمة» وأطلبها بدون إلحاح» وأشعر بالارتياح بكل بساطة حين ينسى 
الآخرون أن يعطوني إياها. ولو كنت برفقة شخص QUE‏ بوسعي أن 
أبقى ساعات Why‏ دون أن أنبس ببنت شفة. في شبابي» كان الوضع 
أسوأ من ذلك» كنت على الدوام مشلولاً بسبب الخوف من التعرض 
للمهانة» وفقدان ماء الوجه. وكنت أحاول إقناع نفسي بأن عدم الثقة 
بنفسي موقف يعبر عن ذروة الكبرياء: وإذا كنت لا أطلب شيئاًء فلأني 
لا أطيق أن أقابل بالرفض؛ وعوضاً عن خوض هذه المجازفة» كنت 
أفضل الإحجام». 
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وأفصحت سميراميس وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة حزينة: 


«فأحجمت عن تقبيلي». 
قال آدم dey‏ وجهه الابتسامة نفسها: «أجل» هذا ما حصل. 
وسأظل bot‏ طوال A gle‏ 


وضحك OWY‏ من كل قلبهماء إنما بدون إحداث ضجة. 
ثم وزعت سميراميس ما تبقى في زجاجة الشمبانيا على كأسيهماء 
وأرجعتها إلى السطل» وقد أنزلت عنقها إلى الأسفل. 

واقترحت عليه: «هلا نتمشى في الهواء الطلق؟». 

«يبدو لي اقتراحاً سديداً. ثم» سأوصلك». 

«سيراً على الأقدام» مثل المرة السابقة؟». 

ردد آدم: «أجل» وهو كذلك» مثل المرة السابقة»» مبتهجاً بهذا 
الإلغاء للسنوات والعقود. 
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التاتهون 


لم تكن سميراميس تقطن في الفندق الذي يحمل اسمها؛ على 
الأقل ليس في المبنى الرئيسي» إنما على بعد خطوات من هناء في بيت 
ملحق بالفندق تحيط به أشجار وارفة. 

«تحميني هذه الأمتار القليلة» وإلا دق بابي كلما كان هناك حجزء 
أو إلغاء حجزء أو تسرب ماء. في بيتي الصغير» بوسعي أن أقرأء كما 
ترى». قالت ذلك وهي تدعو ضيفها للدخول إلى بيتهاء وتشعل 
الأضواء» فكشفت بذلك عن جدران من الكتب. 

«ليس صغيراً إلى هذه الدرجة» بيتك الصغير». 

«لا شيء فيه سوى ما تراه. هناء مكتبتي؛ وفي الطابق العلوي. 
غرفتي» وحمامي» وشرفة». 

«احيث تتشمسين في الصيف» لا تسترك سوى ورقة دالية...». 

«بل أفعل أفضل من ذلك» على سبيل الاستيهام. فلقد جهزت 
الشرفة بمصعد كهربائي GLEN‏ وكل صباح» يحضرون لي ترويقتي» 
ويضعونها في as‏ فأضغط على زر» وتصعد الصينية إلى الشرفة. إنها 
Solas‏ لم MU ghal‏ 

خيّم الصمت. Lis‏ لا يزالان واقفين عند المدخل» ومضيفته لم 
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ايوم الرإبع 


تدعه للجلوس. نظر إلى ساعته» وخطا خطوة نحو الباب الذي لم يكن 
قد أغلق بعد. 

«لو قبلتني قبل أن تنصرف» لن أصرخ Ub‏ للنجدة». 

فالتفت. كانت سميراميس قد أغمضت عينيهاء وأرسلت ذراعيها 
على طول جسدهاء وارتسمت على شفتيها المشقوقتين ابتسامة عابثة. 
فاقترب منها وطبع قبلة على خدها الأيمن» ثم قبلة أخرى على خدها 
الأيسرء ثم» بعد لحظات من الترددء قبلة ثالثة» أسرع من السابقتين» 
على شفتيها.لم يتحرك شيء فيهاء لا الذراعان» ولا الجفنان» ولا 
عضلة في وجهها. فخطا آدم خطوة إلى الوراء وتهيأ للانصراف؛ ولكنه 
عاد فخطا نحوها خطوة حين رآها لا تحرك ساكناً؛ وطوقها بذراعيه» 
وضمها بلطف إلى صدره في معانقة أخوية. لم تحرك ساكناً. فضمّها 
أكثر إلى صدره» فالتصقت به» أو تركت نفسها تلتصق به. 

ظلا على هذه الحال متعانقين» وقد التصق جسداهماء بدون أن 
ينبسا ببنت شفة» بدون جموح ظاهرء كل منهما يحاول تنشق حرارة 
الآخر ورائحته. ثم ابتعدت عنه سميراميس وقالت» بنبرة محايدة: 

«يجب التأكد من أن الباب مغلق بإحكام». 

انحنت» إذ قالت ذلك» وخلعت فردتي حذائهاء وأمسكت بهماء 
وراحت تصعد السلم إلى غرفتها بدون أن تنظر إلى الخلف. 

حين وصل pal‏ إلى الباب» خامره الشك» «كما في المرة السابقة». 
هل يجدر به أن يغلق'الباب من الداخل» أم من الخارج؟ Jb‏ محتارا 
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وخجلاً بعض الشيء. ولكنه كذلك مستمتعاً بأنه لا تزال لديه » في 
سنه» المبادئ نفسها والتساؤلات عينها كما في فترة المراهقة. هل 
ستستغرب صديقته حين تراه يصعد إلى غرفتها؟ أم أنها على العكس 
ستشعر بالخيبة والقنوط لأنها لاحظت أنه لم يوافها؟ 

‘el‏ أغلق الباب» وأدار المزلاج» وأطفأ النور» وتوجه نحو 
السلم مستهدياً بالنور في الطابق الأول. 

ولما وصل إلى عتبة غرفة اسمي الجميلة»» لم يمسك نفسه عن 
القول» بصوت متردد: 

«لم أنصرف...». لم يسمع؛ رداً على ما قال» سوى صوت دش 


بعد ثلاث دقائق» ظهرت صديقته مجدداًء تلفها منشفة بيضاء 
فضفاضة. 

قالت له: «لا تتكل عليّ لكي أطردك». 

تلاقت نظراتهماء ولمح كل منهما في نظرة الآخر شرارة الترقب. 

«ألديك منشفة أخرى مثل هذه؟». 

«لدي كومة منها! ولقد تركت لك بعض الماء الساخن». 


حين خرج آدم من الحمام» كانت الأنوار sla.‏ ولكن hd‏ 


LT‏ من الخارج قد تسلل إلى الغرفة. تحرر من المنشفة ورماها على 
الهيئة السوداء لأريكة قريبة. ثم اندس سريعاً تحت الغطاء. ارتعشت 
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ايوم الراب 


سميرامس حين لامس جسدها البشرة الباردة «للدخيل»؛ ولكنها ضمته 
بقوة إلى صدرها لكي تمنحه دفثهاء بدلاً من الابتعاد عنه. 

ظل كل منهما ملتصقاً بالآخر وقتاً طويلاً لا يحركان Este‏ 
وكأنهما ينتظران أن يصبح جسداهما دافئين وجافين» وأن يتآلف الواحد 
ن الخو ت تمض الرجل على دزا البري Spies‏ 
ببطء راحة يده اليمنى على بشرة المرأة. أولاً على الكتفين» ثم على 
الجبين؛ ثم من جديد على الكتفين» ثم على الردفين» ثم على النهدين» 
بلطف» بصبرء بدقة» وكأنه يجري مسحاً طوبوغرافياً. 

وراح يهمسء بصوت خفيض er‏ وهو مثابر على عمله: 

«التمهل لزيارة معالم جسدك. الهضاب» والسهول» والأحراج» 
والوديان...». 

لم تحرك سميراميس ساكناً. كان يبدو أنها تتابع» مغمضة العينين» 
بكل انتباهها وجوارحها اليد الصديقة التي تكتشف بشرتهاء وتعيد 
رسمهاء وتكرمها. 

ثم انحنى آدم عليها لكي يطبع شفتاه على المساحات التي قامت 
راحة يده بتمهيدها. على الجبين» والكتفين» والثديين» وكذلك على 
الخدين» والشفتين» والجفنين» إنما بدون إلحاح» بدون ضغط» بدون 
أن يعطي الانطباع كثيراً ob‏ الأمر Glas‏ بتمهيد إيروتيكي» وكأنه يجري 
هنا أيضاًء Lo‏ وبأناة ورصانة وخشوع» رافقت أنفاسه كلمات 
مهموسة لم تكن صديقته تسمعها بوضوح» ولكنها تفهمها. 
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ثم نهضت هيء وتمدّد هو» ساكناً. واستعادت الحركات نفسها 
التي قام بها وكأن بشرتها حفظتها. V of‏ براحة اليد» ثم بالشفتين. 

ومن ثم التفت بكل أطرافها حوله» وقلبته إلى ناحية» ووجدت 
نفسها فوقه» ثم تحته» إلى أن أفقدته الإحساس بالفضاء. لم يعد الفراش 
الذي تجرد من غطائه ووساداته» سوى مساحة بيضاء وعارية يدور فيها 
جسداهما في كل الاتجاهات مثل عقارب ساعة غير مضبوطة. 

لم يكن أي منهما يرغب بليلة مقتضبة» تبدأ سريعاً وتتتهي بأسرع 
مما بدأت. كانا يرغبان» على العكس» بأن تطول ليلة غرامهما وأن 
تدوم» كما للانتقام من كل الوقت الذي مضىء كما لو أن الغد مجرد 
خدعة؛ وكما لو أن ليس أمامهما سوى ليلة» في حياتهما كلهاء سوى 
ليلة» ليلة واحدة» تلك الليلة» فعليهما أن يبذلا ما بوسعهما لكي تشرق 
الشمس في ساعة متأخرة أكثر ما يمكن» وعليهما أن يجدا الإيقاع 
الملائم بين الشغف والمثابرة. 

وفي وسط الليل» لم يكن بوسعه إلا أن يسأل عشيقته» وهو 
يداعب جبينها وكتفيها: 

«حين قبلتك» في الطابق السفلي» لم تعانقيني حتى بذراعيك. 
لشدة ما كنت متصلبة ولا تحركين isle‏ تساءلت إن لم يكن من 
الأفضل أن أنصرف». 

«هذا بالضبط ما كنت أرغب My‏ 


of‏ أنصرف؟». 
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ايوم ارم 


قالت له سميراميس: «لاء يا غبي!* ولكني أردت أن تطرح على 
نفسك السؤالء وأن تتخذ قرارك بنفسك». 

AF a wail «ولو جازفت‎ 

«أجل» ولو جازفت بانصرافك. لكنت tha S‏ لو انصرفت» 
وألقيت اللوم على نفسي. ولكني كنت قد تماديت...». 

«تماديت؟21. 

«اجتذبتك إلى بيتي» في وسط الليل» وقلت لك إنني لن أصرخ 
طلباً للنجدة. لن أمسكك من يدك فضلاً عن ذلك» وأجتذبك إلى 
مخدعي. كانت الكرة في ملعبك: وعليك أنت أن تقرر إذا شئت أن 
تحتضني بين ذراعيك» وتقبلني» ڈ ترتقي هذه الدرجات القليلة حتى 
تصل إلى غرفتي. أو إذا كنت تفضل أن تهرب كما فعلت المرة السابقة». 

«كما في المرة السابقة». ردد مبتسماًء وهو يحاول أن يقلد صوت 


وتعانقاء بمزيد من الحنان» وقد اشتعل فيهما شبق جديد. 


وحين غاليهما النعاس Aer‏ مرتاحين» منهكين» كان الفجر 
ينبلج. 
كان الليل ملكأ لهما لوحدهماء لهما فقطء حتى طلوع الفجر. 


س — 


No, stupid. (#)‏ : (بالإنكليزية في النص الأصلي) (المترجمة). 


127 


اليو م الخامس 


حين استيقظ العشيقان» كانت تسمع في الأشجار المجاورة 
سمفونية عصافير بهيجة. وتسمع كذلك» من بعيد» أبواق السيارات» 
ومن الفندق» قرقعة الأطباق. 

«لا بد أن الصينية في الكوّة. هل نتناول بعض القهوة» أم نغفو من 
جدید؟». 

«قهوة»» تمتم الرجل الذي لم يكن يبدو أنه قادر بعد على تشكيل 

وبعد حفنة من الدقائق» كان جالساً في الشرفة» وقد لف جسده 
بمنشفة حمام» صاحياً تماماًء ومتضوراً. ارتدت سميراميس ثوباً خفيفاً. 
كان الوهج حاداًء فاستعار منها آدم نظارات شمسية. 

قالت صديقته على حين غرة» بدون أيما سبب ظاهر: «باريس 
مدينة خلابة». 

التفت نحوهاء مستغرباً. فأكملت جملتها: «... ولكن لا يمكن 
أبداً تناول الترويقة فيها على شرفة». 

أومأ pal‏ برأسه مؤافقاً. فأضافت: 

«ولا نصادف فيها أبداً هذه الشمس الصافية». 
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ووافقها Lal‏ إلا أن مجرد ذكر مدينته بالتبني أيقظت في ذهنه 


غصة الندم. 
ALU oda‏ أطفأت هاتفي بكل جبن. Y‏ ریب أن دولوریس 
حاولت الاتصال Mog‏ 


خيّم صمت» ثم أضاف» ails‏ يخاطب نفسه: 

«ولم تجدني» فلا بد أنها اتصلت باستعلامات الفندق». 

قالت سميراميس وهي تبتلع رشفة قهوة ممزوجة بالحليب: «كلاء 
لا أظن». 

«حقا؟ وهل يقدم لك موظف الاستعلامات تقريراًعن الاتصالات 
الهاتفية التي يجريها الزبائن؟». 

«كلاء على الإطلاق» فالزبائن يفعلون ما يحلو لهم. ولكني أعرف 
أن دولوريس لم تكن تنوي الاتصال بك ليلة الأمس». 

«وكيف تعرفين ذلك. يا عزيزتي السيدة ماربل؟». 

«هذا ليس استنتاجأء بل لقد قالت لى ذلك البارحة» حين اتصلت 
5 : 

ردد آدم بدون أن يضفي على كلماته أي نبرة استفسارية: «حين 
اتصلت بها». 

«اتصلت بها البارحة لأستأذنها أن ols‏ معاً». 

«بالطبع» من المؤكد أنك فعلت». 

حاول الرجل أن يغتصب ضحكة» إنما لم تخرج منه سوى BBB‏ 


132 


AD الوم‎ 


«هل تمزحين دوماً في الصباح؟ أنا معجب بك! فحس الدعابة 
عندي يستيقظ بعدي بساعتين». 

لاحين يستيقظ» أخطرني» لكي أحكي لك...». 

«اتحكين لي ماذا؟». 

«حديثي مع صديقتك». 

وضع فنجان قهوته لتفحص وجه سميراميس. كان من الصعب 
استقراء ابتسامتها. فلم يجد أمامه خياراً آخر سوى أن يسألها صراحة 
إذا كانت قد اتصلت بدولوريس حقاً. فهزت رأسها مؤكدة ذلك. 

«أصبحنا صديقتين» كما تعلم» حين ذهبت لتناول العشاء عندكما. 
ومنذ ذلك الحين» نتحدث أحياناً عبر الهاتف. أقدّرها LAs‏ ولم أشأ أن 
ينشب بیننا خحلاف). 

تأملها بنظرة ريبة» متوقعاً أن يراها تضحك مثلما يضحك 
القرصان. ولكنها استأنفت» بعد لحظة صمت بنبرة أصبحت فجأة في 
منتهى الرصانة: 

«قلت لنفسي إنني لو عشت معك مغامرة» فسوف تعترف لها بكل 
شيء في نهاية المطاف» وسوف تنقم هي eile‏ ولن تجرؤ أنت أبداً 
على التحدث إلي. لم أرغب بفقدان صديقين عزيزين بسبب ليلة غرام؛ 
فاتصلت بها». 

امتقعت الآن سحنة العشيق. تثاقلت أنفاسه» وعجز عن ابتلاع 
ريقه» فيما استأنفت سنميراميس الكلام بالنبرة نفسها وبدون أن تلتفت 
اله 
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«دولوريس على علم بتلك النزهة الليلية حين كنا شباباً». قلت لها: 
«في ذلك المساءء تمنيت أن يقبلني آدم» ولم يفعل. وحين رأيته ثانية» 
شعرت فجأة برغبة في أن يرافقني إلى بيتي سيراً على الأقدام» وأن يجرؤ 
هذه المرة على تقبيلي». فضحكتء ثم قالت لي: «أنتما تحت سقف 
oly‏ وأنا موجودة على بعد خمسة آلاف كيلومتر» وبوسعكما القيام 
bey‏ يحلو لكماء ولن يكون بوسعي أن أمنعكما». فأجبتها: «هذا مجرد 
ظاهر الأمور. والحقيقة» كما أشعرهاء أنني في بيتك» وأمام خزانتك» 
وهناك بدلة تروق لي» فإما أن أختلسهاء مثل السارقة» وإما أن أتصل بك 
وأطلب أن تعيريني إياها». فلزمت دولوريس الصمت لبرهة ثم سألت: 
«هل بدلتي بخير؟» فأجبتها: «بألف خير! بالطبع» لا يعرف أنني اتصل 
بك» ولا يشك بما أخطط له. وإذا قلت لي أن أتخلى عن مخططي» 
فلن يعرف أبداً ما جرى بیننا من حديث». ومن جديد» سمعت في 
الطرف الآخر من الخط ضحكة عصبية مقتضبة» أعقبها صمت طويل. 
ثم قلت: «دولوريس» فلننس كل ذلك! كانت مجرد رغبة عابرة. منذ 
وصوله» توليت رعايته» ويبدو أنه ضائع بدونك» مثل عصفور صغير 
هوى من العش» وقد يموت lege‏ إذا لم يأت أحدهم ويطعمه. لقد 
أيقظ ذلك في قرارة نفسي حناناً أمومياء ورغبات قديمة... وفي نهاية 
المطاف» المسألة بالغة التعقيد» فلننس الأمرء اتفقنا؟ وخيم الصمت 
ثانية» ثم قالت لي دولوريس: «إذا أعرته لك» هل ترجعينه لي؟» فقلت 
لها: «أعدك, برحمة أبي! سأرجعه لك كما وجدته. هذا ما جرى آدم» 


أنت تعرف الآن كل شىء». 
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حين انتهت سميراميس من سرد ما جری» اختلست نظرة إلى 
صديقها. هل سيستنكر» أم يستغربء أم يكذب؟ وقبل أن يتفوه بالكلمة 
الأولى» أدركت أنه يشعر بالامتعاض أكثر من أي شيء آخر. 

«وكل ذلك جرى من وراء ظهري» وكأن المسألة لا تعنيني! ألا 
تظنين أنه كان يجدر بك استشارتي قبل أن تتصلي بصديقتي؟). 

«بالطبع TY‏ لو رفضت دولوريسء لما كنت حتى اصطحبتك إلى 
بيتي. بعد العشاءء كنت قبلتك على خدك مثلما فعلت البارحة؛ ثم 
تركتك تعود إلى غرفتك». 

«برافو! تستعملانني» أنت وهي» ورأبي ليس مهماً!». 

«بالطبع» رأيك مهم. لا يتملكني الشعور بأنني أرغمتك. لقد 
عرضت نفسي بلباقة» وتركت لك مخرجاً مشرفاً بالمعنى الحرفي 
للكلمة» لكي تكون حراً في الانصراف» حتى في اللحظة الأخيرة. 
ولكنك اخترت البقاء معي...2. 

كان ذلك صحيحاً. فوضع آدم يداً مهادنة على ركبة صديقته. 

«أجلء هذا صحيح! لقد اخترت بملء إرادتي أن أصعد إلى 
غرفتك» tl,‏ أتحمل المسؤولية» وكنت سأندم طوال حياتي لو لم 
أفعل ذلك. ولكن مؤامراتكما النسائية تزعجني. «تعيريني إياه» أرجعه 
لك...». يبدو لي أنني لعبة» أو لو استعدت تشبيهك» بدلة موضوعة 
على علاقة». 

«لقد شئت فقط أن أكون صادقة. مع دولوريس ومعك على 
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السواء. أتظن أنه كان سيكون من المشرف أن أنتهز فرصة وجود 
شريكها في بيتي لإرضاء رغبة مراهقة قديمة؟ أتظن أنه كان سيكون 
بوسعي أن أكلمها أو أقبلها مثل أخت» لو زرعتٌ بيني وبينها الكذب 
والرياء؟ وأنت» هل سيكون من المشرف أن أدعوك إلى فراشي» وأن 
أدعك لاحقاً تتخبط في تأنيب الضمير؟ أن ألقي بعبء ليلتنا الغرامية 
على كاهلك كأنها الخطيئة الأولى؟ أن أزرع الريبة والخداع لسنوات 
لاحقة بين شريكتك وبينك؟ كلاء لست من هذه الطينة. أنا العشيقة التي 
لديها قلب صديقة» أحرص على أن تكون تلك اللحظة من اللذة الفائقة 
ضوءاً صغيراً في حياتناء وليس ظلاً. وأتوقع منك أن تقدرها». 

لزم آدم الصمت» وظلت يده على ركبة سميراميس وكأنه نسيها 
هناك. وارتسمت على شفتيه ابتسامة حائرة. فأردفت عشيقته: 

«وإذا لم تقتنع بحججي» فبوسعك أن تقول لدولوريس إنني 
أغويتك» وإنك سعيت لصدّي بشجاعة. ولن أكذّبك». 

التفت صوبهاء وقد بدا على وجهه أنه يوازن بين هذا الحل وذاك» 
قبل أن يخلص إلى ما يلي: 

«لا أظن أنها ستصدقني». 

«كلاء لن تصدقك. ولو صدقتك Sol‏ فسوف أستاء أشد 
الاستياء). 

انقضت بينهما لحظة صمت. ولكنه لم يكن ذاك الصمت نفسه. 
كان صمت سميراميس ساكناً ولعوباًء أما صمت pal‏ فكان متثاقلاً 
وحائراً. 
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قالت له صديقته: «وإياك أن تشعر بنفسك مضطراً للاتصال 
بدولوريس في الحال لتحكي لها ليلتك الغرامية. فسيكون ذلك تصرفاً 
غير لائق» OV‏ ما من شخص سليم العقل يرغب بسماع ذلك. لم أفعل 
ما فعلته لأرغمك على التحدث cae‏ بل على العكس لتجنب الحديث 
عنه. إنها تعلم» وأنت تعلم أنها تعلم» وهي تعلم أنك تعلم أنها تعلم... 
فلا داعي للتطرق إلى الأمر» والتوضيح» والتبرير» أو أي شيء آخر. لا 
سيما على الهاتف. لاحقاء بعد انقضاء بضعة أسابيع» أو بضعة أشهرء 
ستشعران بالحاجة إلى الحديث عن ذلك» في الليل» وسط العتمة. 
وسيقول كل منكما للآخر السبب الذي دفعه إلى الاستجابة لطلبي... 
وبوسعي منذ هذه اللحظة أن أقول لك إن توضيح دولوريس» في تلك 
الليلة» سيكون الأطول والأكثر تعقيداً. أما أنت» فستكون لديك أفضل 
حجة» وحجتك هي AUT‏ 

وأغمضت عينيهاء إذ تفوهت بتلك الكلمات الأخيرة» وفتحت 
ثوبها قليلاً ثم قدمت شفتيها إلى آدم لكي يطبع عليهما قبلة مصالحتهما 
وتواطئهما المتأخر. 
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بعد أن عاد pal‏ إلى cad‏ خطر بباله رغم ذلك الاتصال بصديقته» 
لا لكي يحدثها عن الليلة السابقة» وهذا سيكون بالفعل من قلة الذوق» 
إنما لأنه اعتاد الاتصال بها كل صباح» وأنه لا يوجد سبب يدعوه إلى 
عدم الاتصال بها هذا الصباح. 

فاتصل og JL‏ إنما بوجل. 

«وصلت إلى المكتب؟». 

«وصلت في الحال» ولم أجلس بعدا. 

«ألستٍ في اجتماع...». 
أغراضي!». 

وتركت للحظة هاتفهاء ثم استعادته. 

«ها Ui‏ ذاء كلى آذان صاغية. أخبرتنى سمى أنك تعمل بحماس. 
ربما أكثر من اللازم». 

REY)‏ صحيح» أعمل بحماس). 

«على السيرة؟). 

«كلاء وضعت أتيلا جانباً. إنني أعمل على موضوع آخر». 
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«إذا عملت دوماً على شيء آخر» لن تنجزها JT‏ تلك السيرة». 

«انغمست في جو البلدء فتملكتني رغبات أخرى» أتفهمينني؟). 

«عن ذلك (Lal‏ وصلتني أصداء...». 

وضحكت» ولام آدم نفسه لأنه استعمل» باستخفاف» عبارة 
تحمل في طياتها دلالات غامضة. وسارع يوضح لها: 

«بوفاة col‏ تملكتني الرغبة Ob‏ أسرد قصة أصدقائي» وشبابناء 
وما فعلت بنا الأزمنة الحديثة». 

«أتفهم ذلك» من الطبيعي أن تطفو أشكال الحنين على السطح 
في مثل هذه اللحظة. ولكن يبدو لي أنك تتوه... أعرفك يا آدم. Share‏ 
مئات الصفحات عن أصدقائك. إنما سيبقى كل ذلك إلى الأبد قابعاً 
في الدروج... إفهمني جيداء لا أقول لك ألا تفعل ذلك. إنه علاج مفيد 
لصحتك العقلية أكثر مما تود الاعتراف به. ولكن لا تخدع نفسك» فلن 
تنشر ذلك أبداً. على الأقل بسبب زملائك...٠.‏ 

«زملائي؟21. 

لم يكن استغراب آدم صادقاً. فما تقوله دولوريس هو الحقيقة 
بعينها. كان يتمتع» في مجتمع المؤرخين» بسمعةٍ يجب أن يحافظ 
عليها. ترسخت على مدى عقود عديدة. وحتى pst‏ أقرانه مشاكسة 
يقدرون دقته في تقديم الحجج» وتحليله النقدي للمراجع» ونبرته 
الموضوعية» وحرصه الدائم على أن يكون معصوماً عن الخطأ... 
فكيف بوسعه أن يوفق بين هذه الصفات التي تجعل منه مؤرخاً MB ye‏ 
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ورغبته بسرد المحن الوجودية لشلة من الطلاب؟ كيف سيكون رد فعل 
زمه الجن إن س بالل ووز ارد ` 

«أتنصحينني بالتوقف في SEI‏ والعودة للعمل على سيرة 
صديقي القديم أتيلا؟». 

«كلاء صدقاًء لا أنصحك بذلك. فحيث أنت موجود» وفي 
الظروف التي أنت موجود فيهاء ليس بوسعك المضي في العمل على 
سيرة فاتح من القرن الخامس وكأن شيئاً لم يكن. أكتب ما تشعر أنه 
يجدر بك أن تكتبه» بصدق» وكأن الأمر يتعلق بتذكير حميم. ولكن قل 
لنفسك إن الأمر يتعلق بفاصل اعتراضي» وفور عودتك إلى باريس» 
yaad‏ من جديد في سيرة أتيلا وأنجزها وانشرهاء لكي يتسنى لك 
الانتقال إلى موضوع آخر. وبعبارة أخرى» اسمخ لنفسك بأن تتوه 
OG‏ إنما ليس أكثر من اللازم» ولا تنس بيت القصيد...». 

كان آدم يتهيأ للقول إنه يوافقها الرأي تماماء ولكن صديقته لم تدع 
له فرصة القيام بذلك. 

قالت همسا: «إنهم يقرعون بابي. ها هم قد وصلوا». 

قطعت المكالمة على الفور. نظر إلى ساعة يده» كانت تشير إلى 
الحادية عشرة والنصف بالضبط» أي التاسعة والنصف في باريس» 
وهي الساعة التي تعقد فيها صديقته» كل يوم؛ اجتماعاً مع معاونيها. 

جازفت دولوريس التي وظفتها مجموعة إعلامية أوروبية لإدارة 
مجلة علمية شهرية موجهة للجمهور العريض فقررت أن تراهن رهاناً 
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محسوباوحولتها إلى مجلة أسبوعية. ولشدة ما نجحت في الدفاع عن 
خيارهاء توصلت إلى إقناع رؤسائها الذي وضعوا بمتناولها وسائل 
هائلة. إلا أنه كان من الواضح» بالنسبة إليها وإليهم» أنها ستتحمل 
هي المسؤولية إذا لم يؤت المشروع ثماره. ومنذ ذلك الحين» صارت 
تمضي وقتها في المجلة؛ وحين لا تكون فيهاء لا تكف عن التفكير 
فيهاء والتحدث عنها مع صديقها. وكان لا ينزعج لذلك على الإطلاق؛ 
بل على العكس؛ كان يروق له أن يجسد إلى جانبها دور «كانديد»؛ أي 
دور مستشار صديق» لا تسيره نيّات مبيتة» ولا علاقة له بالمجلة ولا 
بالمحيط العلمي. 

فتح آدم مفكرته» بعد مكالمتهما الهاتفية في ذلك الصباحء 
للتفكيرء وبين أصابعه قلم رصاصء في الحالة الغريبة التي زج نفسه 


AA‏ 24 یسن 


يستفحل AS‏ مع ألا دو لوريس بدت مدهشة ومثالبة في سلو كهل 
بر قبها الأخلاقي ورهافة إحساسها على السواء. 

لا إشارة منها إلى ما جرى ALM‏ الماضيق إنما لالإشارة كذلك 
تحيد عنه تماما GAIN‏ إذا كانت كل دلالة مبطنة قد درست Nanas‏ 
Yo‏ بعض التلميح GAS‏ لي حيث انتفى. عبر أن ذلك لا .يقلل من 
وضوح الرسالة: لقد قلت الحلاثة المعترضة ما دامت ستظل Bho‏ 
معتر ضة. 
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تناسبني هذه القاعدة ASLAN‏ ويجدر بي اذ N pd‏ 
دولوريس اعلتتها ولكن GE Ets‏ من مصدر آخر - من تلك 
الحكمة Did‏ المستبدة الي تفرض علي الظن Ge‏ ارتكبت 
sua‏ وباي سلفم ثمن هذا الانتهاك لا محالت GEN‏ تتعلق 
tb aa dal,‏ وة out gly‏ وو عق الس 

إن الجيل الذي انتمي ad)‏ جيل النساء والرجال الذين DVDS‏ 
العشرين من العمر في سبعيئيات القر ن العشرين» كال بضع في صلب 
اهتماماته تحرر الجسد. في الو GUN‏ المتحدة وفي Ls‏ كما في 
بلدا أخرى. ومنها بلدي. ومع الوقت» اقتنعت UL‏ كنا على صواب 
Las‏ فأشكال الاستبدلا النفسي تقبد عقولا بتقبيد أجسادنا NJ‏ 
وهذا لبس سلاحها الو MS Mi aad Le‏ والهيمنق ولكنه CN‏ اله 
addi‏ على مر التاريخ. ولذ فانعتاق الجسد يبقى. في od WENN‏ 
dk gps‏ مشر ط ألا نستخدمه مع ذلك لتبرير جميع إبتذالات مسلكنا. 

يكتسب ماعشته تولأمع سمي دلالة لله يمثل plats yo‏ على 
اأشكال Ghe‏ في بام المراهقة. ولذلك. فعناقنا كان مشروعاً ولكنه 
سرعان جد ما قد يصبح sos‏ للشفقة. في حال قررنا أل نعيشه. انا 
وشريكتي. مثل علاقة عاديت على مستوى الفراش. عو ضأعن اعتباره 
تلسح أ الى مر اهقتنا 

أتكون اللبلة التي أمضيتها مع سمي قوسا معتر TS‏ بلا شك. 
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وهي نفسها لا jas‏ إلى الأمور بصورة مختلفة. والكلمة الي قالتها 
دو لو ريس ليست بحكم ذلك لا مهينة و ل خسيسة. 

وهل يكو ن بمثابة القو س المعترض Sah‏ ما أشعر بحاجة إلى 
سرده عن he‏ وعن أصدقاني؟ أجل. بلا شك تلك هي العبارة 
الملائمة. GAN Gb‏ إغلاق هذا القوس على الفور. ولو انتهى 
NN‏ بهذه الصفحات التي أخصصها لذكرى أصدقاني المشتين في 
قعر درج او في ټو elas‏ فلن يني ذلك علة وجو دها بالسبة لي 
قد ESN‏ حياتي. و كذلك حياة الالشخاص الذين عر هم SMD‏ 
بالمقارنة مع lb De‏ شهير. ولكنها حياتي. ولو اعتبرت NG‏ 
تستحق سو ى WLAN‏ فهذايعني اني لم ed‏ اليش . 
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حين جاءت سمي ١تخطفني de JUVE‏ مساء SACS‏ بالضبط 
حادثة خطف لير وما اعترى الأشخاص الذين سعوا لفك أسره من 
هو الجس DDS‏ 

هل شكل الخطف والأسر بالنسة إلى صديقنا صدمة خلاصية؟ 
هل ردا له ال غبة بالعيش SNS‏ ءبجيز لي تاقد ذلك. 

كان مر اديتساءل عبر الهاتف: ألا تقتضي الحكمة أ ندعه Ard‏ 
الو قت في سجنه؟ في الحقبقق مادام لايتعرض لسوء المعاملة» لست 
مستعجا لازاه طلِقا. 

كنت اتفه مخاو فه تماما بل ad‏ خط ذلك في الي بالفعل حين 
علمت الا اير محتجز كرهينة. هل نسلمه ,لذ نفك أسره إلى الموت» 
بقدر SAVE‏ خاطفوه حباته؟ كانت غرلدة الوضع مضحكة ولكن 
الھاجس Meh age US‏ 

وأثناء حديثنا ارتسم حل في ذهي. اقترحته في الحال على مر اد. 

لإذا نجحت في إطلاق سراحه SUS‏ أن تصطجه إلى إببته. 
اصطحبه ليو مين او ثلاثة بام إلى بيتك في الجبل. DENS‏ إلى 
باريس. ومن ثم» ساهتم NG‏ أتظن أله سيقبل بذلك 15. 
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(بجب ال يقل ١إنه‏ الحل المنطقى الو de‏ ولو رفض. فسأخطفه 
ذل وسأكتقف وا سله ASS‏ 
«اتفقّنل ساستلمه). 


وأظن أن حديثنا انتهى بقهقهة صاخبة غير عابئة بمأسوية الوضع. 


حسب ما ورد في ملاحظات آدم وذكريات تانياء سيطبق هذا 
السيناريو بخطوطه العريضةء إنما لم يخلٌ الأمر من بعض الإخلالات 
في اللحظات الأخيرة. 

فحالما أفرج الخاطف التعس عن ألبير» نقل هذا الأخير إلى 
مشارف حيه؛ وكان مراد وزوجته ينتظرانه في سيارتهما على مسافة 
أمتار قليلة من ذلك المكان» فتلقفاه على الفور» واصطحباه مباشرة إلى 
بيتهماء في الضيعة. كان الناجي في حالة من السكينة» وكأنه لم يفكر 
by‏ بالانتحار» ولم يحتجز يوماً كرهينة. كان مقلاً في الكلام Lai]‏ 
يوقا 

في الأيام التالية» استحصل له مراد على صور هوية» وجواز سفر 
من الأمن العام؛ وتأشيرة من القنصلية الفرنسية. ثم اشترى له بطاقة 
سفر بالطائرة إلى باريس» بطاقة ذهاب فقط. 

غير أنه حصل موقفان محرجان. الأول حين طلب الرهينة 
Gb‏ غداة الإفراج ace‏ الذهاب إلى شقته. فقد خشي صديقاه أن 
يكون قد احتفظ برغبته'في الانتحار» إنما لم يكن بوسعهما أن يرفضا 
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له هذا الطلب. ناوله مراد المفاتيح الجديدة للشقة» فقد استوجب الأمر 
تغيير القفل بعد خلع باب الشقة. واصطحبته تانيا إلى المدينة» وأعربت 
عن رغبتها بمرافقته إلى الشقة؛ فأجاب بحزم أنه يفضل دخولها بمفرده» 
فلم تلح عليه؛ ولم تكن متحمسة جداً لارتقاء الطوابق الستة للوصول 
إليها؛ وقالت في سرها إنه ليس بوسعهم» على أي حال» أن يحولوا إلى 
الأبد دون إقدام ألبير على الانتحارء إذا كانت لديه تلك النية. فانتظرته 
تحت البناية» طوال ثلاثة أرباع helt‏ وهي تسبّح بمسبحة» وتطلق 
عنان مخيلتها لأسوأ الاحتمالات. ولكنه عاد في نهاية المطاف» مكفهر 
السحنة» وبيده حقيبة سفر صغيرة. 

ويذكر آدم في مفكرته أن الموقف الآخر المثير للهلع حصل في 
اليوم الذي كان يُفترض أن يركب فيه الرهينة السابق الطائرة. 

أعلن اير بهدوء الله يحرص أششد الحرص فل الذهاب إلى 
المطار على المرور بخاطفه لو داعه. فقد وعده بذلك. ومن غير الوارد 
الا يي بوعده. فرر مراد pL‏ افقته» إلا لم يفلحا في إقناعه بعدم 
الو ذاء بو عذه. 

كان بت صاحب الكاراج بقع في آخر طريق O85‏ مسدو د المنفذ؟ 
والو صو لإلبه يكو ن عبر طرريق ترإيية مو حلة بسبب الأمطار AV‏ هطلت 
قل يوم. WA‏ الحيطان ORO Gd‏ كمالو أن DAN‏ خطر 
dL,‏ طلاءهل والباحة الصغيرة مكتظة بالإطارات القديمة. 

USD‏ الرجل وزوجته بانتظارنا. إنهما من الأشخاص الاؤادم 
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الذين تتمحور gle‏ على ماسدو حول ALM AIS‏ وكذلك. 
«الطبع ٠‏ حول وحيدهما الذي تنتشر صوره في كل «ep apa Ss‏ 
وبعضها الآخر على ملصقات حديثة العهد كانت تستعمل للبحث عنه 
في فترة كان الأمل بالعثور Ye‏ لايزال Le‏ والصالون في بيبتهما أشبه 
بمعبد شيد لإحياء ذكرى GN‏ الذي فجعابها. 

«قدمنا لهما doy hd‏ أنا وتنا فر دا علينا بتهذيب ووقارء مثلما 
يقعل المحزونون عادة. ثم تمتم SQA‏ سرت رجفة في شفتيه. 
ch‏ لادخل لكم في Niger‏ حین اقرب ایر منه... WS‏ .يجب أل 
ترى هذا المشهد! طو NS‏ جل Glade‏ والمر اة بذراع آخرء و ضما إلى 
صدرهما. للإنتبه لحالك247 «أز جو أن تعدنا بعدم ارتكاب الحماقات 
بعد البوم اكه «الحياة So VANE‏ فانفجر ایر ASK,‏ ثم دكت 
A‏ و ALG‏ 

او ce‏ نهضنا للانصراف. كررا و Mads “SS ال١ age‏ 
ومن act ade‏ لحالك sally ٠!‏ يعدهما ويقسم لهما أغلظ الاجمالا. 
كان أكثر نا تالو أ وفي السيارة» على طرين المطارء WS‏ يكفكف دمر عه. 

AS pe اوهل‎ 

SPW CANT الحمد لله! بقبنا في المطار إلى‎ Seder 
WW ثم عدنا للاتصال بك. من المتوقع الا بصل إلى باريس حوالى‎ 
A والنصف بعد الظهر‎ 

«عظبم. ساتناول الغداء بسرعق والاهب لاستقباله). 
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التايهون 


GN Sal‏ سمحت. من الطرف المشر في للخطء ME‏ ار باح مديد 


A\do- 


«لسنا tee‏ من انا سلمناهء إإلبيك. نتمنى لك التو Nop‏ 


حين استحضر كلام مراد وصوته وضحكته. DENY Ny‏ 
ot‏ وشدة تفاهمن لا يسعني إلا التفكبر dk‏ يرقد في هذه اللحظة 
في ated‏ ريثمابوارى الثرى. فتدوين حديشا يدو لي فجاة مثل تكريم 
للصديق الذى رحل. 

Gol‏ هذا التكريم المتواضع. المذكور في حميمية هذه 
الصفحات» الا يخفف إحسامي بالذنب أو يؤججه على العكس. 
فبدفعني QL‏ تير مو فقي شال حضور Sack‏ 

كلا لا (غب على الإطلاق الذهاب لحضوره. ولو كال من 
المقدر Ul‏ تحصل بيننا مصالحة بعد رحيله فلن تحصل على الملل 
وأمامي Ser‏ و فو دا إنماوسط خشوء النفوس وحمساتها 
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البوم الخامس 


بعد أن حسم آدم أمره وقرر ألا يذهب في الغد لحضور مأتم 
صديقه القديم» استعاد على الفور حبل سرده. 


و صلني «الطر د بأفضل حالة. وعبث ا بحثت في عينبه وكلماته عن 
أثار حلاثة اللخطف و محاولة الانتحار. فلم NUS Leb sol‏ قد عاد 
إلى نفس Us‏ وهذاهو ENN‏ الذي أحتفظ به في جميع الأحوال 
عن إقامته في باريس في شهر شباط 1980. 

في ANN‏ في اللحظات الاولىء في الساعات الاولىء كنت 
أشعر بالحرج. استضفته في بيتي» في غرفة اللأصدقا. وكنت ANS‏ 
على الدوام خلسة وأمتنع عن قول بعض الأمور. ثم استوخيسث شيثاً 
فشيتاً بل رحت أضحك من كل Gees‏ من المصلافة الغريبة 
التي شاءت ال يختطف لحظة عقد العزم على الانتحار. وبين الحين 
Ss‏ كانت صديقتي آنْذاك باتريسيا المحللة النفسية تو جه لي لو ما 
ch ale‏ هش AN‏ نك مز اجه الرائق في الظاهر AY‏ لم أؤافتهاالر SG‏ 
كنت أشعر غريزيأبان أفضل أسلو ب في التصرف معه هو عدم مر اعات 
وعدم التعاطي معه على أنّه ناج و ل حتى على أله في فترة نقاهة إنما 
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التاثهرنة 


على أنه الصدين CEM‏ كعهدي بد القادر على السخرية من كل شي 
حتى من عيوبه. ولم dad gb Loe‏ و صو له بیو ۰۲ إنقنث اننا ربحنا 
المعركة. 

كان يوم سبت. وقد نهض الواحد منا والآخر في ساعة مبكرة 
dar‏ حوالى الخامسة py dpb‏ صا على عدم إيقاظ صديقتي. لذنا 
في المطبخ. في الطرف الآخر من الشقة. كنت قد بدأت إعداد القهوق 
ولكن ضيفي أعرب عن رغبات أخرى. 

بادرني HS‏ «تعال . لسن ثإبك ولنخرج. منذ وقت طويل. 
glo‏ بتناول التر Many‏ في مقهى باريسي. جاءت المناسبة هيا ,بنك Wy‏ 
الاعوك. ومن ثې لدي ما آقر له لك». 

كانت السماء تمطرء والطقس Ma J,‏ والفجر لم يلج بعد. ولكن 
السعادة العارمة تغمر نا لأثنا نسير في alge‏ مع 

اجتذينا مطعم. فجلسنا ad‏ وسط تجار السوفء وطلنا وليمة 
صباحية - شو كو لأ ساخنا وكرواسانات بجميع الواعها wa ey‏ 
dans Wel,‏ وعصائرء وفواکه وحوباً بل وفطائر مع شراب 

بادر ني NN‏ قاثلا” «لدي إعلان سلالي به أمامك... إعلانا يقع في 
اردع نقاط.... 

كانت البرة مهيبة OSS NSS‏ رسميق مع ألا إبتسامة ساخرة 
خفنت من day‏ و كذلك كرواسان أمسك به وقد قضم منه قضمة. 
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NS‏ أقدم بعد البوم على AVL AS‏ عليه منذ 
wh‏ خلت. وقد طوبت هذه الصفحة نهاياً ولن صل بي AA‏ 
حد القول إنني نادم على A‏ شيء. فلنقل LG PNY‏ لست Vash‏ 
على أن بعض الأمور جرت Bly pla‏ خر جت دان 

obs‏ له Gly‏ عدة مرات. Do‏ أقاطعه. ثم شاب نظرته 
spa‏ 

PSV البلد. بعد التفكر ملِباً- وسترى‎ Ma gel ddan 
سخبف ولكن لا تشعر بنفسك مرغم ا على قول ذلك١ - بعد انكر‎ 
ملا اڙى انا الحياة لم تكن تنوء بوطالها علي بل يمدو لي التي كنت‎ 
أنحث فقط عن مخرج. لم يعد باستطاعتي العيش في ذلك البلدى‎ 
نفسي القوة اللازمة‎ Bool ولم أكن قادرا كذلك على مخادرته. لم‎ 
JAY الحل‎ BE اعتقدت‎ SV AN للخروج من شفتي. وبلغ بي‎ 
للمرة اللأخيرة وسط أثاث بيتي» محاطأبكتي و صناديقي‎ UN هو‎ 
وألا أستبقط ندا أو أستيقظ... في مكان آخر. وشاء القدر‎ Qa gall 
مشيئتها.‎ QA godly خلاف ذلك وأا أحبط علمأبقراره‎ 

تهدح صو ته (eee‏ وسعل BAD SAN‏ الكلام: 

اما دمت ka‏ لم أكن قادرا على الرحيل. ألما وقد أصبحت 
dee‏ فلم يعد بو سعي العودة. اني الثبه بشخص نجا من الغرق. كان 
ghee‏ علي القفز من السقينة التي تخمر ها oN‏ أماوقد غادرتهل فلا 
بخطر BQ‏ أعاود الصعود ,إلى od Agee‏ طويت تلك الصفحة 
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QUAN Lal yay‏ فقط أصلا.. فلن أطلعك على شيء 
جدید Va)‏ قلت لك إن مشر فنا می و س من Kaa‏ 

لم أكن بالفعل في أفضل By‏ لمجادلته. GING‏ فار قت الو طن 
قله. ولكن الحكم الذي أصدره اير كان قاس ا للغايق ومبرم AMIN‏ 
فشعرت بنفسي مضطرا للإعراب عن اعتراض مهم مع الحرص. 
رغم ذلك على عدم تحويل مجرى الحديث. لكي يتسنى لصديقي 
fakes‏ كلامه. 

tw‏ لن al‏ في فزنسا. سأساز إلى الولاجات المتحدة. مع 
A‏ أأحب ,داريس.» و أشعر فبهابالر احة. ففْضل السنوات الي أمضيتها 
لدى LENT ANN‏ ل شيء في فرنساغريب عني ks‏ وعنك La)‏ 
كما أتصور... GU‏ ما يتعلق بما أعتزم القيام به فعلي أن أكون 
هناك في امير كل للقيام به. إنني الردد فقط بين الاستقرار في نوبورك 
و Ld gallS‏ وساحسيم أمري لدى وصولي إلى هناا.... 

لزم الصمت. وكاله في مشاورة مع نفسه بادرت آخيراً إلى 
مقاطعتها 

Lady) 

ads)‏ أظن sh GN‏ بالضبط وللمرة الأولى منذ ولادتي. ما 
أزيد السعي لتحقبقه في هذه الحياة. وقد تطلب الأمر... كل ما جرى). 

انتظر ت. لم يضف شيثا cls‏ كمافي ابام مر اهقتنا: 

اوماهو؟ ملا تريد أل تصنع باتك A‏ 


152 


اللو 0 الخامس 


«هذالن إنوح لك به البوم. ستعرف يوم MABE‏ 

كدت الح عليه بالسؤال. Sd‏ عدلت عن ذلك. لم أشأ ال يتعيهد 
اير أمامي Joly,‏ أمور عظيمة ومن ثم يتملكه الإحساس BL‏ لم يكن 
على مستوى تطلعاتي. كان من الاجدى أل أدعه ير تقي المنحدر بهدوء 
دون ضعو طء بو تبر ته الخاصة. 

أغلق آدم مفكرته» ونظر إلى ساعته. الساعة السابعة مساءء إلا 
دقيقتين. قرر الاتصال بسميراميس. أخبرته أنها ستمضي النهار في 
المدينة وتتصل به لدى عودتهاء ولكنه كان يحرص على الاتصال بها 
Ni‏ 

WIL‏ وهو يكلمها على هاتفها الخليوي إذا كانت قد عادت إلى 

«ليس بعد. أنا في الطريق. ولكن بوسعنا التحدثء فأنا لا أقود 
السيارة. هل تقدمت في عملك؟». 

«أقل من الأيام السابقة» كنت أقل تركيزاً...». 

«هذا بسببي» لقد شتتتٌ تركيزك». 

كان هذا صحيحاً على الأرجح» إنما سيكون من غير اللائق أن 
يعترف لها بذلك. 

فاحتج قائلاً: «كلاء إطلاقاً». 

:ولكنها أضافت» كأنها لم تسمعه: 

«كنت تتقدم في عملك» ثم جثت أنا وأقلقت راحتك. لا بد من 
أنك تحقد عليّ». 
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التاتهونا 


«حتى الموت!». 

وضحك» وترك لعشيقته الوقت لتضحك بدورها قبل أن يضيف: 

«عشنا لحظة رائعة لن ننساها. وهذا أهم ما في الأمر». 

«رغم تأنيب الضمير؟». 

«أجل» رغم تأنيب الضمير...٠.‏ 

«فهل نتعشى معاً هذا المساء أيضاً؟). 

«هذا المساء أيضاً». 

«وبعد ذلك» نتفارق؟ 

«كلاء لا نتفارق». 

«أنعقد جلسة أخرى؟». 

استعملت هذه الكلمة على الأرجح لأنها ليست وحدها في 
السيارة» وليس بوسعها أن تقول «ليلة أخرى». ما آدم» فلم يكن مضطراً 
من جهته إلى توخي الحيطة مثلها لأنه لوحده» في غرفته» بمأمن من 
الآذان الفضولية؛ ولكنه اختار التزام اللغة المشفّرة نفسها. 

١ك‏ لبس جلسة ash‏ بل ستستاتف الجلسة الأولى. فالجلسة 
لم ترفع» على حد علمي .٠...‏ 


154 


اليو م السادس 


الى 8 السلاس 


في الصباح» التقى العشيقان» مثل اليوم السابق» على الشرفة. 

استيقظ آدم قبل سميراميس» ولكنه انتظر أن توافيه وتضغط بنفسها 

قالت: «اليوم دفن مراد»» وهي تتهيأ للإلحاح عليه من أجل 
العدول عن مقاطعته للمأتم. ولكنها فهمت» من نظرته؛ أن مسعاها 
لن ينفع. ففضلت أن تسأله إذا كان قد كتب إلى أصدقائهم القدامى 
لإعلامهم بنبأ الوفاة. 

«هذا ما اعتزمت أن أفعله اليوم. خلال وجودك في المأتم» سأحرر 
ما يشبه النعوة إلى معارفنا المشتركين» وكذلك رسائل تتسم أكثر 
بطابعها الشخصي إلى صديقين أو ثلاثة أصدقاء مقربين» سأحدثهم 
فيها عن مشروع جمع الشمل الذي ترغب به تانيا». 

ضغطت يد العشيقة بحنان على يده. 

«لا بأس. على هذا النحوء تكون قد شاركت في المأتم» عن Mag‏ 


«(وهل تعرف بمن ستبدا؟). 
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النايهون 


أغمض آدم عينيه وهو يومئ إيماءة خفيفة برأسه» مسترجعاً على 
هذا النحوء بعد سنوات كثيرة من الفراق» الحركات المشرقية. 

«أجل» أعرف». 

كان من الواضح أن سميراميس تنتظر Lent‏ فلم تحصل منه إلا 
على ابتسامة غامضة. فما كان منها إلا أن رفعت فنجان القهوة الذي 
تحمله؛ مثل البنت الشاطرة» لتقرعه بفنجانه وكأنما حل المساء وهما 
يحتسيان الشمبانيا من جديد. 

قالت له: «بصحة أصدقائنا المشتتين!». 

أجابها آدم: (بصحة من بقي منهم على قيد الحياة!». 

لم تكن عبارته موفقة. فشاب نظرة صديقته JB‏ حزين. ولكنها 
تمالكت نفسها على الفور» ورفعت فنجانها من جديد لتقول» بمزيج 
من المرح والحنان: 

«بصحة من رحلوا!». 


فتح آدم» لدى عودته إلى غرفته» النافذة التي تطل على الوادي 
على مصراعيها. واستغرق الوقت الكافي ليتنشق مطولاً ملء رثتيه 
العطر النفاذ لأشجار الصنوبرء قبل أن يجلس إلى طاولته ويرفع غطاء 
حاسوبه ليبدأ تحرير رسالته الأولى. 


Qa 2p‏ اير 
أنقل لك عبر هذه الرسالة الإلكترونية نأ مشؤوماً يتعلق PN‏ 
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الى السادس 


بمراد. لقد توفي يوم السبت «على إثر مر ض عضال» كما يقال عادة. 
كان في التاسعة والازبعين. واليوم مأتمه. 

في المرات الأخيرة الي تحدثنا duce‏ نذكره بالخير. ولن يبدل 
مو ته dh‏ على ما أ ؟ ولكنه يرغمنا على تغییر مو L.A‏ 

سيكون من دواعي سرور تایا ألا DS‏ منك رسالة. وهي تود 
لضان يجتمع أصدقاء الأمس لبعض الوق تإحياء لذ كراء. يدو لي أل 
GUIS Ga Kee‏ على شرف الميت سيكولا غبر مناسب ومحر جا 
وفي المقاإبلء فذكرة جمع شمل شلتنا القديمة من الأصدقاء بعد كل 
هذه السنوات تروق لي تماما فكر في الأمر! وستعاود الحديث... 

مع خالص مودي 

Ae 

بعد أن أرسل آدم هذه الرسالة» استعرض مفكرة عناوينه 
الإلكترونية فعثر على عدد من الأشخاص الذين كان على اتصال بهم 
في السنوات الأخيرة» «المعارف المشتركة» الذين ذكر أسماءهم تواً 
أمام سميراميس. كانوا جميعاً «في المهجراء كما يقول باقتضاب 
أولئك الذين لم يغادروا البلد. 

أمضى وقتاً في صوغ النعوة التي كان يريد إرسالها لهم. وسعى 
لإيجاد النبرة الملائمة» التي تتراوح بين الهمس الحميم والبيان. 
وأخيراًء اكتفى» بدافع الإعياء» أو بدافع الكسلء باستعادة الفقرة الأولى 
حرفياً من رسالته إلى ألبير» ثم الجملة الأولى من الفقرة الثالثة «سيكون 
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من دواعي سرور WS‏ تتلقى منك رسالة» قبل أن يختتم قائلاً: « لجو 
ايكون حديثنا المقبل في Bay‏ حزنة. ولم يضف أي تفاصيل 
أخرى. وضغط على زر «إرسال»! 

نظر إلى ساعته» كانت تشير إلى الحادية عشرة تماماًء وهي الساعة 
المحددة للمأتم. فخشع لبضع ثوان» ثم عاد إلى بريده WS‏ يطلق العنان 
لتأنيب ضميره. وكم كانت مفاجأته عظيمة إذ اكتشف أن ألبير قد 35 
على رسالته» مع أنها الثالثة فجراً على الأرجح في ولاية إندياناء أو من 
هذا القبيل. 


«العزيز الغالي eal‏ 

طالعتني رسالتك لدى نهوضي من الفراش بسبب قلق يؤرقني. 

تلقيت بمزيد من الأسى الخبر الذي نقلته لي» وسأرسل اليوم 
رسالة إلى تانيا. لم أكنّ لها سوى المودة والصداقة؛ أما مراد» فحتى 
إذا كان رأبي فيه يشبه رأيك بسلوكه في الحياة العامة» فلن أنسى أبداً 
ما فعله لأجلي Ob]‏ المحنة التي تعرفها. ولو لم يتصرف بحنكة» لما 
كنت Set‏ منها Le‏ ولهذا السبب» سيكون من اللائق أن أنحني - 
ولو بالفكر طبعاً - أمام جثمانه. وفي جميع الأحوال؛ لست حاقداً عليه 
في قلبي؛ ولا أندم سوى على تخبطه المعنوي الذي عانى منه في نهاية 
المطاف أكثر منك ومني. 

Ul‏ عن فكرة جمع شمل أصدقاء الأمس» فهي بكل بساطة 
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البو LY‏ املاس 


تسعدني. لا تهم الظروف والذرائع. وأتساءل أصلاً عن السبب الذي 
دعانا إلى عدم التفكير في ذلك من قبل. وفيما أكتب لك هذه الكلمات» 
تتجلى الإجابة أمام ناظري. كان ذلك بسبب مراد. فالاجتماع به أصبح 
غير وارد» والاجتماع بدونه بلا معنى. ولو تابعت تحليلي» فسأقول إن 
وفاته هي الظرف المثالي الذي سيسمح أخيراً بلقائنا. إطمئن؛ لن أخبر 
تانياً شيئاً من هذا القبيل. فإذا كانت بحاجة إلى الاعتقاد أن ذكرى مراد 
هي التي ستجمع شملناء فلندعٌ لها أوهامها وما يواسيها! 

فأنا موافق على جمع شملناء وببالغ السرور. ولكن لا يمكن أن 
يحصل ذلك في «بلدنا». فبصفتي مواطناً أميركياًء لا يفترض بي أن أسافر 
إليه» كما تعلم. وبما أن المعهد الذي أعمل فيه لديه صلات بالبنتاغون» 
فالزيارة الخاصة ليست غير مستحبة فقط بل محظورة تماماً. آسف! لو 
شئت أن أنضم إليكم» فيجب أن يحصل اللقاء في بلد آخر. ويبدو لي 
أن باريس الخيار الأمثل» ولكني أرحب باقتراحات أخرى. 

Ul‏ في ما gly‏ بالموعد» فأناء في المقابل» مرن dae‏ وسأتقيد 
بالموعد الذي تحدده» بشرط أن تعلمني به قبل بضعة أسابيع. 

أرجو أن تحدده في القريب العاجل» لأني أتوق إلى لقاء أصدقاء 
الأمس» فقد انقطعت صلتي بمعظمهم منذ سنوات عديدة.. 

A المخلص‎ 

Al 


أجابه pal‏ على gill‏ بفقرة مقتضبة: 


161 


ON 


Soy‏ البير cases SN‏ بهذه السرعة! pails‏ ظروفك. وبما 
أله من غير الوارد أ نجتمع بدونك LOLS‏ اللقاء في باريس إذنا 
وهو حل يناسبني تماما كمابو سعك الا تتصور. سأكلم الألخرين بهذا 
Gane ly DEM‏ التواريخ...مع المودة AV‏ 


وبعث الرسالة» ثم رد غطاء حاسوبه وفتح مفكرته عند الصفحة 
التي توقف عندها في اليوم السابق. 


لطالما عرفت أل المعهد الذي يعمل Nad‏ امجمع فكرا 
هام منذ عقو د عديدة للعسكريين الاير کین مع a‏ لم grou‏ عن 
ذلك بصراحة قبل هذاالبوم. وهذه المسالة من قبل المفارقق بالنسبة 
إلى صديقي الذي لم يكن مسا بما ad, BN‏ الشك. إن لم أقل 
الغرابة. ولم يصل إلى ذلك الموقع LN‏ إنما بالتفافة منطقبة. 

عندما اسر“ لي في ah‏ منذ أكثو من gy he‏ عام خلال تر ويقتنا 
dh dg y pil‏ يعرف من الآ Laced‏ سيفعله في Whe‏ كان قد 
سمع توا باختصاص علمي جديد لطالما استهو ا وهذا الاختصاص 
هو علم المستضليات. BAIN‏ و ل التنجييء أو قراءة الكف الي لم 
تو اهتمامه قط؛ ولا الخيال العلمي فقط الذي By pS‏ كقارىء 
Gilly‏ لم يكن يستبعد ألا يخو ض ge ab‏ ا كمؤلف» إنما اختصاص 
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ya LY الى‎ 


حشيفي. يعهد به إلى GE‏ رأسهم في النجوم وأقدامهم على 
الارضى كما سيصفه لي إبنفسه. 

وخلال الفترات الاولى من إقامته في الو GAN‏ المتحدة كانت 
أأجاره AY‏ بحث إلى رسالة لدى وصوله ,إلى هناك؟ واتصلت به 
على رقم هاتف في نويورك SL Mash‏ ومن ثم. انقطعت أخباره. 
CAN‏ مسار حياتي. وانهمك هو في بناء مسار حياته. 

ولم أعرف سوى في عام 1981 ما آل oe Wael JS A‏ 
«مستتبل النفط؟ في مجلة مر مو فة متخصصة في السياسة الدولبة حين 
اكتشفت» في إحدى الحواشي. إشارة تشيد بإأنحاث SEB pA‏ عن 
مفهوم «البقعة العمياء». ولحسن الحظ ذكرت الحاشية اسم المعهد 
الذي نشر هذه الانحاث. ومقره في ول ة إنديانا. Coad‏ على الفور» 
على العنوان SAM‏ 9 رسالة إلى صديقي. ,بدون أن أكون متأكداً من 
الها ستصله. ولكنه تلقاها بسرعة Lins‏ على ما أظن. eas GN‏ 


جو إده بعد أسبوعين. 


«العزير الغالي آدم» 

لا يسعك أن تتصور اللهفة التي فتحت بها رسالتك» ومدى GPE‏ 
بأن بعضاً من أصداء أبحائي قد تناهى إلى مسمعك. 

لا تخطئ الظنء Ub‏ لم أخترع أي نظرية بارزة» ولم أصبح من 
المشاهير. فمفهوم «البقعة العمياء» أو cblind spot‏ مجرد أداة تفكير» 
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التائهون 


أدعوه بمصطلحاتنا cdigging tool‏ أي أداة للتنقيب. وهي ليست أكثر 
من ذلك» وليس في الأمر ما يثير العجب» كما سترى. 

خطرت ببالي هذه الفكرة أيام المدرسة. كنا نتحدث في الصف 
عن «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» الذي أقر إبان الثورة الفرنسية. 
وسأل أحد التلاميذ إذا كانت النساء مشمولات به» وفي هذه الحالة» 
كيف يمكن تفسير عدم حصولهن على حق التصويت في فرنسا إلا 
غداة الحرب العالمية الثانية؟ فأجاب الأستاذ بأنهن في الواقع غير 
مشمولات بهذا التأكيد للمساواة أمام القانون» إنما ليس بوسعنا 
الاستنتاج ob‏ القرار اتخذ عمدا بإقصائهن. فهذا الجانب من الواقع» 
كما قال لناء كان لا يعقل JS‏ بساطة» و«يخفى» على البشر في ذلك 
العصر. 

أثارت هذه المسألة فضولي» وحين بدأت أهتم عن كثب 
بالاستشراف وعلم المستقبليات» أدركت أنه من الجوهري أن يتذكر 
المرء على الدوام ob‏ البشر يعجزون» في كل عصر من العصورء عن 
رؤية بعض الأمور» ويشمل ذلك عصرناء بطبيعة الأحوال. إننا نرى 
أموراً لم يرها أسلافنا؛ ولكن ثمة أموراً كانوا يرونها ولم نعد نراها؛ 
وثمة على وجه الخصوص أمور كثيرة سيراها أسلافنا ولا نراها نحن 
بعد بما أننا لديناء نحن أيضاء «بقعنا العمياء». 

والتلوث من بين مثات الأمثلة التي أسوقها لتوضيح فكرتي. فمنذ 
بداية الثورة الصناعية» عجز البشر US‏ عن الإدراك بأن وجود المصانع 
قرب الأحياء الحضرية قد يشكل خطراً جسيماً على الصحة؛ فقد كانت 
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البو ع gal‏ 


لديهم هواجس وأولويات أخرى حينذاك. ولم تدخل تلك المسألة 
Wie‏ البصري إلا منذ نحو أربعين Le‏ والمثال الآخر على ذلك 
في الميدان نفسه» الفكرة التي مفادها أن الموارد البحرية محدودة 
وأنها قد تستنفد» وأنه لا بد من صونها. ومنذ بضع سنوات» كانت مثل 
تلك الفكرة «خفية» إلا لقلة قليلة جداً من «الاستشرافيين»ء تحديداً» 
ولذلك فأصواتهم لم تكن مسموعة لدى معاصريهم. 

وأسارع فأضيف بأنني لست من اخترع مفهوم «البقعة العمياء»» 
فهناك مؤرخون وعلماء نفس وعلماء اجتماع يتحدثون عنها منذ Jal‏ 
بعيد. ومساهمة صديقك ألبير محددة ALU‏ ومتواضعة. فمنذ أربع 
سنوات - لم يكن معهدنا قد انتقل بعد إلى إنديانابوليس -» طلبت 
مني جامعة في ولاية نيويورك أن أتولى حلقة دراسية للتعريف بعلم 
المستقبليات. وفي نهاية الفصل الدراسي» طرحت على الطلاب سؤالاً 
واحداً كان يُفترض أن يشكل موضوع أطروحتهم. وبادرت إلى صوغه 
كما يلي تقريبا: 

لدى جميع العصور بقعتها العمياء» وعصرنا لا يشكل استثناء 
لهذه القاعدة. ثمة جوانب من الواقع نعجز عن رؤيتهاء ولا مفر من ٠‏ أن 
يتساءل كل مناء بعد عدد من 0 «كيف ame‏ ألا أرى ذلك؟» 
وسأطلب منكم على وجه التحديد أن تستشرفوا المستقبل» وأن 
تحدثوني عن «بقعة عمياء» يتعذر علينا للغاية رؤيتها اليوم» وسوف 
تبدو لنا بديهية بعد ثلإثين عاما. 
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oat 


ولم تخل أطروحات الطلاب من الإجابات المثيرة للاهتمام؛ 
وأذكر أن أحداها ذكرت أن الأجيال القادمة لا بد من أنها ستعرب عن 
استهجانها حين تعرف Ob‏ ملايبن الحيوانات في عصرنا كانت تذبح 
في المسالخ» وأن معظم أبناء جنسنا كانوا يعتبرون ذلك الأمر طبيعياً - 
وأظن أنها رؤية متفائلة أكثر من اللازم» عن مستقبل جنسنا البشري... 

إلا أن هذا النهج راق لبعض المديرين في معهدنا. بل لقد أصبح 
الامتحان الإلزامي خلال مقابلات توظيف الباحثين الجدد. «قل لي 
كيم! إنني متأكد ob‏ لدي» أمام ناظري» مسألة هامة تخص مستقبل آسيا 
- أو أورؤباء أو النفط» أو المجال النووي» الخ. - ليس بوسعي أن 
أتبينها. هل يمكن أن تقول لي ما هي؟». من المستحيل الرد على الفورء 
ولا بد بالضرورة من البحث الدقيق لاستشراف ما بوسعنا رؤيته من 
النظرة الأولى. ومن هنا جاءت عبارة «أداة تنقيب)... 

هذا ما أتسلى به منذ بضع سنوات» فيما يظن الجميع أنني أعمل! 

وأنت» ما هي أخبارك؟ لم تخبرني شيئاً Sh‏ عن حياتك» 
وعملك» ومشاريعك» الخ. وستضطر إلى كتابة رسالة ثانية. 

المخلص لك 


e 


ألبير». 


منذ تادنا هذه الرسائل» un‏ على اتصال. فى زمن الرسائل 
A‏ عليها che‏ كنا تراسل مرة في السنة؛ ث وفي عصر Sah‏ 
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الإلكتروني» تسارعت ويرة مراسلاتنا إلى حد كيير. وقلما تنقضي 
WE OMEN WE Qui‏ عبر الحاسوب. في WEN) Gan‏ 
بكو ن هذا التلال في منتهى الاقتضاب. مجرد مقال IANS Ap‏ 
SN daha,‏ علب مرفقابكلمة - اجل. كلمة واحدة مذهل » 
أو Mba‏ بكل إبساطة مم hao ye‏ ومو قعاً,بحرف وحيد. أ 
وهو الحرف الأول لاسمي واسمه. 

احتفظت Gl‏ مراسلاتنا الورقِّة بصورة منهجية حين تعلق PNY‏ 
Je‏ سائل التي تلقبتهال وبصورة أقل ee‏ بالنسبة إلى رسائلي DV‏ لم 
أحتفظ عنها جميعأبنسخة بل SL‏ سلهابالبريد. ألما البريد الإلكتروني. 
ذالاحتفاظ به أصحب. فالمراسلات محفوظة بصورة منهجية مدي 
وفي CAM‏ كلما لفظ tol‏ حواسبي WN‏ واضطررت لتخير 
gst‏ ان المر HQ‏ ضاعت وثائق pS‏ 

ولكن Gal‏ الا يساورني بسبب ذلك. أقلست مضطرا على 
الدوام» بصفتي مؤرخ ا للحصور القديمة للعمل على اأجزاء وأطلال؟ 
وبالمقارنة يتسم ما لدي JSS WEY‏ الماضي الخاص بي BPR‏ 
مذهلق سوا“ تعلق AN‏ بذكرياتي الشخصية أو بالو ثائق التي احتفظات 
بها ولكن Glas‏ تكمن على صعيد آخر -إنها تكمن في تلك الإعاقة 
الذهنية الي تستبعد عالمي الحميم عن كتإباتي العامة و كأ ليس بو سعه 
سوى Wad‏ من MAS‏ 
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الالمرن 


بعد أن نقل آدم على النحو الواجب في مفكرته مقتطفات طويلة 
من رسالة صديقه القديمةء عاد فاستلقى على سريره للخوض مجدداً 
في مراسلاته الماضية» متنقلاً من مغلف إلى آخر. كان يستمتع بهذه 
القراءة» ويرغب بالغوص فيها ونسيان الوقت. ولكن تأنيب الضمير 
كان يطغى في alg‏ المطاف. فحالما يحيد قليلاً عن العمل الذي 
يُفترض به أن ينجزه» يبادر إلى تقريع نفسه. 

وفي هذا اليوم» انتزع نفسه بسرعة شديدة» بأسرع مما ينبغي» 
من خدره اللذيذ» ليعود فيجلس أمام شاشة حاسوبه ويشرع في كتابة 
الرسالة الهامة التي كان يعتزم كتابتها في يوم العزاء هذا. 

bee الغالي‎ ppv 

أكتب هذه الرسالة AY BN‏ خبرا حزينا لقد توفي مراد بدا 
السر طان. والبوم كان مأتمه [...]. 

لا دري ذا كنت قد بقبت على اتصال به. أماعن نفسي. فلم أعد 
أكلمه منذ سنو ات عديدة GS‏ لي أل أخبر تك؟ ولكنه اتصل بي هو 
وزو جته يوم الجمعة الماضي. PRY‏ باله في ENR‏ وبر غب 


168 


ايو السادس 


بر ٿيتي. وقد Pe‏ ت في مساء البو م endl‏ ولكنه توفي في اليل Dor»,‏ 
أل تسنح pd‏ صة الكلام. 

أعتقد أن تايبا ستسر بتلقي رسالة منك. وهي تود لضا أن 
يجتمع شمل أصدقاء GN‏ بهذه المناسبة. وهي فكرة رائعة dow,‏ 
Lats‏ بصرف MeN‏ عن الظروف. فما رأبك؟ وهل لديك اقتراحات 
بخصو ص DEAN‏ والزمالا؟ إنني أفضل باريس0» ولكني از حب بجميع 
الاقتو احات. 

vo gall مع خالص‎ 


Neal 


استر جعت اتصالاتي tet,‏ مثلما فعلت مع oll‏ من باب 
المصادفة؛ فخلال بضع سنوات» ظلت مراسلاتنا فصلية؛ ثم صار 
تدفقها متواصلا Lab‏ البريد الإلكتروني. 

ule OU‏ فقد حصل ذلك في مرحلة متأخرت منذ عشر 
سنوات BIN‏ وبالأسلوب نفسه ANY Ge‏ لم أعثر على we‏ 
بل هو الذي عثر على أتري. 

كنت قد نشرت NWT‏ عن GM‏ مجلة تاريخ شهرية 
خصصت عدداً لموضوع «الغزوات Hap DW‏ ولم DRS SA‏ 
أحدهم خارج حدود Lap‏ فلکم كانت مفاجاة سارة لي حين أحال 
لي ناشر المجلة رسالة من أحد القراء تحمل طإبعأبر US‏ ولم يكن 
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> ghd 


ظهر مغلفها يبحمل سوى الأحرف الاولى Lhe ged‏ ومطلع الر سالة ل 

«سيدي البروفسورء 

أكتب أولاً لأشكرك على ما أطلعني مقالك من معلومات عن 
شخصية أتيلا. يظن المرء أنه يعرف شخصية تاريخية» ويكون لديه 
فكرتين أو ثلاث أفكار جاهزة عنهاء بل ويجيز لنفسه أحياناً أن يتخذ 
منها مثالاً على آرائه. وعلى حين غرة» وفي معرض إحدى القراءات» 
يكتشف بأنه لم يكن يعرف شيئاً عن شعب الهون ولا عن عصره. 
والأسوأ من ذلك أنه يعلم بأن المعلومات القليلة التي يعرفها تقريبية 
للغاية» وشديدة الإبهام» فيضطر للتسليم بأنها مغلوطة بكل بساطة. 

ألم يخطر lay Why‏ سيدي البروفسورء أن تكتب سيرة هذه 
الشخصية؟ بصفتي قارئاء أشجعك على القيام بذلك بشدة. وإذا راق 
لك اقتراحي المتواضع» وقبلت بتأليف هذا الكتاب» فأرجو ممتناً أن 
ترسل لي نسخة مهداة منك على العنوان التالي: 

Naim E.,[...] Avenida Ipiranga, Sao Paulo, Brasil. 


ملاحظة: OAS‏ هذا ليس مجرد تشابه أسماء». 
كنت اود بالطبع أن أعانقه للإعراب عن فرحتي بالعثور علب 
وللسؤال عن أحواله. ولكنى A gold ts‏ لذهنبة شلتنا القديمق 


كان من واجبى ال أزد ads‏ بالبرة الى اغتمدها فحن بخو ض الحدنا 
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او الادس 


في خر اج متفن» يجدر به أن يحافظ على رصاتته طول وقت ممكن. 
وأ يعزز اللبس بصبر Ty‏ لدى AW‏ وأ بدح الخموض يسود 
وأ يحرص أشد الحرص على عدم الانفجار ضاحكا لدى مخاطة 
Bye SN‏ هذه اللعبق NUS‏ يننا من يضحك oA‏ \ 


دحك ردي على pol‏ التالى 
eS LAN red‏ 


سورت ald‏ بر سالتك. لأ ربب al‏ ايلا من أك الشخصيات 
التاربخية اي Wee‏ الناس. ges‏ يحدث لي أل أقولك في We‏ 
دراسيق - وأعترف اني أفعل ذلك بدافع الاستفزلا SE‏ إنه جد 
gos‏ الحديثق يتخيل بحعض المستمعين Gh‏ ألا المشرفي أحاول 
إاهاتتهم. 

PMV ب اتتراحك في با أكتب سيرته! فلقد تحدثت في‎ Ba 
من تلقي رسالتك ولقد أعطاني‎ Orel نوأ مع ناشر باريسي. ټل‎ 
ومخطط الكتاب جاهزء ويجدر بي تاليف‎ BE كل الو‎ Gad مواففته.‎ 
حريص على إر سال نسخة منه‎ 0 Slay QS الكتاب في غضون اأشهر‎ 


لك فور صدوره. 
والحل SN‏ هو أ تأي بنفسك لاستلامه من عنديى» على 
العنوان التالى * 


Adam W.,[...] rue du Cherche-Midi, Paris Ve. 
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التاتهونا 


Even ue) eo ha‏ بار تك ers‏ > لم پڪن الكتاب قل صدر 
بعد ادعو ك Sid‏ الطعام الذى سيشعه AS pre Obed‏ 


باختيارنا وصل ما انقطع على هذه الشاكلة بعد ستة عشر عاماً من 
الفراق» استرجعنا في الحال انسجامنا على المستوى الذي كان عليه 
أيام الجامعة» قبل اندلاع الحروب المحلية الأربع أو الخمس الأخيرة» 
قبل تشتتنا المشؤوم. 

وفما a‏ قلما تواسلنا ورقِاً فقد بادلا العناوين» كذلك J‏ قام 
الهواتف. وتكالمنا MEN‏ ولكن الهاتف ee‏ مخادع. يضع بين 
المتكلمين LAS‏ يشجع BAN‏ والسطحية؛ والأسو عند cate‏ 
مثلي. انه لايترك اي أثر. 

ولحسن الحظء خلال السنوات الثلاث الأخيرق قررنل أناونعيم. 
اعتماد pall‏ اسلة الإلكترونية. ومنذ ذلك الحين. ومثلما حصل مع لير » 
نتر اسل ,بانتظام. 

Se‏ مرة أو مر تين إن وصلت في إعداد سيرة أيِّلا. واضطررت 
USN WL REY‏ في المرحلة نفسها - أ في طور الإعداا. أي 
تراوح مكانهابجارة أخرى. 

أكانت فكرة غير مو فقة منذ البداية؟ ل أظن. حين OS‏ المقال 
الذي ML LAN‏ نعيم» كان يتملكني حق ا الشعور بأ الكتاب في أطر اف 
أثاملي. كنت أشعر بأنني قادر على سرد حياة ألا من المهد إلى اللحد 
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البو LY‏ السالاس 


ge Ogu‏ أل ازجع إلى مادونته من ملاحظات. كنت اعرف أسماء 
زوجاته ومسار مختلف مستشاريه. و لايجدر بي ISDA‏ عنه 
بصيغة الماضي. فلم الس من ذلك Let‏ ولكن بين لي أل الانتقال من 
النص gall‏ جز إلى النص الطريل مسالة شائكة. 

يكقي لكتابة مقال أن يكون Gad‏ المرء بحض الأفكار القوية؛ 
GU‏ كتإبة السيرة فبجب الا يظهر المرء استفاضة وألا يلقي بال 
لانتقلادات أهل الاختصاص. فحين WE‏ على سيل ead)‏ إن 
الخصم الرئيسي لابلا قائد القوات الرومانية فلافوس اتوس لم 
يكن مجهو ل أ بالنسبة إلى بل صديق الطقو لت وذلك لسببب منطقي 
وهو أن UWL‏ قد أمضى tal Ales‏ في Wh)‏ نفسها في 
ابلاط الإمبراطوري. ولس في سهوب أسيا الو سطى؛ أو حين ازع 
dk‏ تردده في شن هجوم على روما يعزى إلى الله لم یکن OE‏ إإلى 
تدمير المدينة ولا نهبها بل إلى الا يتوج امبر Ay el‏ كما سيصبح. بعد 
ازبعة مئة عام قائد آخر خرج من رحم الغزوات البربرية» وهو شال لمان 
- وقد يحدث ذلك و GIRS‏ مقالء أو في مؤ تمر. أأما لكتإبة سير ة 
بكل ماللكلمة من معنى. فلابد من التوسع في كل من هذه ASN‏ 
بو اسطة مستندات داعمة وتحليل San‏ وشهادات معاصرق وهذه 
od‏ بالمهمة البسيرة بعد انقضاء Ad‏ ونصف على الو قائع. 

لن أعدل عن كتإدة تلك السيرق و WI‏ عاقد العزم على NES‏ 
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الارن 


على غرار ألبير» رد نعيم بسرعة فائقة على رسالة النعوة التي أبلغته 
فيها بوفاة مراد. فبما أنهما يعيشان في الأميركتين» الأول في الولايات 
المتحدة» والثاني في البرازيل» فقد تلقيا الرسالة في الصباح الباكرء 
قبل الذهاب إلى عملهما؛ ولكن قلما تمر ساعات في النهار ولا يكون 
البريد الإلكتروني فيها أمام ناظري المرء؛ أو في جيوبه. 


«العزيز الغالي آدم» 

أغرقتني رسالتك في حزن غير متوقع. لم أظن بأني سأفجع على 
هذا النحو برحيل شخص لم أفكر فيه منذ سنوات عديدة. ولكني 
أفترض أن الأمر لا يتعلق به بقدر ما يتعلق بالمرحلة التي يعيدني إليها 
ذكر اسمه» وهي أكثر مراحل حياتي سعادة. 

أحتفظ حتى اليوم بذكرى آخر سهرة أمضيتها في البلد - كل أولئك 
الأصدقاء المجتمعين في بيت مراد القديم» حول الموقد, والذين كانوا 
يتعاهدون بأنهم لن يفترقواء فيما كانت دروبهم قد تباعدت» والأحداث 
قد بدأت بالفعل تشتتهم في جميع أنحاء المعمورة... 

وأنا أخط هذه الكلمات» يخيل لي أنني أرى وجوههم ثانية» وجهاً 
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وجهاً [...]. وأعيش مجدداً معضلتي في تلك الليلة: أكان يجدر بي 
أن أصارحكم بأنني سأرحل في الغد إلى غير رجعة» في حين وعدت 
والدي بعدم إفشاء مخططاتهما؟ ولكني حكيت لك كل ذلك من قبل... 

سأكتب إلى تانيا اليوم. أحسنت بإرسال عنوانها لي. منذ رحيلي 
عن البلدء لم يحصل أن اتصلت بهاء ولا بمراد» بدون أن يكون قد وقع 
بيننا أي خلاف أو خصام. فقد انقطع الاتصال ably JS‏ بين عشية 
وضحاها. وعادة نقول إن الحياة فرقت دروبنا. وفي غياب تعبير أفضل» 
فهذا ما سأقوله ... 

أما بالنسبة إليك» أعرف أن الأمر كان مختلفاً. قلت لي يوماً إن 
أخبارهما انقطعت» وإنك لا تعتزم رؤيتهما مجدداًء فاستنتتجت على 
الفور بأنكم متخاصمون. ولكنك لم تذكر أي تفاصيل أخرى... بلى» 
أذكر الآن أنك لمحت مرة أو مرتين إلى «أفعال» cole‏ بدون إعطاء 
المزيد من التوضيحات. لوددت لو توضح لي يوماً ما حصل بينكماء 
وما تلومه عليه؟ لست في عجلة من أمري» ولكني أرغب بمعرفة ذلك 
بدافع الفضول؛ فأنا أذكر أنكما كنتما من أعز الأصدقاء! صحيح أن 
ذلك كان منذ... دعني أحسب...سبعة وعشرين عاماً. يا إلهي» كم 
يثير ذلك الإحباط! لا بأس» فنحن أحياء نرزق» وبوسعنا استحضار 
الذكريات» والانسياق وراء مشاعر التأثر [...] 

eI قبلاتي‎ 


نعیم. 
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الاثهرنة 


بعد أن قرأ آدم الرسالةء وأعاد قراءتهاء شرع في الإجابة عنها في 


«ألف St‏ يا نعيم على جوإبك الفوري! لقد الحا ما تقوله عن 
ايت القديم في نفسي كذلك GL Sd‏ كثرة. gall‏ قدء والښيذ الدافى. 
وكذلك الشرفة تذكرا أجل. وبالالخص الشرفة الي كنا نشعر فِيها 
eh,‏ ف على NI‏ ض بأسرها ونتحكم بالمستقل. فساأجيب بدو 
مماطلة عن تسا لك المسشروع ANS‏ شال مراد ومو ققي منه. و etl‏ 
خصامنا 

منذ و قت بعيد. اعتدت الحديث عن «أفعاله٠»‏ وعن ١تصر‏ فاته 
وعن «أأخطائه التي لا تختفر So gc‏ س إلد ا الوقت الكاني للقيام 
دما كال يجدر بي القيام به بصفتي مؤر خأ لو تعلق الأمر مشخصية من 
«حقبتي ٠‏ الرومانيق أي صو اتهاماتي المحتملة بانصاف وبسكينت 
وإنا کان راي فد استقر في قلي . 

alas‏ البدإيق واعتذر مسبقا لو استفضت في الحديث عن 
تفاصيلق ل تخفى علبك. 

على هذ النحوء أت ٠ oe‏ على VG‏ ,بأل هذه الدار النسيحة 
والقديمة التي نتحدث عنها حتى اليو م» أت وأا وقد اغر ور قت عيو ننا 
بالدمو ج لطالما كانت مو ضع منازعات كتبرق يعو د بعضها إلى العهد 
العثماني. فوالد جد مراد. ثم جده ثم والده أمضواحياتهم من دعوى 
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اللو 0 السادس 


Qs‏ أخرى. ولن أخوض في التفاصيلء فسيبعث AW‏ على 
المللء ولن يسعني القيام بذلك في جميع الأحوال. و سأكتفي SVE‏ 
لك مايلي: لقد dy pal‏ على مر السنين والاجيال» الراضي شاسعة 
فى ضيعتهم وحولها! وأكثر من مرق اكتشفول في مرحلة SGN‏ 
الشخص الذي عقدوا معه الصفقة لم يكن مخو Ny VN‏ قطعة 
Ge NI‏ تخص في الواقم اأحد edt‏ أو أن البائع لم يكن المالك 
ال We‏ وأ لديه إخوة والخوات وأقارب. Wel‏ كشيرى العدد. يجب 
أن بحصلوا على نصيبهم من he‏ الصفقة وأا .بعضهم لم يكن ينوي 
الببع على الإطلاق. فاعقب ذلك دعاوى لانهاية لها... 

ومن بين جميع المنازعات التي bos‏ صديقنا كانت هنلا 
واحدة تخص الببت القدييم. على و جه التحديد. easly‏ من التفاصيل 
وأصل إلى بت القصيد. إلى ما كال يسمم le‏ منذ ألا عر فته كانت 
Nua‏ عائلة في الضيعة تو كد أل جنا حا من tg‏ - ذلك الذي تو جد Ad‏ 
بالتحديد «شرفتنا - قد شيد بصورة غير مشروعة على الأاضيهك بل 
لقد حصلت على رار من القضاء بهذا المعنى. 

أتذكر يا نعيم ذلك المبنى القبيح المبرقش على مدخل الضيعت 
بحديده المطروق الفستقي ؤأشرطة المصابيح RAN‏ الألواا الي 
تزينه؛ وبحض الصبية المرتلي النظرات الذين يلعبون بالكرة وسط 
الطريق. و لا.يفسحون المجال لكي تمر سياراتنا إلا بتباطؤ شديدا كانوا 
هم الاعداء اللدودين الطامعين Cate‏ القديم ١‏ 
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التاثهرن 


على الورف. هم من BE‏ مراد ولكن فرعهم بلقب باس 
add pagel pv‏ على ما أظ. إلى قوتهم HIN‏ و كان يحل 
لصديقنا أ يدعوهم Shed ple‏ 

cles fiers-a-bras 

aad US,‏ نحوهم موقف الادرائي. لا بد من اعټاره شعوراً 
بالطبقية. في الضيعف كان الجميع مرتبطين بصلة الرحمء ولكن 
A‏ الذي ينتمي AM‏ مراد يعشر نفسه ام مكانة. ولطالما صدمتني 
هذه المسالة. وحتى في الفترة اي US‏ صديقنا يجاهر De‏ يساري 
ويتحدث عن المساوات لم يجد حرجا من الإعراب عن Dp)‏ نحو 
JON Sh‏ الفقرك. 

yard «فقراء لبست على الازجح الصفة المناسبة.‎ OS 
ولكن مركزهم لم يتغير يسبب ذلك جذرياً - لاله‎ A EVES IN 
أو‎ ADL لم يستقروافي المدينة؛ و لال الأناء لدديهم ليسوا محامين» أو‎ 
لم يدرسوا في الجامعة؛ الخ.‎ mech مهندسين» أو مصرفين؟ ولأ‎ 
رر‎ WS ذلك هو الفرق الأساسي.‎ GL الإفرار‎ Ye ولكن مراد لم‎ 
© بناتهم في سن السادسة عشرة؟ وبأنهم يعو‎ ser عداءه لهم باهم بزو‎ 
أصواتهم في الانتخادات لمن بدفع أكثر؟ وبانهم يعيشون من السرقات‎ 
والاختلاسات.‎ 

PAD, أمجدد أماكدت. لقد سمحت لنفسي‎ SIM yl 
صديفنا و عقليته الطقبة» في حين استرسلت» لدی و صفي‎ Ba من سوء‎ 
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SN‏ الناس. في أحكام مسبقة مماثلة. VS‏ مهندس معمارى 
واي مصممة ديكور» أعرب عن الادراني SIN‏ الناس بعبارات 
جماليق “pli he‏ بيتهم المبر قش وحديدهم المطروق “NAS. Joell‏ 
لحقبقة لطالما تسببت لي بالإحراج. وهي ألا لدي ,99% ومهما 
ols‏ عقلبتي الطقبة. لطالما شعرت بالنفور من AEN‏ والفقراء 
على السوك. Gras‏ اللاجتماعي بقع في منز لة بين DPN Spall‏ 
المنعمين ولامنزلة السائلين. إذني انتمي إلى تلك الطبقة الو سطى الي 
بو سحها ال تنظر إلى العالم نظرة متبصرة ,دما أيها لا تعاني من قصر نظر 
dL NI‏ ول عمى الجائعين». 

توقف آدم عن الكتابة» مضطرباً لا شك بسبب استطراده» وأغمض 
عينيه» لينتقل بفكره إلى ضيعة مراد في ذلك النهار الجنائزي وليتخيل 
النعش» وأكاليل الزهور» والحشود» والمقبرة» والقبر المحفورء 
والتدافع» والنساء المتشحات بثياب الحداد. ثم كشح تلك الصور 
ليتذكر صوراً pail‏ عهداًء على الشرفة الكبيرة» أو في البهو الصغير» 
حول الموقد» في الماضيء في حياة سابقة» حياة ولّت. 

فحمله ذلك إلى شاشته» إلى الرسالة التي كان يكتبها. 


«ولكني أكتفي بهذا القدر من CW FENN‏ المخزية للرجئع إلى 
صديقنا المسكين. My‏ تلك المنازعة الي لم تكن تفارق ذهنه قط. 


أماأنافكنت أمتنع عن سؤاله Mle‏ كنت أعرف أنه سيقضي بقية 
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الالمرن 


الها لو سالته إسط ye‏ وهو يتذكر ويجتر. وكنت Lah Sy‏ 
أن لا فائدة تر جى من أي حديث عن هذا الموضوى TPN‏ ذلك 
سيكو لأ بمثإبة مشاكسة تقريبا إن أصبح منها؟ لم يصل إلى الي حل 
Qin LSS‏ كما GEN‏ علبك في مثل هذه القضإبل ل تحسم 
الأمور Le‏ على الإطلاق؟ وتظل الأمور تتعقد. وتتكائر المستندات 
وتتناقض. و تتكثف الملفات وتزداد سماكة. ثم يموت المرء وبترك 
الدعوى لورثته... 

كان مر اد مقتنع دأ قلب والده تو قف عن الخفقان في سن ال إبعة 
والازبعين بسبب هذا الهم الجاثم إندأفوق صدره وهو هم *اضطر أل 
بحمله بدوره منذ الطفولة. ولو شاء بدوره إزاحته عن صدره. فلم يكن 
يعرف كيف يتصرف. كان الست القديم بالنسبة إلبه أكثر من مجرد عقار 
ULL‏ کال يجسنّد مركزف وسمعت. وشرفه وولا لأعله - ای ای 
باختصارء علة وجوده. ولم یکن ہو سعه أل يقل بخسارته. ولكنه ل 
يستطيع أن يحتفظ به إلا بعد معر كة مضية. 

ومن الواضح الا تلك الدعوى كانت AMD‏ في درعه. 
ridley‏ سيتسلل الشؤم والعار من خلال هذ الصدع. 

ول بد من القول إن الحرب اندلعت في تلك الاثناء. وبدونها 
لكان الو قت انقضى بالبطء العثماني نفسه» وظلت الخصومة القروية 
خصو مة ثروبة. 

Cibo Vas JOM EASA تات‎ be الك‎ gee yey 
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الى السلاس 


إذا ما جاز لي 0d sal‏ بالمنازعات الأوسع ‘Ws‏ فتسلح خصوم مراد. 
وانتسبواإلى حركة سياسية كانت رائجة وفي يوم من ANY‏ انتهزوا 
الفوضى المستشرية في OMY‏ و احتلو ا ايت القديم. 

كان رئيس العشيرة شا في الخامسة والعشرين» أهوج. وشرس 
qa‏ مع أله مجاز في الحقوق. US‏ يدعى شاملء إذا لم GOS‏ 
الذاكرة ويلقب نفسه «جاغو إر٠»‏ في ead BEL‏ للسيارة التي 
اشتواها- أو peddlers‏ لى Neds ٠‏ 

ولس من الصعب علبك ألا تتخيل بأ مراد جن جنونه. وراج 
بقول لمن > Bad‏ سيقتل ذلك Ge NN‏ بيده. فقد كان الأمر Redd‏ 
إلبه بمثإبة Lg‏ العالم. فلا ced Wd Vou‏ أو BUN‏ أو حتى 
الريث. كلمته هاتبأ عض الأحيان في تلك الفترة لمحاولة bg‏ 
وإقناعه بعدم ار تكاب Be‏ إنما عبثاً حاولت. وعندماراى A‏ ألم 
ade‏ قال لي كل LY‏ بالفظاظة التي كانت در منه del‏ إن 
كل هذه المسالة ليست من شأني. وإ NV‏ يتعلق ببيته هوء ويارته. 
ودممتلكات Bly cite‏ مجرد مخترب ل صلة لي BEML‏ على 
الارض. ذتوقفت عن ABE‏ وقلت GUS‏ لن الاعجه بعد اليو م. 

لم أعرف ما كان مراد يبخطط القيام به لاستر جام يبته.... 

توقف آدم عن الكتابة بسبب رنين هاتفه المحمول. كانت 
سميراميس تتصل به تحديداً من البيت القديم. 

«انتهى المأتم» ولكن لا يزال يوجد الكثير من الناس. تانيا لا 
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التاتهو 0 


تتوقف عن مصافحة الأيدي» وأنا بدوري. يراني الناس بجانبهاء 
فيظنون أنني من أفراد العائلة. ولم أفلح في الانسحاب قليلاً إلا في هذه 
اللحظةء SLY‏ للاتصال th‏ وفي هذه اللحظة بالذات» أنا متكئة على 
حافة الشرفةء في الزاوية التي كنا نجلس فيها». 

Le?‏ كان يجدر بي مرافقتك في نهاية المطاف...». 

«لا تندم يا آدم! لم تكن ستتحمل ذلك. الموكب» والمأتم 
والكلمات» والأكاذيب» والصف الطويل من المعزين» والجثمان الذي 
يوارى الثرى في المدافن تحت شمس الظهيرة... إنه عذاب حقيقي! 
وصلت منذ أكثر من خمس ساعات» ولم yall‏ بعد. حين وصلت» 
قلت لنفسي: سأقبّل تانياء ثم أتوارى عن الأنظار في أول فرصة سانحة. 
ولكنها عانقتني» حالما لمحتني» ولم تتركني. لعلّي أذكرها بأجمل فترة 
في حياتها. فحين تعرفت إلى مراد» كانت شلتنا متحمسة» ساذجة» 
ومتضامنة. عندما كنا نذهب لتناول العشاء والمناقشة في مطعم 
«القانون المدني». عندما كانت الأحلام كلها مسموحة... بالطبع» لم 
تتعلق بي إلا لأنك ولأن الآخرين غير موجودين. ولذلك أتصل بك. 
لقد أحسنت بتجنب المأتم» إنما يستحسن أن تأتي ولو لزيارة مقتضبة». 

«الآن؟». 

«كلاء ليس في الحال» فالبيت لا يزال يغص بالمعزين. بل تعال 
قرابة الثامنة والنصف مساءء فسيكون البيت قد فرغ منهم تقريباً. وستسر 
تانيا لرؤيتك». 
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t yp‏ السادس 


Vio‏ تظتين أنها ستكون مصابة بالإعياء» بعد هذا النهار؟» 

«بلى» ستكون مصابة بالإعياء والإرهاق. وهي WIS‏ بالفعل. 
ولكنها ستشعر بالتعزية إذا رأتك». 

«سأفكر في الأمر». 

«كلاء لا تفكر. لدى شقيق فرنسيس» مدير ce VAS‏ سيارة» 
وهو يشتغل عليها تاكسي بين الحين والآخر» عندما يريد أحد النزلاء 
توصيلة. سأتصل به» واسمه كيوان» وسيمر لاصطحابك. فلنقل حوالى 
الثامنة مساءء أيناسبك ذلك؟». 

لم يكن ذلك سؤالاً حقاً. فما كان من آدم إلا أن رد عليها بتنهيدة 
cdl gb‏ ولكنها كانت تنهيدة استسلام. 

وعلى الفورء عاد للجلوس أمام شاشة حاسوبه. 


A‏ كنت أكتب لك عزيزي نيمء هذه الرسالة المطولق 
اتصلت بي سمي التي هبت لحضور جنازة مراد - من الشرفة أجل 
من ١شرفتنا"!-‏ لتطلب مني BION‏ بضع دقائق مع تانا هذا المساء. 
وستمر سيازة لتصط جني . 

أشعر بشيء من الغرإبة أل أحكي لك قصة هذه المنلاعة حول 
ايت القديم في اللحظة التي انها لزيارته للمرة الاولى منذ ربع قرف 
وقد ووري صديقنا المسكين الثرى.... ولكني سأغض النظر عن 
الظر وف الحرينة للعو دة إلى SOM‏ وساز سلها لك قبل أل أغلار. 
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لم أعرف ما كان مر اديخطط القيام به لاستر lor‏ بيته إلا بعد فوات 
الأوان... 

في تلك الفترة لم يعد في البلد Ws‏ سلطة مركزية. فظهر في 
hel‏ العاصمة وأحياء الجبل زعماء co glow‏ غالبا ما يحملون Lal‏ 
غرية؛ ler Me‏ المدعو SVAN BW‏ أي سمعت عن ١راو‏ 
وعن Mg dg)‏ وعن EDS‏ وعن Hy Shee BY‏ وكذلك عن KISH‏ 
- وهو تصغير لكلمة ١كلاشتكو‏ ف٤...‏ كان يو جد من هو Has VN‏ 
العشرات في تلك الفتر ت إنما لم يكن يتمتع gale,‏ > من ينهم سوى DS‏ 
قليلة خارج حيهم. وطائفتهم. او ضيعتهم. كانت من عبار آخر تلك 
الشخصية الفامضة الملتبة «المفوض السامي؟ - لعلك سمعت به 
نظ إلى أله نال نصيب امن الشهرة في وقت من Lads WN‏ 

كان ذلك اللقب الموروث من العهد GEA‏ يلمح إلى 
علاقة عضوية مع قوة اجنييق وذلك الر جل نجح بالفعل في ألا يشت 
GENUS Sadly was‏ عنه» للقوى AVA‏ از سلت 
قو اتها في مرحلة او أخرى. إلى بلدنا المسکین. 

ل on‏ علبك أله كلما تعرضت ازاضينا er‏ وجد 
ألشخاص» من بين Ua ALN‏ بهر عو ن لملاقاة الفازي» وتمهيد طريقه 
والالتحاق wade‏ والسعي لاستخدامه ضد خصو مهم المحليين. 
ستقول لي إلا هناك خونة ومتعاملين مع العدو بالضرورة في جميع 
البلدان المحطمة. ل شك في alld‏ إنما سدو لي ألا بعضهم يتحالف 
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اإلى Ly‏ السالدس 


في بلدنا بتر حاب أكثر من اللازم مع المنتصر SV‏ وكأ لا غضاضة 
في RON‏ 

والعذر منذ الال هو أن «العين لا تقاوم المخرز» كمايقول 
المثل . لطالما كان الهم الأول امختلف الطوائف في ABM DYN‏ 
البقاء مهما كان all‏ مما شكل دريعة لجميع VIE‏ وبما أني 
No » 3‏ والمقاء بمامن من ذلك فلست في موقم بخو لني إعطاء 
الدروس إلى الذين بقوا في البلد. وهذا Gates‏ من Dh‏ أستهجن. Sy‏ 
Meh 8‏ وألت كذلك. كما الصور... 

وفي فن التعامل مع العدوء كان ذلك «المقو ض السامي مو هوبا 
فقد استطاء الا يضع نفسه في خدمة ثلاثة غزاة متعاقين» مقنعاً كل 
واحد منهم dhe‏ حلبقه المونوق ومحصلا من الثلاثة السلطة والنفود. 

Te,‏ تكوينك الفكري كان go SALE‏ الفكري. لن صعب 
علبك الا تفط إلى الكلمات التي تخطر SIN Sd Gad Qh‏ 
الأشخاص... وستفهم غضبي. وحنقي. يوم علمت أل مراد قصد 
«كيسلينخ ٠‏ المحلي ملتمساً تدخله ضد الذين احتلواييته. 

كان Lee SN‏ بالطع. هو الذي يمضي وقنه في إثارة 
النزاعات بين ال حزاب لكي يؤدي دور الحكيم. هاهو ذا الحد الوجهاء 
المحتر مين »سابل عائلة عريقة في الجمل» يقصده من تلقاء نفسه لير جوه 
أن يعيد له عقاره. ذأعرب عن سعلاته وتشرفه باستقبال al ye‏ ووعده 


بال بر ضيه ف اقرب وقّت. ASF Dy pars‏ اقرح GA ao‏ لم 
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یکن یعرف إلذ١‏ كان الآخر بريد ANG‏ تدخله: «قل لي ISB,‏ بوسعي 
أن al‏ شيثا من جهتي AL‏ فاستاء الو غد المحترم. ماذا؟ aN‏ المال 
AWAY‏ احلال العدل؟ لمساعدة مواطن محترم على استر جا Sau‏ 
هذا من المحال. 

وفقاللحكمة المشرقة إذالم يقل ر جل يسدي لك خدمة مالك 
pes‏ أل pes‏ > ما SS‏ من عناء بط بقة أخرى. کان هراد یعرف 
ذلك ولكن لشدة ما كاك مصير ته بعمى بصبر تف فقد فقد كل قذرة 
على التمييز بين الاهور. 

وغداة اللقاء همل شنت مفرزة لجيش الاحتلال La pe‏ على 
ايت القديم. وأطلق جنودها النار في كل الاتجاهات. واستسلم 
المقاتلون القر ويون الذين أخذوا على حين اغرة ,بدودا أ يخوضوا 
معر كة حقبقبة. ولكن المهاجمين لم يكتفوا بتجريدهم من سلاحهم 
وطردهم من ON‏ فلقد Vb)‏ المدعو «جاغوار» فرب حائط 
وأعدموه اليكو ن عبرة لمن tse‏ ثم اتصل ريس المتعاملين ٠‏ بمراد 
معدن له pata’ yo‏ أنه قد افرح Nd‏ وصار toe yp‏ أل بعو > ad‏ 
مع عاثلته. و أله لن يخشى شي بعد اليو م» نظر أإلى أ خصو مه قد لقنوا 
درسالن Srp‏ حاتهم. 

أقسم لي Stare‏ لم بخط dle‏ ولو مرة واحدة أل أحدهم 
سيقتل. و LAAN‏ مع أنه كان dow‏ أل.يفتر ض» لدى التماس تدخل 
مثل هذا الشخصء با الدم قد يسفك. ولقد أكد لي DLA)‏ يعرف 
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الو ry‏ السلاس 


الظروف الي رافقت مقتل جاغوار إلا في فترة لاحقة. وفي المدايت 
كان بظلن أنه قتل وهو بقاتل أثناء الهجو م؟ الأمر الذي كان سيعتبر شديد 
الخطورة صل و كاف ا لكي ير لدى «الزنود رغبة جامحة,بالانتقام. 
STI‏ 0 قد أعدم بقلب ,ارد أمام إإخو LT yo‏ فتلك مأساة من 
عبار آخر. فالقتال المباشر يفترض فدرأ معيناً من الاحترام Sse‏ 
Go‏ لحظة يردي أحدهما AS. SAN‏ وعلى العكس. AAS‏ من 
الإعدام هي القتل والإذلال. 

أثناء ha‏ «جاغوار ف ار تدت نساء عاثلته اللون اللأحمر» للإشارة 
إلى انين لن بعلن اللحداد ,الا حين ريثا لبطلهن. 

فرجح مراد للاستقرار في بيته الفسيح والعرين» ولكن شيثاً ما 
قد تسم GUNG‏ أجواء الضيعة كما في ذهنه. وعبثاً ردد لنفسه الله 
لبس اول شخص Mork‏ العنف. واه لم يفعل سوى الاستر جام بقوة 
السلاح ما الخذ منه بقوة السلاح» فقد شعر بالذنب. و BLU US‏ 
فد Meds,‏ فة مسلحة غرية عن Paya Aly taal‏ 
شيل المصادفة. عن LY‏ ولكن ذلك كان أت خطورة؟ وهو يتحمل 
المسؤولبة عن الإعدام الفظع. مع أله لم Aa‏ به ولا رغب به. ولقد 
أكد لي اله و جه بهذا الخصو ص تنديداً شديد اللهجة إلى «المفوض 
السامي ؟ الذي اتهم بعض ر جاله» ووعده مراد باهم سينالو ا جزاءهيم. 
و متعيهد دأ يؤمن بنقسه لل تهارل حمادة مراد وييته. 

من المر جح LN‏ «التعويض ١‏ تلك هي التي كانت الدافع وراء 
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إعدام «جاغوار٠‏ والحملة بر متها (ELS AGS‏ المحلي كانت أل 
يعتمد صديقنا als‏ لتأمين حمايته وأ oe‏ على هذا egal‏ تحت 
سيط ls‏ ض أن مراد فطل إلى ذلك إنما بعد فو ات الأوان. فار LE‏ 
gad We‏ المعسكر الخصم لن تهمد بسرعة ولم يعد هو قادرا على 
المجلافة ,بالتخاصم مع a>‏ 

ودما أل مراد أصبح من WN‏ فصاعد ا يدين للمدعو oe AA‏ 
السامي & لحمايته» بل لبقائ. فقد راح بظهر أكثر فأكثر بمظهر الشخص 
الذي بضع ab‏ ثتته» YN‏ زلمته. ونظر ا للظروف الي أطلحتك علها 
dS‏ ستقول لي OL‏ صديقنالم يكن مامه خيار آخر. رما ولو GA‏ أزى. 
من وجهة نظرىء أله كان من الأفضل له الا يختار المنفى La ye‏ عن 
العيش في البلد ملطخ البدين. ولكن هذا سيدخلنا في نقاش آخر... 
gs‏ الفترة الي كنا لا نزال نتواصلء لم يكن مر اديقو ل لي «ليس لدي 
خيار ٠. SL‏ کان بمدح stay ede‏ على ASS‏ و «صدقه» مؤ DUS‏ 
أله San‏ «مثلنا,بالضبط؛. ومصر أعلى Fal‏ للتعرف علبه. وفي We‏ 
المطاف. أغاظته الجوبتي غير المجاملة - Wa‏ تعني ,بقولك SALE‏ 
وعن ای Gre‏ تتحدث؟ - قباعدت WS‏ قل أل تنقطم Ade‏ 


وحن تفرر في يوم من الام JSS‏ حكومة وذاق تضم ممثلين 
عن زعماء MO pal‏ يسين ٠‏ اختار «المفو ض السامي ١‏ صديقنا died‏ 


ھا أجل بهذا الأسلوب المشرف. أضبح مراد Nays‏ ودفي كذلك 
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لسنوات BS‏ متنفلاً من حكومة إلى أخرى. ومن حقيبة وزارية إلى 
اأخرى: اللأشغال العامة والصحة, والاتصالات. والدفاع... 

ليست فوانين المجتمع هي SN‏ الجلؤييق Wey‏ ما يسقط 
المرء نحو أعلى cology‏ السقوط نحو أسفل. ولقد كان الصعود 
السياسي لصديقنا التيجة البالائرة للخطا الجسم الذي اقترفه. ومنذ 
ذلك الحين» اقتر ف الخطاء كثرة أخرى. بالضرورة... 

ذالسادئ هي بمثإبة الر كائزء أو المراسي؟ حين ربقطعيها المر» 
بتحرر» انما على نسن كرة ضخمة ممتلثة بغاز الهليو م٠‏ ترتفع. وترتفع. 
وترتفع. موحية GFL‏ نحو السماك فما هي GE‏ نحو العدم. 
وقد ارتفع ade‏ وارتقع؛ وأصبح Ay gatas AG‏ ولا سيما ثري 
تريأبصورة شيبعة. 

أعيش de‏ عقود في فرنسا أأحد آخر GIS) er‏ المساو اة بين 
المشرء ومع الك لم أضمرء She Boke‏ عداء لأصحاب الثروات. لقد 
اغتنى عدد من أصدقائي. في السنوات SMW‏ كما تعرف. ومو B‏ 
منهم ad‏ - بهذا الاتجا أو بذاك. VA‏ حين علمت با مراد 
اشترى. لقاء بضعة ملانين من GOAN gall‏ مصر Secale‏ أ فقد صدمت 
صدمة شديدة لاي كنت أعرف ade Lis‏ المادية قل ألا يصبح 
ویر كنا متلازمين جد ولم يكن كتوم ولدى فكرة واضحة عن 
ممتلكاته. لم يكن فقیر ا ولكنه کان بجد صعوبة في تعهد يته بل لقد 
اضطر لييع بعض الاراضي CLAY‏ السقف الذي كانت فطع AV‏ ميد 
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فيه بحالة سيئة. ية معجزة تبسر لف بعد أ كال وزيراً في الحكومة 
بضع سنوات. أل بدخر مايسمح له بشراء مصرف؟ لا داعي APY‏ 
تحقبقات وافبة للقن من ال هذا المال حرام Shy‏ مصدره في أفضل 
اللأحوال. الرشى والعمو لات غير المشروعة. وهذه هي الفر ضية الاقل 
مدعاة للخزى. Soy‏ صراحق إنني أك بأ صديقنا القديم كال في 
الأعمال التجارية كما في السياسة الاسم المستعارء والوجه المقبول 
«للمفو ض السامي ١‏ المريع» واه قد مض حصة من عائدات صفقاته 
ve SSN‏ إبتزازء نهب تجارة مخدرات» pad‏ أموال - ومالاراني ؟ 

وللأسف. Ah‏ بلدنا متساهلو ن. متساهلو ذا بشكل يبع البأس» 
تجاه هذه الممارسات. هكذا تسير Od ge OA‏ لك بل انهم 
glow‏ ن إعجاد fe Sass‏ للك الذين td Sead‏ إا كانت الو BY SE‏ 
وصلوابها ومدو أل الشعار المحلي هو - إذا ما قبست مثلا]انجليزياً 
عن روما - ١حين‏ تكون في الغإبت إفعل ماتفعله الضو NGS‏ 


في لختنا الم ألا يشار إلى «محدثني النعمةا باسم AGED‏ 
MO pal‏ وتعميم يجدر بنا الحديث عن لوجهاء BO pal‏ 
و١سياسيي pall SSN MO pall pred yhoo pal‏ وب بالكشف 
عن السو أ غرالزنا بل تصنعهال وتقولبها. كم من الأشخاص تحولوا 
إلى torte‏ وسارقّين. وخاطفين» و تلق وجزارين» و کال بوسعهم أل 
يكو نوا أفضل الأشخاص على و جه البسيطة لو لم يتقوض مجتمعهم... 
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لا أطين أن يكون WEA dol‏ المقربين قد بلغ هذا الدرك. 
وبقول لي البعض انأ في معرض الدفاء عنه: لم يفعل أكثر من كل 
هو A‏ الاأشخاص الذين ازدهرت أحوالهم ASN‏ سنوات الحرب. لعله 
فعل مثل Ep SA‏ ولكنه US‏ منا. لقد تطلعنا Maa‏ وطن مختلف 
إلى عالم مختلف. لن أغفر له اې شيء. وكونه San gre US‏ 
على الإطلاق b‏ فآ تحضف أ عندي. OLIN‏ ظرف تشديدى. SUNG‏ 
الشبعة الي Le fe‏ صديق لك تلطخك وتهينك؟ ومن واجببك أل 
تصدر Ge‏ حكما ل“ بعر TANS‏ 

لم أو جه الكلام إطلاقاًالى مراد - حتى عشية وفاته. 

هل استطعت أل أمحو بشطبة قلم سنوات صداقتنا؟ أجل. هذا 
بالضبط وتحديد ما فعلت. لقد شطبت بقلم سنوات صداقتن. وعندما 
SUVS‏ اسمه أمامي. أقولء بښر ة فاترة" الإنه صديق قديم». لم أكلمه 
hs‏ ولم أذكر فه على الإطلاق. إلى أن اتصل tg‏ يوم الجمعة 
الماضي» لبخر ني ,أله يحتضر. 

ولكني اکر ت AID‏ هذايكني. ساو قف عند هذا الحد. فقي 
هذا الوم الذي يوارى فه الثرى. لن أثقل كاهله. سأكتتي بالقول. 
AS‏ قد بسلام ١‏ و لبتخمده الله بواسع ر حمتها 

هذا ما OG pr‏ عزيزي نعيم... از جو أن أكون قد جت كمايښفي 
عن سؤالك. hy‏ 9 فقط أن أضيف. EN‏ ما كرر ته في WENA‏ 
عن صديقنا القديم ٠‏ لقد اضطررنه أنت و أن إلى SENN‏ عن المشرق 
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الالمرن 


لنحافظ على نظافة كفنا ولبس لديناما نخجل ee‏ ولكن الدعرة إلى 
Gal gb SL‏ كا وة ANIL‏ سكون ماف 
Gad‏ وبجب الا Lg vos‏ مال Bere‏ - لو كان ثمة حلء فلم 
أعد واثقأمن ذلك على الإطلاق... 

Sy‏ تآخر الو Seed‏ اللقاء! 

Wl‏ بشوق. 


أدما. 


وضغط على زر الإرسال. ثم نظر إلى ساعته» كانت الثامنة مساءً 
والدقيقة الأربعين. 
عقد سريعاً ربطة عنق غامقة اللون» ثم هرع إلى السيارة التي كانت 
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وصل pal‏ حوالى التاسعة والنصف مساءً إلى بيت المرحوم. 
كانت سميراميس تنتظره قرب الباب المفتوح» جالسة وسط جمهرة 
من الكراسي الشاغرة. نهضت» وقبلته على خديه» وشكرته لأنه عمل 
بنصيحتهاء ثم أخذته من ذراعه للقاء تانيا. 

كانت أرملة مراد في الطابق العلوي» جالسة في حجرة صغيرة 
محاذية لغرفة النوم. كانت بمفردهاء في ثوب الحداد» ممددة» وقد 
Cale‏ تاها ووظيعت قدنيها ge‏ أزيكة. من الواشيع أن لأ sol‏ 
أبلغها بمجيئه. فهمَّت بالنهوض» ولكنه وضع يده على كتفها ليثنيهاء 
وانخنى فوقها ليطبع قبلة على جبينها. فاحتضنته وعادت تذرف الدمع 
الذي كان قد جف توا. 

حين استکانت» قالت له: 

«ظئنت أنك عدت إلى فرنسا». 

«غيرت فكري في اللحظة الأخيرة». 

«ولم تكن تفكر بالمجيء إلى هنا يوم المأتم؛ ولكنك غيرت 
فكرك في اللحظة الأخيرة». 

وارتسمت على وجهها ابتسامة خفيفة وسط دموعها. 
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التفتت نحو سميراميس وقالت : «آدم يصل دوماً متأخراً بعض 
الشيء». 

ولكنها أضافت على الفور» وهي تخاطب الزائر» كما للتخفيف 
من عتابها: 

Lh‏ سعيدة بمجيئك. ولو My‏ صديقك» هناء في بيته» كما في 
الماضي...٠.‏ 

نظرت من حولهاء ثم إلى del‏ وكأن بوسع مراد أن يكون 
موجوداً هناك خفياء فوق رؤوسهم. 

«كم كان يرغب من كل جوارحه أن يكلمك» ويشرح لك» ويبدد 
سوء التفاهم . كان مقتنعاً بأنك لو جئت للجلوس قربه» وأصغيت cag)‏ 
فلن تعطيه سوى الحق. أنا لم أكن متأكدة من ذلك مثله. فلقد تباعدتما 
كثيراً الواحد عن الآخر...٠.‏ 

لزمت الصمت فجأة» وبدا عليها أنها استغرقت في ذكرياتها. 
وأضافت بعد ثوان معدودة: 

«بوسعي القول الآن إنه تعذب في كل يوم من حياته بسبب ما 
حصل بينكما من خصام وقطيعة». 

تفرست في وجه pal‏ بحدة» وكأنها تسبر مشاعره. فشعر بنفسه 
مرغماً على القول: 

«في كل ما جری» لا مذنب سوى الحرب». 

ولكن نظرة تانيا زادت إصراراً واستنطاقاً: 
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«أجل» أنت على حقء لا مذنب سوى الحرب» ولكن كل الناس 
لم يتفاعلوا معها بالطريقة نفسهاء أليس كذلك؟». 

عند هذا الحد من الحديثء كان آدم لا يزال يتساءل إذا كانت 
أرملة صديقه القديم تسعى إلى استفزازه» أو تريد فقط أن تنتزع منه 
عبارات التعزية التي كان زوجها يرجو سماعها قبل رحيله. فاختار أن 
يظل في العمومیات» بمنأى عن أي جدل. 

«لم تكن أوضاعنا متشابهة. لو بقيت في البلد...». 

«... كنت تصرفت Male‏ 

لم يكن ذلك ما ينوي آدم أن يقوله.كانت تجول في خاطره صيغة 
أوضح من قبيل: 

«لو بقيت في alll‏ لواجهت خيارات لا تقل اعن خياراته 
صعوبة». أو أيّ شيء من هذا القبيل. غير أنه عدل عن تصويب كلامهاء 
راجياً على هذا النحو أن يضع حداً لمناقشة يبدو له أن من غير المناسب 
خوضها في بيت مراد» ويوم دفنه. فأومأ برأسه» وارتسمت على وجهه 
ابتسامة حزينة» ولم يواصل الكلام. 

ولكن تانيا لم تشأ أن تعتقه. 

«وبالتالي» لو بقيت في البلد» لكنت تصرفت مثله. أنت تعترف 
بذلك بصدق. ولكن هل تساءلت يوماً ما كان ليحدث لو تصرف 
صديقك مثلك؟ لو قرر الرحيل بدوره؟ هل تساءلت ما كان ليحدث 
لو قرر صديقك» وأنا».وسمي» وجميع أهلنا وأصدقائناء لو اعتبرنا أن 
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الحرب هي بالفعل شديدة القذارة» وأنه من الأفضل الرحيل للحفاظ 
على نظافة كفنا؟4. 

وصمتت للحظات» فتمنى زائرها أن تكون قد أفرغت ما في 
جعبتها. ولكنها استأنفت حديثهاء وبالنبرة نفسها: 

«المسألة ليست في معرفة ماذا كنت ستفعل لو بقيت. المسألة في 
معرفة ما كان سيحل بالبلد لو رحل عنه الجميع» مثلك. لكنا حافظنا 
جميعاً على نظافة كفناء إنما في باريس» ومونريال» وستوكهولم» أو في 
سان فرانسيسكو. أولئك الذي بقوا لطخوا أيديهم لكي يحافظوا من 
أجلكم على وطن» لكي يتسنى لكم أن تعودوا إليه يوماًء أو على الأقل 
أن تزوروه بين الحين والآخر». 

لزمت الصمت لوهلة وجيزة» ثم استأنفت» مثل الأغنية المكرورة: 

«الأذكى هم الذين رحلوا. تذهب إلى بلاد جميلة» تعيش» تعمل؛ 
ترفه عن نفسك» تكتشف العالم. ثم تعود بعد الحرب. وطنك ينتظرك. 
لم تكن بحاجة لإطلاق رصاصة واحدة. أو لإراقة قطرة دم واحدة. بل 
بوسعك حتى أن تسمح لنفسك بعدم مصافحة الأيدي التي تلوثت. 
أليس كذلك آدم؟ أجبني! لو كنت مخطئة؛ قل لي!». 

«تانياء اليوم» أنت على حق في كل ما تقولين. ومهما قلت» لن 
HLT‏ فلا هو اليوم ولا المكان للقيام بذلك. رحم الله مراد ورحمنا 


جميعاا. 
قال ذلك» ثم نهض وهو ينظر بوضوح إلى ساعة يده. 
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«تأخر الوقتء ولا بد من أنك مرهقة. سأرجع إلى الفندق. نلتقي 
لاحقاًء في ظروف أخرى». 

فانتصبت تانيا بحركة مباغتة» لا لوداعه إنما لاستبقائه. 

قالت له: «لن تذهب هكذاء بدون أن تتعشى معنا». 

لشدة ما كانت تبدو مستاءة بالفعل» تساءل آدم إذا كان لم يخطىء 
فهم كل ما قالته. أيكون اعتبر تهجماً لفظياً ما لا يعدو كونه تأملاً بصوت 
عال بين صديقين قديمين؟ التفت صوب سميراميس للتحقق منها. 
فأومأت له ob‏ يلزم الهدوء؛ ويجلس ثانية» ثم أضافت» بأكثر النبرات 
واقعية وحسماً: 

«لقد طلبت من السائق أن ينصرف» سترجع برفقتي. سنأكل لقمة 
مع تانياء ثم ندعها تخلد للنوم». 

لم يكن بوسعه سوى الامتثال لها. فجلس من جديد. كلاء بالطبع» 
لايترك المرء بيت ميت صافقا الباب» وإن تفوهت الأرملة بكلمات غير 
لائقة. ففي مثل هذا اليوم» يجب أن يتحمل» ويجيز بعض العصبية التي 
تعزى إلى الإرهاق والحزنء» وكذلك تلك الحاجة للتبرير التي أعرب 
عنها مراد في آخر حياته» والتي تعتبر تانيا الآن أنها مؤتمنة عليها. وعلى 
أي حال» فقد جرى الحديث في أجواء dager‏ بين ثلاثة أشخاص 
تربط في ما بينهم صداقة قديمة العهد. 


تبدل سلوك الأرملة بالفعل لحظة غادرا الحجرة الصغيرة للذهاب 
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إلى غرفة الطعام. فتأبطت ذراع آدم» وقدمته للجميع على أنه أعز صديق 
لزوجهاء مؤكدة بأنه جاء خصيصاً من باريس للمشاركة في هذا الظرف 
الأليم. وهذا ما أكده المعني بالأمر بإيماءة من رأسه - فهل باليد حيلة؟ 

كان لا يزال نحو ثلاثين شخصاً حاضرين. لا بد من أنهم من 
الأقارب البعيدين» وأهل الضيعة» وبعض المحازبين السياسيين - لم 
يتعرف آدم على الوجوه. ولدى وصوله. تراءى له أن البيت كان خاوياً. 
فالكراسي الشاغرة تصطف على طول الحيطان» في الصالونات» 
وفي الممرات» وعلى الشرفات» مئات الكراسي» لا بد من أن الزوار 
تناوبوا عليها النهار بحاله» وسوف تصلح غداً وبعد غد. بقي بعض 
الأشخاصء في الزواياء يكفي عددهم لملء غرفة الطعام الفسيحة 
حيث tel‏ عشاء سخي لا شيء يميزه عن ولائم الاحتفالات إلا النبرة 
الخافتة للمدعوين» وغياب الضحكات» وتلك العبارة التي تتكرر 
باستمرار على الألسن» « الله بر حمو oA‏ كلما سكب أحدهم صنفاً من 
الطعام» ثم حين يقوم عن المائدة» «الله ير حمو!». لاستمطار رحمة الله 
على المرحوم. 

أجلست تانيا آدم إلى يمينهاء وحرصت على أن تسكب له بنفسها. 
كان الحديث يدور حول الشخصيات التي حضرت المأتم» وتلك التي 
لم تحضر والتي قد تأتي غداًء أو بعد غد. كان الزائر «القادم من باريس» 
يصغي» باهتمام» وإن لزم الصمت. 

وفي لحظة من اللحظات» همست له الأرملة: 
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«سامحني لما قلته لك! فالكلام خرج من فمي بدون تفكير. إنه 
التعب» على ما أظن» كما قلت...٠.‏ 

«لا عليك! فقد حصل الكلام بين أصدقاء!». 

yeh‏ بالتأكيد. لو لم أعتبرك أخاً لي» لما خاطبتك مثلما فعلت 
اليوم». 

الأعلم... ولكن» لا تفكري بالأمرء ارتاحي» وادخري قواك» 
أمامك أيام صعبة!». 
شمل الأصدقاء. ليتنا نجتمع WS‏ على الشرفة» مثل الماضي. 
صديقك.... 
كلامهاء أدرك pal‏ على حين غرة أنها لم تلفظ مرة واحدة منذ يوم السبت 
اسم «مراد». لا شك أنها تخشى أن تغص لو بذلت جهداً للفظ اسمه. 
بالكاد: «كانت الحياة ستكون جميلة لو واصلنا الالتقاء هناء على 
الشرفة» مع جميع أصدقائناء مثل أيام الجامعة! لو لم يتغير شيء!» 
وانهمرت دموعه). 

عاودت الأرملة البكاء لدى تلفظها بهذه الكلمات. 

اكتفى الضيف بترداد كلامها مثل الصدى: 


الو لم يتغيّر Neigh‏ 
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لم يفصح آدم عما كان يريد أن يقوله للصديق الراحل إلا في طريق 
العودة» حين انفرد بسميراميس» في سيارتها: 

«بلى» cole‏ كانت الحياة ستكون جميلة لو لم تندلع الحرب. لو 
ما زلنا في العشرين عوضاً عن الخمسين» لو لم يمت أي واحد مناء لو 
لم يخن أي واحد مناء لو لم يتغرب أي مناء لو ظل بلدنا لؤلؤة الشرق» 
لو لم نصبح أضحوكة العالم وهاجسه وفزاعته وکبش فدائه» لو ولوء 
ولوء ولو...». 

أطلقت السائقة تنهداً طويلاً أعربت به عن موافقتها. ثم تركت 
بضعة كيلومترات من الطرقات المعتمة تمضي قبل أن تقول: 

«تانيا حريصة جداً على فكرة جمع الشمل. لقد حدثتني عنها عشر 
مرات منذ صباح هذا اليوم». 

«ولقد حدثتني عنها أيضاً على المائدة. وكررت لها أنها فكرة 
جيدة برأيي» وأنني سأبذل ما بوسعي لكي تتحقق. لم أسمّ لإثباط 
عزيمتهاء فهي تحتاج» على ما يبدو إلى التعلق بهذه الفكرة للهروب 
قليلاً من حدادها. ولكني لا أريد كذلك أن أثير لديها آمالاً قد تخيب». 

«أتعتقد أن ذلك لن يحدث؟ إنني على ثقة بأن معظم أصدقائنا 
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سيرغبون Ob‏ يجتمع شملهم» ولو لمرة واحدة قبل أن نمضي جميعاً 
لموافاة مراد... وعلى أي حال» فسيسعدني أن يتحقق ذلك». 

«وأنا بدوري سأغتبط لذلك. وأنا على ثقة بأن الرغبة نفسها 
موجودة لدى معظمهم مثلما هي موجودة لديّ ولديك. ولكنهم تبعثروا 
في جميع أنحاء المعمورة» ولكل منهم عمله» وأسرته» وقيوده...٠.‏ 

«هل تسنى لك أن تهتم بذلك اليوم؟». 

«أجل» كتبت لألبير ونعيم» وأجاب كلاهما بعد دقائق معدودة. 
والأول موافق على اللقاء» ولكنه يفضل أن يحصل ذلك في باريس. 
فكونه مواطناً LS al‏ لا يجوز له المجيء إلى هنا...». 

«كلام فارغ! في الصيف» نصف زبائن الفندق يحملون الجواز 
الأميركي. وحتى لو كان أصلهم من هناء فيكفي أن يستخدموا جوازهم 
الآخر). 

«بالنسبة إلى ألبير» الموضوع أكثر تعقيد» فشركته تعمل أحياناً 
لحساب البنتاغون» مما يضطره إلى احترام هذا الحظر». 

«إنها مجرد ذريعة! فمنذ أن رحل عن البلدء لم يشأ أبداً 
أن تطأه قدماه مجدداء وقبل أن تصدر السلطات الأميركية أي 
قرار. لقد تأثر بصدمة يصعب عليه تجاوزهاء فراح يختبىء 
وراء الممنوعات. ولو كان يرغب بالمجيء lie‏ فسيأتي». 
«أصدقك» ولكني لا أقدر أن أرغمه على ذلك. فإذا كانت حادثة 
اختطافه قد أثرت فيه إلى هذا الحدء لماذا نجبره على مواجهة كانوس 


Ae >I 
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(ونعيم؟). 

«الوضع مختلف بالنسبة إليه». 

«ماذا يعني ذلك؟). 

«أجاب على الفور بأنه سيأتي. ولكني فكرت» منذ أن قال ذلك» 
وأنا الذي أتردد». 

«ألأنه يهودي؟). 


«ألا تظنين أنه قد يتعرض لخطر؟». 

«أي خطر؟ لا نعيش هنا في غابة! يأتي بشر من كل صنف ولون 
إلى هذا البلدء ومنذ خمسة عشر عاماء لم يتعرض أحدهم للخطف! 
أتشعر بأنك في he‏ منذ أن وصلت؟». 

«أناء بالتأكيد لا». 

لا أنت» ولا غيرك. أنظر» نحن نقود السيارة OY‏ في chal‏ 
على طرقات مهجورة وسيئة الإنارة. ألديك الانطباع GL‏ سنذيح أو 
نتعرض للسرةة؟». 

فاضطر للتسليم ob‏ ليس لديه هذا الانطباع» وبأنه يشعر بالأمان 
إلى حد معقول» بل وأكثر مما لو كان في معظم بلدان العالم الأخرى. 


ومضت بهما السيارة بضع دقائق بدون أن يتبادلا الكلام. ثم 
أخبرت سميراميس التي كانت قد هدأت راكبها بأنه قد حصلت Bole‏ 
خلال المأتم: 
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«كنت أظن أن أحدهم سيذكرها خلال العشاء» ولكن تانيا لم تقل 
ks‏ والآخرون فضلوا عدم ذكرها مراعاة لها. ربما تعلم أن هناك عائلة 
في مدخل الضيعة لم يكن مراد متفاهماً معها». 

لم يستطع آدم أن يمنع نفسه من الابتسام: 

«هذا أفضل تلطيف للكلام أسمعه هذا العام يا سمي! أعرف هذه 
القضة Ne‏ كان بين صديقنا وأولئك الأشخاص حقد أعمى» فهم 
يتهمونه بأنه أمر بإعدام ابنهم». 

«كان يفترض أن تمر الجنازة أمام بيتهم في طريقها إلى المدافن. 
وفي اللحظة التي اقتربت» خرجت نسوة من البيت» نسوة من كل 
الأعمار» أحصيت منهن إحدى عشرة. أفترض أن والدة المغدور كانت 
من بينهن» وأرملته» وشقيقاته» وزوجات أشقائه وبناتهن... اتشحن 
جميعاً بالسواد » ولكنهن عقدن » بلا استثناء» حول عنقهن شالا أحمر 
فاقعاًء بلون الدم» وكأنهن أمضين الشتاء في حياكة هذه الشالات لهذه 
المناسية»). 

«مرت الجنازة أمامهن. كنا جميعاً نشعر بالحرج الشديد. ولا بد 
من أن ذراعي لا تزال تحمل آثاراً لشدة ما ضغطت عليها تانيا. لقد 
خيّم بالضبط ما يعرف بصمت الموت. كانت أولئك النسوة مصطفات 
هناء قرب الحائط» صامتات» لا يرتسم أي تعبير على وجوههن» وربما 
ارتسمت على وجه الواحدة أو الأخرى ابتسامة خفيفة ساخرة. كن 
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حاسرات الرأس والوجه» فلا يلمح المرء سوى تلك الشالات الحمراء 
التي تبرزها أثوابهن السوداء بمزيد من الحدة». 

«وفي الموكب الجنائزي chad‏ خيّم الصمت. ولم تسمع كلمة 
واحدة. بالكاد سمع تنفس الناس. وبصورة لا شعورية» حثثنا الخطى. 
ولكن اجتياز تلك الأمتار القليلة كان يبدو طويلاً لا نهاية له. 

«وبعد الدفن» عاد الموكب فسلك الطريق نفسهاء ولكن النسوة 
اختفين. إلا أن كل العيون اتجهت إلى المكان الذي كن يقفن فيه 
وشعرنا من جديد بالضیق» بسبب تواريهن تحديداً». 

«والغريب في الأمر أن لا أحد ذكر الحادثة بعد أن انتهت مراسم 
الدفن. ليس أمامي» على أي حال. أفترض أن الناس تهامسوا كثيراً 
بهذا oll‏ ولكن لا أحد ذكر ذلك أماميء أنا الغريبة عن الضيعة. 
أما صديقتناء فتصرفت كأن شيئاً لم يكن. ولكني متأكدة بأنها ستبصر 
أولئك النسوة في أحلامهاء وليس فقط هذه الليلة». 

«كان يجب أن أخبرك» ولكن لا تحدث تانيا تحديداً عن ذلك! 
وحتى لو قررت أن تحدثك عنه» فتصرف كأن لا علم لك بما جرى!» 

هز آدم رأسه» ثم سأل السائقة كيف تفسر تصرف أولئك النسوة. 

«كان المشهد Lead‏ ولكن رسالتهن واضحة: فالرجل الذي أمر 
بقتل «اشهيدهن» مات بدوره؛ وهن لم يمانعن الاتشاح بالسواد مراعاة 
لحداد تانياء ولكنهن لن ينسين حدادهن». 

ولقد شعرت سميراميس بأن موقف النسوة المحتجات يمثل 
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تحذيراً للأرملة» وبأنه سيكون تمهيداً لتجدد الصراع بين العائلتين حول 
ملكية البيت القديم. ولكنها لم تكن ترغب على الإطلاق بالتعليق على 
تلك الحادثة. 

اقترحت فجأة» بمرح متكلف بعض الشيء: «أنسمع بعض 
الأغاني؟». 

كان سؤالها LISS‏ ففي اللحظة نفسها كان إصبعها يضغط زرأ 


ويحرر أغنية عراقية قديمة: 


طالعة من بيت أو ها 
WD dled bu)‏ 
cle‏ ماس علي 
بمكن الحلو زعلانا... 


ورفعت عقيرتها على الفور بالغناء مع ناظم الغزالي الذي كان 
صوته WE‏ ما يرافق أمسياتهم في الماضي. 

وبعد دقائق معدودة» أخفضت الصوت لتسأل راكبها: 

«هل وضعت قائمة نهائية بأسماء جميع الذين يجب دعوتهم إلى 
لقاء جمع شمل الأصدقاء؟». 

Wade‏ حوالى عشرة أسماء» ولكني لا أزال متردداً بالنسبة إلى 
بعضهم. فعلى سبيل المثال» بعد الظهرء خطر ببالي نضال...». 
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تساءلت سميراميس» باستغراب كما لو أنها لا تعرف بمن يتعلق 
الأمر: «نضال...؟». 
أجابها آدم» بدون تفكير: «شقیق بلال...» 


رددت: اشقيق بلال...). 


واختنق صوتها حين انتهت من لفظ الاسم. 


كتب آدم في مفكرته LEY‏ في اللحظة نفسها الي CD‏ شفتاي 
هذا الاسم ادر کت اله ما كال يجدر بي أل أتلفظ به. فقد iS)‏ وجه 
صديقتي. ولم تبس ببنت اشفة بعد ذلك مكتفية بهمهمة أغنتها 
AHN pil‏ شاردة الذهن. بلال هو جرحها الذي لم تفلح السنوات 
والعقود في ,بلسمته. لم أستطع أ التمس النفسي Ngo‏ كنت 
أعرف ذلك. وإذا كان هناك اسم الا يجدر بي أن ألفظه على مسمعها 
فهو ذلك الاسيم. ولكني SNES‏ به باستمراز» و ل مفر بدون شك من 
ال بفلت مني في لحظة او في أخرى. 

في اام الجامعة غداة Gap‏ اللبلبة مع سمي والتي كدنا ادل 
acts‏ قلت لم يكن الشاب الذي ظهر يننا و تجر على احتضانهايين 
دراعيه. سو ی بلال. 

خلفت لدي تلك الحادثة جر حأ ين لي مدى عمقه منذ عودتي 
إلى اللبلد.ولكنه SL Ve SAN‏ بالمقارنة مع الصدمة WAM‏ 
التي خلقها لدى سمير اميس المو ت Ge‏ ليها الاول. 
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عندما الجتمعت شلتنا بعد يومين أو ثلاثة إنام من الحادثة 
المضحكة لذلك المشوار اللبلي. eal yg‏ الشاب والشإبة يصلان معد 
وقد تأنط أحدهمادراء BG. SAN‏ بالضرورة. إلا أله لم يكن من 
حقي التعبير عن GE‏ والاستباء من الحيبين. فقي AMS‏ المطاف. 
DE‏ ١لم‏ يسرق صديقتي ف بل SW‏ أعر ف كيف اجتذبها 

في ذهن المراهق الذي كنت نسجت حول سمي الجميلة 
سيناريو Leta gy‏ ذكنت Yooh‏ نسي مشي lyre‏ وقد تشإبكت إلدينل 
على شاط حفاة الأقدام. وتخيلت شتى المواقف الي أحميها فيل 
وأواسيها egal‏ ولكني لم أفعل سوى أن أتخيل كل ذلك تحديد 
وخيل لي بسبب إتسامة ارتسمت على وجهها أن pel‏ هذا 
القييل قد تراودها لم تكن سمي مذښة ولابلال. لو توجب علي أن 
أحدد مسؤولا عن GES‏ فلن يكونا سوى ترييتي التي جعلت مني 
ذلك الكائن الشديد التهذيب» الشديد الحرص على عدم إثارة استباء 
gy SAN‏ الشديد الانصر اف إلى الكتب oly‏ البفظة - ذلك الكائن 
الر Vos‏ 

ومع هرور الوقت. وممارسة مهنة التعلبم انتهى بي الأمر أل 
تجاوزت fas‏ مكبوتاتي. وإنا احتفظت go‏ الوم Whe‏ خجل. غير 
آنه لم يكن بو سعي في تلك السنوات ألا أتأمل بحسد الزوجين الاين 
اللذين تشكلا داخل اشلتنا الصغيرة من الأصدقاء - واللذين شاءت 
المصادفة أن يكو نا ألعد شبه اًعم يمكن ال يتصوره العقل . فمن جهت 


207 


io ght 


lt‏ ومراد - مركب شراعي على بحر من زیت؟ ومن جهة أخرى. 
سمي وبلال - ذورق سحر وسط شلال. 

OY Nos‏ حاضرين في جميع سهراتنل دون استشناء؟ بل كانت 
شلتنا تجتمع LA‏ حو لهما. OUI‏ فيحضران أو لا يحضران؛ 
ويو مأ يفتوقان منتحبين؟ وفي p aad‏ اهما متعائقين. و لابحتاج المرء 
d Sth‏ منجم ا لكي edn‏ الذي سيدوم. ومن منهما سيتحطم 
بسر عة فائقة Noor‏ 

لطالما تساءلت إذا كان فرار OK,‏ بالاتخراط في Lhe‏ مسلحة 
Ve‏ بتطوره السياسي. ce J‏ العاصفة بسمي. ولم أعرف قط 
كذلك إذا US‏ لحظة لقي حتفف WGN‏ معام في مر حلة جفاء 
أو قطبعة. في ذلك الو قت كان من عبر GNI‏ إطلاق التكهنات بهذا 
GEM‏ مخافة BY‏ الشإبة 9 LAS‏ مسؤولة عن المأساة التي وقعت. 
ورعم كل الوقت الذي انقضى منذ ذلك الحين. من الواضح أله ل 
بمكن إثارة هذا المو ضوح معها الا بمنتهى الحذر والحيطة. 

cea) Aad لدي الدليل على ذلك. فحالما رإبت رد‎ ce gly 
الصمت» ولم أعاود الحديث عن هذا المو ضوع أو عن أ مو ضوع‎ 
الحديث و ل‎ SEIN و‎ EIN آخر. أحسست باه لبس بو سعي‎ 
الانتقال إلى مو ضيح آخر. لم يكن بوسعي سوى الانتظار» وبصمت»‎ 
استحضار بعض الذكريات التي رر مو فف صديقتي.‎ 

فعلى سبيل المثال» $35 ت أن سمي اتشحت بالسواد لدى وفاة 


208 


البو 0 السلاس 


بلال. وطوال أشهر عديدق لبست نو ب الحدادء و MUS‏ ملته الشرعية. 


ثم غرفت في هاوية من البأس. 


لزما الصمت من جديد» والسيارة تمضي بهماء منذ دقائق مديدة» 
وقد استغرق كل منهما في ذكرياته عن بلال» وفي حسرتهماء حين 
سألت سميراميس صديقها على حين غرة: 

«هل صادفته مؤخراً؟). 

انتفض آدم. نظر إليها بثباث» وكأن مساً أصابها. فأوضحت في 
الحال» بدون أن تبتسم» وهي تتنهد تنهداً نزقاً: 

«كنت أحدثك عن الأخ». 

«نضال؟ كلاء لم ألتق به البنّة. منذ سنوات عديدة» وأنت؟ 

«أنا بلى» صادفته في بعض الأحيان. لقد تغير كثيراً. لن تتعرف 
إليه. والآن» صار من أصحاب اللحى». 

«إذا توقف الأمر على AUS‏ 

لم أقل deeds‏ بل قلت من أصحاب اللحى». 

«فهمت يا سمي. لقد أصبح عشرات ملايين الأشخاص اليوم من 
أصحاب اللحىء كما تقولين. ويمكن بصعوبة اعتبار هذا الأمر مجرد 
ظاهرة تثير الفضول. نضال يواكب هذا العصرء للأسف! ونحن أصبحنا 
مفارقة تاريخية». 


استأنفت كلامهاء٠كأنها‏ لم تسمعه: «اللحية» والخطاب الذي 
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يرافقها... إذا دعوته إلى لقاء جمع الشمل» قد يشعر بعض أصدقائنا 
بالضيق». 
«هذا لا يخيفي. أيعرف أن يناقش بدون أن يشهر مسدسا؟». 
«أجل» يعرف ذلك» لا بل هو Sol‏ نسبياً. ولكن مضمون خطابه...». 


AY ary) 

«أكثر رجعية من الطالبان» وأكثر راديكالية من الخمير الحمر! إنه 
مزيج من الاثنين معاً!». 

«إلى هذا PaaS‏ 


«كلاء إنني أبالغ SUG‏ إنما بالكاد. إنه محافظ بصورة مَرّضية - 
ويرفض مثلاً مصافحة سيدة. وحين يتحدث عن أميركاء تخاله ماوياً 
من السبعينيات...٠.‏ 

«أرى من أي نوع هو. ولكن هذا أيضاً يواكب العصر. لا أزال 
على رأبي بأن الاستماع إليه لن يضيرنا». 

«ولو شعر بعض أصدقائنا بأنه يهاجمهم؟». 

لم يفكر آدم سوى لحظة وجيزة. 

«أجل» ولو شعر بعضنا بأنه يهاجمهم. إننا جميعاً راشدون» وقد 
تخلينا عن أوهام شبابناء فلماذا علينا أن نكون في جو معقّم؟ إذا كان 
لشقيق بلال خطاب متسقء وإذا كان قادراً على أن يدع الآخرين يعربون 
عن رأيهم» فأنا أرغب بالاستماع إليه» ومن ثم بالرد عليه». 

الإفعل ما شئتء فأنت مدير الاحتفال. لقد حذرتك. وإذا ما تسمم 
جمع الشمل» فلا تلم سوى نفسك...». 
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«اتفقنا. سأتحمل المسؤولية». 

كانا قد سلكا الطريق الخاص الذي يفضي إلى الفندق. وكان آدم 
على يقين أن سميراميس ستركن أمام بيتها الصغير؛ ولكنها توقفت 
بالأحرى أمام البوابة الكبيرة. 

هل ستخضعه لتجربة جديدة» لكي يعرب بوضوح عن رغبته 
بقضاء ليلة ثالثة معها؟ 

كلا. كانت في عالم آخرء مستغرقة في الذكريات التي استثارها 
بتهور راكبها. كان pal‏ يرغب بالاعتذار» ولكنه عدل عن القيام بذلك» 
معتبراً بلا شك أن اللياقة تستوجب عدم الإفصاح عن الأمور أكثر من 
اللازم. 

ففتح الباب؛ ثم انحنى عليها ليطبع قبلة سريعة على خدها بعد أن 
ast‏ من أن لا أحد في الجوار. لم تستجب» لا لتصده» ولا لتقترب منه. 
فلم يلح عليها. وترجل من السيارة ليدعها تكمل طريقهاء ثم صعد إلى 
غرفته. 

هذه الليلةء لن يمضيانها معاً. 
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سيدون آدم في مفكرته في مستهل يوم الخميس 26 نيسان: DW‏ 
الماضية رإنت في المنام حلم ا متو قعاو محر في أن واحد. 

كنت في بیت مراد الذي غص بالزوار كما كان على TA‏ 
البارحة. ولكني لم أفعل سوى اختراق جمهرة الناس والبحث عن 
ملالا في فاعة ينتظر ني فها أصدقاني. كان هنلا مراد. dared‏ و تاي 
وسمي. و كذلك بلال. fase‏ برداء فضفاض ade‏ واتقفاًياجلال. 
مثل Faye‏ على جبل IN‏ وقد ازدان و جهه BS Rods‏ وصهباء. 
وهس لي صوت SIGH‏ تغير ٠‏ فأجبت بتفاخر sans‏ أعلمي 
Ma‏ ثم خاطت رفاقي St Soke‏ هؤلاء الناس في اللخارج 
gles‏ ن أنه قد واذتنا المشةا. 

كان حلمي. cede‏ أكر ples‏ ذلك. yoy‏ حکیته ريت 
وعقلنته. وبطريقة ما أعدت تشكيله بالمواد التي تعرفت علبها فيه 
CSUN -‏ والو co gee‏ والكلمات والألوان. تبثن جميعاً من مشاهد 
عشتها وانطبعت بها ذاكرتي: زيارتي المتآخرة إلى بيت ll‏ حوم؛ 
Go‏ مع سمي على طرين العودة ثم ذلك الحديث الآخر منذ ريع 
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رن مع BO‏ الفترة التي كنا فبها متلازمين٠‏ قبل أن يحمل السلاح 
ويقضي Ard‏ 

لقد So‏ ت تلك الز هات الطويلة المهذارة التي كنا تقوم بها و ل 
سيما إحداها DLA SN‏ تخني AVG SIM‏ انتهت تحت وإبل 
من المط yall‏ وهتف فهابلال Bases‏ عن WAM‏ (يا لها من مهنة 
Mao‏ 

ټل ذلك So‏ اسم فتاة في Gad Ade‏ إشارني الها منذ انام 
اكتفبت بالكتابة «صديقة مشتر كة). لم ST‏ اسم سمي. لو فعلت» لكنت 
مضطر ١‏ إلى تو ضيح هويتها وسبب حديثنا de‏ وسرد تز هتي الليية 
معها و مكبو تاتي المضحكة - وذلك كان يبدو لي حينئذ بمثإبة استطراد 
EN‏ منه. ولحظة كت هذه السطور عن Sho‏ أصدقائت لم أذكر 
بسمي كمالم انکر بغیر ها ولم أكن أذكر بلقائها في القريب العاجل . 
كنت على ثقة باي سلا كب الطائرة على و جه السرعة عائدا إلى Kad,‏ 
اعتبار امن يوم الاين أو يوم الازبعاء على إلعد تقدير ,هما أل الشخص 
المحتضر الذي جئت لتلقي كلماته اللأخيرة لم ينتظرني. 

دو لي GOBLET‏ فرارة نفسي حين كنت دون 
تلك الفصول من شبلي. وبعد ساعتين» از جات سفرى». وغادرت 
العاصمة Daly‏ للإقامة هنل في OF‏ سمير اميس . 

حين ذكتب» تتعافب السطورء مع rol gail‏ نفسها ومن يرونها 
أمام ناظريهم SKN‏ بأ اليد الى خطتها جرت على الورقة في 
بعض Shel WEN‏ قفت في الحيان أخرى. على الصفحة المطبو عت 
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وحتى على الصفحة المكتوبة بخط ابد تنتفي لحظات الصمت. 
وتستوى المساحات الفارغة. 

آذكر ذلك GN‏ توقفت عن الكتإبة تحديدأ يوم السبت الماضي. 
وبعد ألا ذكرت سريع ا تلك الصديقة المشتر كت توقفت للحظة Da de‏ 
Moe‏ لوددت فول المزيد. ذكر اسمهاء وتو ضيح السبب الذي جعل هذا 
الحديث حو لها يترك في نفسي NV‏ ثم عدلت عن ذلك Sed‏ 
انحر ف بمسار حكاإبتي. 

WANS‏ ها أا أعود ليها تلك WEAN‏ لم تعد مجهولة الهمويت 
shady‏ الجديد بها بلقي إضاءة مختلفة على AIG‏ ألا OW‏ من 
كلام وقتذاك. والسياق الذي تحدثنا فيه عن الله. 

تضيع ذاكرة ISN‏ إنما لبس ذاكرة الانفعالات. ما الأكره من 
Gade‏ مع الصديق الذي ر حل عن هذ العالم سيكو ن تقويِياالضرورق 
ولكني ل اسك لحظة واحدة في Wd pd‏ و ل في مغزاه. 

داغتني ببلال بالقول. متحد ڻا عن سمي 

AMS go إنضاغللتهافي الساإن... صار‎ ci 

Monge شي‎ are انها كانت تروق لي ولكن لم‎ SAND 

«بالنالي. عندما تعر فت عله لم تکو نامع A‏ 

«لم نكن في Ladle‏ هل قالت لك العكس AS‏ 

كلا ولكني مسرور SA‏ تو كد لي wd‏ ابد أن أكون على WB‏ 


Age tes لم أسرق‎ Ge 
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الاطمئن» لم يکن يننا اشيء. لم تكن خطيتي. وبااي لم 
«تسر UB‏ مني . و لكنك تساي AGIAN‏ 

كانت المسالة تعودإلى نحو اردع سنوات! 

من هل كنت مجر د معرفق CNG NVA‏ صديق مقر ب و كنت 
حريص على عدم جرح مشاعر edged‏ مني . 


NG Peo ps إطمشن. لم‎ OOS) 
عندما رتنا‎ go «ألم تحقد علي إلدا؟ ألم تصب لعناتك علي؟‎ 
AS 6 ا 0 الام‎ 


pt‏ ت بالحرج وقد WS WN‏ وزاده حرجي لجاجة 

«أنت الا تر غب بالحديث عن ذلك... أت مخط ء٠‏ يجب 
أن يتحدث المرء عن WSLS‏ يجب أ يجرؤ على التحدث عنها 
بحرية مع أصدقائه المقريين ١‏ النساء Gooey‏ عنها اانا في مايينهن؛ 
أنا الرجال Jd Jaa Vals‏ يفعلون فقط للاهي. كال عواطفهم 
لست جديرة بهې. لوددت لو عشت في par‏ بو سعي ad SAD‏ 
لأصدقاني آخر لبلة عرام عشتها بدون أن يدو ذلك من فيل التبجح 
وخدش Aad‏ 

مع بلالء UWE‏ كنت أجد ني العب دور جاحدأللغاية وهو 
دور ناقل الكلام المالوف. والأقكار الملقنة. وعبثا حاولت التهرب من 
هذا الدو ذكنت اديه La gd‏ 

وفي ذلك اليو ۾» co‏ قال 
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ايوم السإيم 


«و ألا تظن أن VU‏ ستتبدد لو كان بوسعنا أ نتناول تلك 
المواضيع االحميمة QO ge‏ شعور ML‏ 

«تلك هي الحجة الدائمة لإرغامنا على السكوت. في مجتمع 
مل مجتمعنا العبب dal‏ الاستداد. GLENN‏ بالذنب واليب 
هذا ما اخترعته ULV‏ لكي تقبد حر كتنا! ولكي تمنعنا من الاستمتا؟ 
بعيشنا! لو تسنى للرجال والنساء الحديث بصراحة عن LEONE‏ 
وعن مشاعرهم. وعن الجسادهي. لكانت البشرية جمعاء أكثر لزدهاراً 
وإنداعا أناعلى ثقة بأل ذلك سيحصل يو ماا. 

كنا في اؤاسط lena‏ وما يقوله بلال يتماشى مع روح 
العصر. ولكن AIS‏ كان مفعمابالحدق مترعابالإلحاح! ومن جهتي. 
لزمت الصمت. ذلشدة ما كان ذلك الحياء الشديد الذي يدينه Pde‏ 
Gols‏ شخصيي. لم يكن بوسع ال مناقشة مهمابلغ حماسهال أل 
تقتلعه. فالدر يحمي ,بقدر ماينوء بو lb‏ على الكاهل. ولس بو سعنا 
التخلص منه Og‏ أل نتعرى. IS‏ هو نفسه پتکلم» Se‏ مثل 
المسلوج he‏ وحين Soula‏ لي عن hd‏ بسمي. وعن الكلمات 
ON‏ التي UNIS‏ وقلهما الاؤلى. والزر الأول الذي KO‏ 
والمعائقة الأولى - كان ذلك dishes able‏ ومحر Glo:‏ أن واحد. 

والغريب في الامر أنه لم يخطر لي ولو للحظة واحدة أل بلال 
US‏ يسعى إلى الا بهن أبي. كان بوسع ذلك أن يخطر Qe‏ فقي نهاية 
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3g 


المطاف ذلك الشاب أقدم على ما كنت MSA‏ ولم أجرؤ على 
القبام به. ولكني Go ALES‏ ذهنة كال يتحدث عن الأمر. لم يكن 
سيره Beg ed‏ تهكيء أو غطرسة أو جح. PV RE NVM‏ 
الصدافة الذي يزعزم اللباقات وأشكال التزمت. ولو اأحسست ,بال يدا 
تز عز ae‏ يد صلييقة. 

في لحظة مل خلال حديثنك قال“ 

أا سعيد EN‏ الفتاة نفسهاك. 

Udy «أجلء‎ Nod لمسايرته أكثر مما كنت أعتقد ذلك‎ coll 
مصلافة حلوة...1.‎ 

فصحح كلامي بر ة أصبحت فجاة ر awe‏ «كلا ليست مصادفت 
بل مشار 3S‏ كمالو wp Worth‏ الضيعة نفسهاء وشربنا من الع نفسه. 

كناجالسين على إفريز KG p>‏ مدخل عمارة في زقاق تعلوه 
ob jad‏ والمطر لايزال ينهمر من أفواه القرب. ولكني كنت أصغي بكل 
جور حي إلى كلام صديفي. 

«ألاتظل diel hh‏ نو لد في العصر الصحيح. MoD‏ 

9 اي عصر كنت تريد أل تولد؟ا. 

لبعد مئة عام أو متتي عام. BAW‏ تتحول وتتبدلء وأود أ 
sh‏ ف ماذا سيكون مصيرهاك. 

“ao 


«ألانك تعتقد UN‏ ثمة خط وصول يمكنك ON‏ تنتظ نا عنده؟ ل“ 
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ايوم السام 
تخطى الظن! لا يمكن إندا الإحاطة بجميع الأمور بنظرة واحدة إل 
دا كنت اللها. 
دفي هذه اللحظة بهض. وصرح وقد هك را نحو المطر. 
«لاله١‏ الله ايا للها من مهنة جميلة!. 
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التاتهون 


عندما بلغ آدم هذا الحد من ذكرياته» أحس بالحاجة إلى الاتصال 
بسميراميس. حين تفارقا البارحة» شعر بأنها غاضبة. 

فأكدت له: «كلاء بل كنت ساهمة فقط». 

«أعذريني» نقصتني اللباقة». 

«تقصد بحديثك عن بلال؟ لا بأس» إنها من ذكريات الماضي». 

لم تكن كذلك تماماًء بما أن صمتاً ثقيلاً أعقب كلماتها. وسرعان 
ماسلمت: 

«کلاء هذا غير صحيح. أنا أكذب. لن يكون بلال أبداً من ذكريات 
الماضي» ولن أكون عديمة الإحساس أو لامبالية أبداًء حين يلفظ اسمه 
على مسمعي. ولكن هذا ليس مبرراً لعدم التحدث عنه. لا أريد أن 
تراعيني» لا أريد أن تلصق بي صفة «هشة». فالشيء الوحيد الذي قد 
يجرح مشاعري هو بالضبط الإحساس Ob‏ صديقاً مثلك يرى نفسه 
مضطراً لتجنب المواضيع التي قد تضايقني. وحتى لو فكرت بأنني قد 
أتألم» فأنا أطلب إليك ألا تعاملني مثل امرأة في حالة دائمة من النقاهة. 
أتعدني بذلك؟» 

قال لها آدم» كما ليظهر لها بأنه يحيط علماً بما قالته: 
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ايوم المع 


«هناك سؤال لطالما قض مضجعي. هل فهمت لماذا حمل بلال 
السلاح؟ لم يكن مولعاً بالسياسة» وكان يلعن الحرب» ولم يكنّ الكثير 
من الاحترام لمختلف الأحزاب». 

سمع في الطرف الآخر من الخط تنهداً مديداء أعقبه صمت 
جدید» فتساءل آدم إذا كان قد أخطأ إذ فهم تطمينات صديقته حرفياً. 
غير أنها أجابته في نهاية المطاف: 

«أصبت بطرحك هذا السؤال علىّ. ولكن الجواب ليس 

«أترغبين ob‏ نتحدث عن ذلك في وقت آخر؟». 

«كلا. هل أنت في غرفتك؟ لا تتحرك» سأوافيك!). 


عندما جاءت تدق بابه» بعد دقائق معدودة» وقد احمرت عيناها. 
فأحس آدم بالندم والخجل. 

«أعذريني» سمي! لم أقصد أن...». 

فأخرسته بحركة من يدهاء وجلست على أريكة من قش. ثم 
قالت» بدون أن تنظر إليه: 

LSD‏ عاشقین» كما تعرف». 

«أجل» أعرف. بالتأكيد». 

امن بين جميع الذين قتلوا خلال الحربء لم يمت أحد للأسباب 
نفسها التي مات لأجلها بلال. لقد قتله الأدب. كان أبطاله أورويل» 
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الانهرن 


وهمنغواي» ومالروء الأدباء المقاتلين في الحرب الإسبانية. كانوا 
مرجعيته» ونماذجه العليا. لقد حاربوا لفترة من الزمن كي ينبض قلبهم 
على إيقاع قلب عصرهم. ثم» وبعد أداء الواجب» عادوا إلى أوطانهم 
لمواصلة الكتابة. في مديح كاتالو نبا لمن تفرع اللأجراس. الاهل - لقد 
قرأناها Le‏ أنا على يقين Ob‏ بلال لم يكن يفكر بالمعارك القادمة» حين 
وقف على الحواجز» وحمل رشاشاًء بل بالكتاب الذي سيؤلفه». 

«أنا كنت خائفة. منذ البداية. ولكن ذلك أيضاً يدخل في إطار 
الصورة التي نكونها عن البطل. cde gM‏ أو الأم» أو الخطيبة» التي 
تتوسل إليه ألا يذهب» وهو لا يصغي إلا لنداء الواجب... أناء العشيقة 
العصرية» كنت أخال نفسي أذكى من الأخريات. كنت أقرأ الكتب 
نفسها التي يقرأهاء وأشاطره أحلامه» الأمر الذي أجاز لي أن أقول 
له: «هذا البلد ليس إسبانيا في ثلاثينيات القرن العشرين. هناك» كان 
الناس يقاتلون من أجل مثل عليا. أما عندناء فالذين يحملون السلاح 
ليسوا سوى زعران الحي. يتخايلون» ويفرضون الخوة» وينهبون» 
ويهربون...2 أحياناء كان يعطيني الحق» ولكنه كان يقول أحياناً أخرى: 
المرء دوماً يزدري عصره» مثلما يعظم الماضي. من السهل أن أتخيل 
نفسي جمهورياً في برشلونة عام 01937 أو مقاوما في فرنسا عام 1942( 
أو من رفاق تشي غيفارا . ولكن حياتي تجري هنا والآن» هنا وعليّ 


oF!‏ أن أختار: إما أن أنخرطء وإما al‏ بمنأى عن ذلك». 
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البوم الإيم 


«كان يخشى أن يفوته عصره» وأن يفقد على هذا النحو الحق في 
الكتابة. كان يخشى ألا يعيش حتى OLY‏ بشغف» وكان عشقنا لا 
يكفيه. 

ولزمت الصمت» وبمنديل مجعد ومتكور» مسحت عينيها ثم 
مسحت أطراف شفتيها. ترك آدم بضع لحظات تنقضي قبل أن يقول 
لها: 

«لقد أجبت توا عن سؤال آخر لطالما طرحته على نفسي: إنه لم 
يحمل السلاح إذاً بسبب SIE‏ حصل بينكما». 

وكم استغرب محاور سميراميس حين رأى هذه الملاحظة تنتزع 
منها ابتسامة عريضة. 

«كانت علاقتنا عاصفة» هذا صحيح. كنا نتخاصم» ثم نتصالح» 
ولكن لا أحد منا كان يريد التخلي عن HPV‏ 

«لم يكن الأمر قط بسببي... أجل» أعرف» من السهل he‏ قول 
ذلك لا سيما وأنه ليس موجودا للدفاع عن نفسه. ولكني أعتقد أنه كان 
ليسلم بذلك عن طيب خاطر. كان يتسبب بالشجار lags‏ ويبادر إلى 
المصالحة. godly‏ في هذه الحالة Lal‏ على الأدب. ثمة تلك الفكرة 
الخيالية السخيفة التي مفادها أن على الكاتب أن يعيش علاقات غرامية 
صاخبة لكي يستطيع أن يتحدث عن الحب. فالسعادة الهانئة تخمد 
العراطف وتبلد المخيلة. طق حنذك!" فلا تاريخ لشعب سعيد» ولا 


:Bullshit (#)‏ ( وردت بالإنكليزية في النص الأصلي) (المترجمة) . 
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التاثهون 


أدب لزوجين سعيدين. كلام فارغ! في النهاية» لم نحصل نحن الاثنين 
لا على زواج سعيد ولا على أدب». 

والتقطت أنفاسها قبل أن تردف قائلة: 

«كانت علاقتنا مثل تلك الرقصة المحمومة التي يبتعد فيها 
الراقص عن الراقصة بعنف» ثم يعود فليتصق بها بالقدر نفسه من 
العنف» قبل أن يبتعد عنها من جديد. ولكن لا أحد منهما يفلت يد 
الآخر في أي لحظة من اللحظات». 

وتوقفت عن الكلام قليلآ» وافتر ثغرها عن ابتسامة آتية من غياهب 
سنوات ولت. ثم تابعت تقول: 

«أراني السلاح الذي اشتراه» وكان يتباهى به مثل الطفلء وناولني 
إياه لكي أحمله» معتقداً ربما بأنني سأشعر بالمهابة. شعرت على الفور 
بالاشمئزاز من المعدن البارد ورائحة الشحم» رت تلك القطعة 
على الكنبة؛ فوثبت وكادت تقع أرضا؛ التقطها في اللحظة المناسبة» 
وحدجني بنظرة غضب وازدراء. قلت له» بنبرة متحدية: «ظننت بأنك 
ستبدأ بالكتابة!» فأجابني: «أولآء يجب أن أقاتل» ومن ثم سأكتب!». 
لم أره ثانية. لم نتكلم بعدها قط. ولقد مات بعد أربعة أيام. بدون أن 
يكتب» وبدون أن يكون قد قاتل حقاً. فأول قذيفة أطلقت من الحي 
الآخر انفجرت على بعد أمتار منه. ويبدو أنه كان متكثاً إلى dale‏ 
E acc EEE‏ 

«على الأقلء ظلت يداه نظيفتين» ولم يقتل أحداً». 
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sent 


دون آدم حالما انصرفت صديقته: من الواضح ألا سمي مضطربة 
بسب استحضار هذه الذكريات. ولدى التفكير في NN‏ لست Lass‏ 
على Gh‏ حدثها عن تلك الفترة من ماضيها - من ماضينا المشتر ك 
dow‏ بي القول. Oly‏ كانت الصدمة بالنسبة CQL‏ كما بالنسبة إلى 
الأصدقاء Mey Gs org SAN‏ بكثير مما هي MAAR‏ كان من 
المهم أن dash‏ الفرصة لكي تقول لي بكلمات واضحة وفخورق 
إنهابذلت كل مابو سعها لكي تحول دون ذهاب بلال لملاقاة حتفه. 

gad‏ انا كل ذلك لن يلغي لديها الأسى ولا الإحساس المحتوم 
بالذنب الذي ير بط بر BEND Go‏ و لکن يتراءى لي RAL‏ على 
مو ته لاو خففت فلبلا من LE‏ حین جعلت منه شهيد Lb ge ONY‏ 
عن ضحية اشتباك مبتذل. 

أثار فضولي ما قالته لي عن OH Jed‏ بالحرب الإسبالية. ل 
ريب انا كنا نتحدث عنها في ENV‏ ولكن SIN‏ من حرب 
فيتنام» وحرب تشيلي. أو المسيرة الطويلة. لم أكن أدري أن ذلك 
الحدث كان يؤر قه إلى هذا الحد. أو أله كان يحلم de‏ همتغواي آخر. 
فحين کنا معا cro ll‏ خلال نزهاتنل كنا نتحدث 4G PANU‏ لدی $d‏ 
الحرب AY‏ عن غاريا لور كا الذي ls‏ ,بالطع» من ضحاياها 
الاولى. إنمابدون ال يحمل السلاح Lag‏ 

والمناقشة الأخيرة بين سمي وحيبها كانت ذات صلة بعض 
النقاشات الي كنا نخو ضها في الك الوقت في إطار شلة أصدقائن 
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التايهون 


حول الموضوع نفسه. gh‏ هل AVS‏ تعصف ببلدنا مجرد 
اشتاکات Ge‏ قبائل. وبين عشائر» لا نقول بين عصادات مختلفة 
من ال عراف A‏ أذ لديهابالفعل بعد أكثر ASLAN‏ ومضمو نا اأحلاقا؟ 
وبعبارة ig sl‏ هل كان الاهر يستحق ال ينخرط فها المرء Ny‏ 
Sou‏ بملاقاة حتفه ؟ 

في تلك المرحلة من dake‏ كا من المغهوم DVD LAWL‏ 
الحرب ALN‏ وعلى الرغم Mae‏ تكب فهامن انتهاكات». هي مثال 
النزاء الذي تسيره قضية hae‏ وبعد SIS‏ حقيقي. Gi‏ يستحق 
بالتالي التضحية. eV‏ ومن خلال نظرة المؤرخ الخمسيني الذي 
أصبحت. تساورني بعض الشكو ك GLY‏ في تلك المرحلق لم 
تكن Gad‏ شكوك ولا أصدقائي كذلك. والمعركة الوحيدة اللأخرى 
اي كانت تستحق ببنظر نا أل يضحي المرء لالج لها بحياته كانت مقاومة 
AD‏ سواء كانت فر نسية إيطاليت ya‏ فبايية أو GENS A‏ ما 
تل و کک اأكسره GAN‏ ويه ay Sa Menor‏ 
he hes‏ أفضل من ذلك ميساك مانو OLS‏ النجار الازمي من 
جو نة الذي أصبح زعم شبكة للمقارمين في فر Ned‏ 

و تعاستن Ly‏ أله كان بتراءى TEED‏ المعارك التي بو سعنا 
أن نخو ضها في عصرنا وفي Wa‏ تفتقر إلى تلك SLAM‏ وإلى ذلك 
او 

ل اعتقد اننا كنا جميع أ على استعداد المو ت من أجل قضية Bale‏ 
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الوم الإم 


حتى في سن الثامنة عشرة. ولكن تلك المعضلة لم تفارق الذهاننا و ل 
مناقشاتنا. أسنمضي GaSe‏ كل الأحوال شبإبنا بدون أن 
تسنح pd‏ صة الانخراط بملء جوارحنا في معركة تستحق النضال؟ 
أهناك من حو لنا قضية عادلق يدافع عنها السشر JENN‏ على JY‏ 
الحدير ون SARL‏ كنت GN‏ بذلك. 

,انني على ثقة ,بان المشسكو ك نفسها كانت تساور Gr OR‏ لو قور 
بوم ا إسكاتها لشدة ما نفد صبره. ولقد Mesh‏ ولكني أحترم ONS‏ 
وسأظل Oo)‏ كلمافكوت Ws abt USI‏ 
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النائهون 


أغلق آدم مفكرته» بعد أن خط هذه الكلمات الأخيرة للمرة الثانية 
أو الثالثة» ثم فتح غطاء حاسوبه المحمول لكتابة رسالة عن موضوع 
مختلف ghey bbs‏ بالمستقبل القريب» مستلهماً كذلك حديثه 
بالأمس مع سميراميس. 

Seo 

ها ناذا أكتب لك من جديد. وكا رسالتي Mo FW‏ تكن طويلة 
بما به الكفابة! ولكنك ستفهم سبب عودتي لبك بهذه السرعة. 

ذهبت البارحة مساء إلى ضيعة مراف كما أأخجرتك pred‏ 

التعازي إلى تانب alle tae VAL‏ ومرهقة وأعصإبها ASS a‏ كما 
tna Far gh‏ خاص. كحال زوجها على الارجح في آخر Le‏ 
بسبب جفاء اللأصدقاء. ولقد عاودت الحديث عن جمع شملا الذي 
تحدثا بشاله. وأظن ان مشاعرها ستجرح في الصميم لو فشل هذا 
المشروء. فلشدة ما تحدثت عنه بحماسء كدت أعلن لها أنك قد 
Goal‏ مو افقتك edad‏ بل وأنك تود أن نجتمع عندهل في الست 
القديم. ولكني أحجمت. ولم قل شيت لم أ أإثارة تر قب لديها قد 
be‏ كنت ايد أ لالتأكد من أن هذ اللقاء سو ف يحصل . 
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Sh‏ الإيع 


حتى الساعة OS‏ لشخص واحد غبرك هو الير. وقد رد علي 
UL‏ بلدنا yD‏ على قائمة OWN‏ الي لا بحق CAN Se}‏ 
المتحدة الأمير كية زيار dg‏ وهو حظر يحتم عليه التقّيد.ه بحكم مركزه 
المهني. انه يو د أل نلتقي في Be FV‏ اريس على سبيل المثال. 

AVL‏ فقد وافقت في الحال. على المبدأ ISA‏ ,94 أي 
تحفظ ولكانت تايا اغتبطت pad‏ ذلك: عبر A‏ أزيد التأكد تماما 
من آذك فكرت cha‏ ذلك Qs‏ ل سيما في ما يتعلق بسلامتك. 
ولتو ضيح هذه الناحية أكتب لك من جديد. 

حسبما قالت سمي - هل الخجرتك أي اقم في LEMS‏ 
O59‏ سمبراميس؟ - إنني BN‏ بدو مبررء Ng‏ كذلك. إنها تؤكد 
PA Us Mok‏ كيين المتحدرين من عندنا يلتفون legs‏ على هذا 
الحظرء وأ ل أحد يضابقهم ,بسبب ذلك لاهن و لالدى عودتهم إلى 
الو GUN‏ المتحدة. وهي تو کد كذلك. في ما يتعلق بك أله لايو جد 
أي خط على SON‏ 

لعلها على صواب وأ غب بتصديق ذلك... ومن المحتمل جدا 
ألا بطرح جولا سفر البير أو تطرح ديانتك آي مشكلة. ANY‏ أفضل 
مشاطر تك مخاوفي لكي تستعلم» و تمعن التفكير. وتتخذ قراراتك عن 


ALL. Val ys 
وبعد أربعين دقيقة» وصل رد نعيم من البرازيل» مع أنها لم تكن‎ 
' السادسة صباحاً بالتمام:‎ 
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«عزیزي آد» 

أتفهم مخاوفك» ولكنها لا تبدو لي مبررة حقاً. فأنا لن أتعرض 
لأي خطرء على الإطلاق. JEL‏ بجوازي البرازيلي» وسأختلط 
بحشود المغتربين الذين يعودون لتنشق هواء الوطن» ولا أحد يحتاج 
لمعرفة ديانتي. 

مشكلتي الوحيدة ستكون أمي. فقد بلغت السادسة والثمانين 
أخيرأء وستصاب بأزمة قلبية لو أخبرتها إلى أي بلد سأذهب. فسأضطر 
للكذب عليها. سأقول لها إنني ذاهب إلى اليونان» وستنتزع مني وعداً 
ob‏ أعتمر قبعة لثلا أصاب بضربة شمس... 

كلاء bare‏ لا أرى le‏ يحول دون قيامي بهذه الرحلة. فأنا أنتظر 
منذ سنوات هذه الفرصة؛ ولن أفوتها هذه المرة. لقاء الأصدقاء. بالطبع» 
إنما كذلك المدينة» وبيتنا القديم - إذا كان لا يزال قائماً - » وكذلك 
بيتنا في الجبل» حيث كنا نمضي فصل الصيف» وحيث كنت أصطحب 
صديقاتي حين أحتاج إلى غرفة هادئة. اليوم» يأتي صديق ابنتي» وهو 
طالب في جامعة ريو لقضاء كل إجازاته الأسبواعية عندناء في ساو 
باولو؛ ينام في البيت» وفي الصباح» يتناول الفطور على مائدتنا. لشدة 
ما تأصل ذلك في عاداتنا باتت أمي نفسها ترى الأمر طبيعياًء يدخل 
ضمن المسار الطبيعي للأمورٍ» وكأنما الوضع كان كذلك على الدوام؛ 
هي التي كانت ستوبخ شقيقتي لو لمحتها فقط تهمس في أذن شاب. 
Ll‏ نحن الصبيان» فكنا لا نخضع لمثل هذه الرقابة الصارمة» إنما كنا 
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مضطرين على الدوام للتحايل؛ كما تذكر!ء والاختباء باستمرار» وذلك 
البيت في الجبل كان ملاذي الحميم. 

سيكون من دواعي سروري زيارة كل هذه الأماكن التي واكبت 
فترة صباي» وإن لم تعد واضحة المعالم؛ وكذلك» بصفة أشمل» زيارة 
ذلك البلد الذي رحلت عنه على مضض معللاً النفس بزيارته بانتظام» 
والذي لم تطأ قدماي ترابه في نهاية المطاف. 

في البداية» كانت الحرب. وانعدام الأمن» والقناصة المتربصون» 
والخوف من عمليات الخطف؛ وحين شهد البلد فترات استتب فيها 
الهدوء؛ كنت أنا مشغولاً أكثر من اللازم. ومع مرور الوقت» تعاظمت 
هواجسي» ولم أعد أتخيل نفسي واصلاً إلى المطارء وراكباً في سيارة 
أجرة» ومغامراً بالسير في الأحياء. فما كان مني إلا أن اقتنعت بأنه لا 
يجدر بي التفكير في ذلك بعد اليوم» وأنه لا بد من قلب الصفحة» وأن 
أعز الأشخاص على قلبي» في جميع الأحوال» قد رحلوا كلهم تقريباء 
إما إلى بلدان أخرىء وإما إلى الآخرة. 

غير أن الرغبة ظلت دفينة في القلب. وحين اقترحت علي جمع 
شمل أصدقاء الأمس» أحسست على الفور بأنها الفرصة المثالية لكسر 
عذرية الغياب الطويلة تلك. ولذلك» لمست مني تلك اللهفة» وذاك 
الحماس. 

من جهتي» لقد حسمت أمري. وبما أني أتحكم بوقتي بهذا القدر 
أو ذاك» سأترك لك of‏ تحدد الموعد» على أمل أن يكون قريباً. سأسافر 
عما قريب إلى أوروباء ولربما استطعت الجمع بين الرحلتين... 
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أما ألبير» Lb‏ مشتاق كثيراً لرؤيته بعد طول فراق» ولكني أنصحك 
YE‏ شوقن عليه كيرا لا Gay‏ أن ae‏ لو GUI cel‏ حول 
الحظر الذي يهدف بخاصة إلى عدم تحميل السلطات الأميركية أي 
مسؤولية في حال وقوع مشكلة. ولكن دعه يقدر المخاطر. وانقل 
له مختلف cel VI‏ بدون أن تجادله» ودعه يمعن التفكير. فليس من 
المستحيل أن يغير رأيه [...]». 

كتب آدم إلى صديقه الأميركي» حرصاً على عدم «التشويش» 
عليه إو إحراجه الرسالة التالية: 

اعزيزي الييرء 

QW eS‏ نعيم لأقول له... قربا عكس ما سقو له لك. 

عندما حدثه منذ بضعة Ugh)‏ عن جمع شملا الذي ترغب به 
at‏ والذي أحاول تنظيمه. اقرح على الفور أن GA Yo Gas‏ 
في CM‏ القديم٠.‏ فكتبت له Na) EN‏ كان قد أخذ في الحسبا 
المخاطر التي قد يتعر ض لها وهاهو Geom‏ با هذه المخاطر طفيفة 
peal y‏ كد لي Lape PLES)‏ البلد. 

وبالتالي. فالا أطلب منك العكس. قلت لي إنك تفضل الا يكون 
اللقاء في Gash‏ وأود أل أطلب منك التفكير في الأمر مجدداً هل 
جو إبك نهاني ؟ أمامن وسيلة للالتفاف حول هذا الحظر على السفر؟ 

كن على SE‏ في جميع GWEN)‏ ساتفهم تماما فر ارك 
مهما MIS‏ 
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كان آدم يعيد قراءة رسالته» قبل أن يضغط على زر الإرسال» حين 
دقت سميراميس بابه. طلب منها الدخول» وقرأ لها النص بصوت عال. 
لم تجده صارماً Ley‏ فيه الكفاية؛ كانت تريد أن يقول بمزيد من الوضوح 
ab‏ لا يوجد أي خطر. تردد آدم للحظات» ولكنه أرسل في النهاية 
رسالته كما هي بعد أن foot‏ بصورة شكلية؛ تصويباً ثانوياً. ثم أغلق 
غطاء حاسوبه وهو يقول لزائرته: 

«كلي آذان صاغية». 0 

«أفترض أنك لا تنوي أن تتغدى». 

نظر إلى ساعته. كانت تشير إلى الثانية عشرة ظهراً والدقيقة 
الخامسة عشرة. 

«ولكن الوقت لا يزال مبكراً جداً. لا أشعر أبداً بالجوع. سأواصل 
العمل...٠.‏ 

«سأرسل لك في هذه الحالة صنفين أو ثلاثة أصناف لتتسلى بها 
بدون أن تتوقف عن الكتابة». 

ولكن سميراميس عادت لسبب آخر. وأضافت: 

«لاحقاً بعد الظهرء سيكون لدي مشاريع لك. زيارة يجب أن 
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تقوم بها. أعلم أنك لا ترغب برؤية أحد» ولكن يبدو لي أنك ستكون 
مستعداً للقيام باستثناء من أجل الأخ باسيل». 

كان آدم يهم بالسؤال عن هوية ذلك الشخصء حين استدرك على 
الفور» مستهدياً بالابتسامة الماكرة لصديقته: 

«رمزري!). 

اهو بعينه!). 

«أعلم أنه قد اتخذ لنفسه اسماً مستعاراً لدى دخوله الدير... كلا 
ليست تلك الكلمة المناسبة. كيف يقولون على فكرة؟ نسيت...» 
VY‏ اسم مستعارء ولا لقب» ولا اسم حركي. يقال فقط «في الدين». 
رمزي» deli‏ في الدين EW‏ باسيل». 

«أجلء بالتأكيد. عقلي شارد...هل اقتفيت أثره؟». 

«كنت دوماً أعرف مكانه». 

fay?‏ زرته؟». 

«كلاء لم أجرؤ. آثمة جميلة مثلي تذهب عند الرهبان... لم أتوقع 
أنني سأستقبل بحفاوة». 

«فلم تجتمعي به bi‏ بعد هذا... التحول. وما الذي يدعوك 
للاعتقاد ail‏ سيقبل أن يجتمع بنا؟».. 

«لا شيء. لا أدري. ولكن يبدو لي أننا لو طرقنا بابه» أنا وأنت معأ 
فسيفتح US‏ 

كم يبعد عن هنا؟). 
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«مشوار ساعتين» أو ربما أقل. ساعة ونصف في السيارة» ثم 
عشرين دقيقة سيراً على الأقدام». 

كان آدم» على ما يبدوء يتردد. فضحكت سميراميس من جديد 
ضحكة الطفلة الماكرة. 

«ثق بي! أشعر بأن اللقاء سيكون على خير ما يرام». 

ولكن صديقها لم يكن مقتنعاً. 

«لا يجوز أن نزورء بهذه الطريقة» صديقاً قرر الابتعاد عن العالم. 
يجب أن نتهيأ SUG‏ لئلا نقوم بدعسة ناقصة. بودي أن أتحدث أولاً إلى 
أحدهم...). 

«إلى رامز» أفترض...٠.‏ 

وابتسمت» وابتسم بدوره. فلقد كان يفكر بذلك الصديق بالفعل. 
في الجامعة؛ كان رامز ورمزي لا يفترقان. كان كلاهما ينتمي إلى «دائرة 
البيزنطيين»؛ ولكنهما يؤلفان فيها فرعاً منفصلاً. كانا يدرسان الهندسة» 
في حين يدرس معظم الآخرين الأدب» أو التاريخ» أو علم الاجتماع؛ 
وثقافتهما إنكليزية بينما درس الآخرون جميعاً في مدارس فرنسية. 

وبعد نيل الشهادة» أسس «الرمزان» bee‏ مكتباً للهندسة يحمل 
ايها 

وقالت سميراميس» وهي مشككة في الظاهر: «يجب أن نتحقق 
مما إذا كان الراهب والمهندس لا يزالان صديقين». 

«وحتى لو لم يكونا كذلك» فبوسع رامز أن يقدم لنا إضاءة ثمينة. 
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لماذا اعتزل صديقه العالم» chy‏ حالة ذهنية هو اليوم» وهل يتلقى 
زيارات» وهل سيشعر بالاعتداء على خلوته لو رآنا ندق باب الدير... 
عند رامز وحده الخبر اليقين. هل أنت على اتصال به؟؛. 

«كلاء ولكني أعرف أنه يعيش الآن في عمان». 

«أليس لديك رقم هاتفه...». 

«سأبحث عن شخص لديه رقمه. أمهلني عشر دقائق» وسأحضره 
لك». 


حالما غادرت سميراميس عرفتي فتحت الملف الذي يحمل 
عنوان ١ر‏ سائل الأصدقاء» CoN‏ هبه عن رسالة arts‏ من الر سال 
الاولى التي leds‏ بعد وصولي إلى > LS‏ كانت مكتوبة باللخة 
ASN‏ إنما تتوزع فها كلمات عريية وتتخللهارسوم صخرة في 
الهو امش . 

«عزيزنا آدم» 

نكتب لك هذه الرسالة Ul cles‏ ورامز... 

إبتسمت aby‏ عني aly‏ كتإبة هذه السطورء مثلما فعلت 
حين فر Ne WD‏ منذ ربع OF‏ ومع ذلك فمايخرني فها 
الصديقان يشر الاسى. 


كنا قد استأجرنا مكتباً فى الطابق الأخير من عمارة حديثة cathy‏ 
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فيها واجهات زجاجية تطل على البحر. وقد استلمناها في مطلع الشهر 
الماضي» ووصل أثاثنا الأسبوع التالي. اعتزمنا أن ندعو لحفل صغير 
مساء السبت في 12 من هذا الشهر. وفي بداية فترة العصر. سمع إطلاق 
رصاص في الحي» وأغلقت الشوارع» ولم يتمكن أي من المدعوين 
من الوصول. كنا قد أحضرنا صواني من الموالح والحلويات» وكل 
المشروبات التي بوسعك أن تتخيلها. وكان من المقرر أن يكون هناك 
نادلان» ولكنهما لم يتمكنا من المجيء بدورهما. 

وحوالى السابعة cole‏ اشتد إطلاق النار» وانفجرت قذائف 
قربناء وتحطمت واجهات المكتب الزجاجية وتحولت إلى شظايا. 
ولقد اضطررنا للجوء إلى القبو بانتظار هدوء نوبة الجنون. وهناء في 
الملجأء في العتمة» أمضينا الليلة» مفترشين الأرضء وسط الجيران 
الذين كان يُفترض أن يحضروا حفل التدشين. من باب اللياقة» دعوناهم 
جميعاً إلى الحفل» ولكن ما من أحد منهم رأى أنه من الحكمة التهور 
والصعود إلى الطابق cad‏ وهو أكثر الطوابق عرضة للقصف. 

وفي الصباح» صعدنا إلى المكتب» عبر السلالم» بالطبع؛ فالتيار 
الكهربائي كان مقطوعاً. وجدنا أنه قد أصبح خربة بكل بساطة. في 
كل الزواياء انتشرت شظايا القذائف» والزجاج المحطم. وقع السقف 
على صواني الحلويات» وكانت الموكيت مشبعة بالبيرة والمشروبات 
الغازية. انعقد لساننا. فتهاوينا على الأرائك الجلدية» في ما كان يفترض 
أن يكون قاعة اجتماعاتناء وانفجرنا بالبكاء. ثم غفونا من الحزن 
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والتعب» والنعاس بكل بساطة» لأننا تظاهرنا بالنوم فقط في الليلة التي 
أمضيناها في الملجأ. 

أيقظتنا المعارك» حين استؤنفت» عند الفجر. كنت أول من فتح 
tone‏ وكان رامز لا يزال فى أريكته» مغمض العينين» ولكنه سرعان ما 
فتحهما. حدق أحدنا بالآخر» بدون أن ننهض. ثم انفجرنا ضاحكين. 
لاء لم تكن ضحكة ساخرة» بل قهقهة مجنونةلم يكن بوسعنا وقفها. 

وعندما تمالكنا أنفسنا أخيرأًء سألت: «وماذاسنفعل الآن؟»فأجاب 
رامز فى الحال» بدون أن يفكر: «الآن» سنهاجر!»» «وهذا المكتب؟». 
«هذا المكتب» سنخرج منه بعد ستين ثانية بالضبط» ولن نعود إليه أبداً. 
سنستقر في لندن». كنت أفضل باريس من جهتي» ولكن من القسوة 
إرغام شريكي على العيش والعمل باللغة الفرنسية لشدة ما كانت 
معرفته بهذه اللغة سيئة. وفرنسيتي لم تكن ممتازة» ولكنها مقبولة» 
وكانت ستتحسن مع الوقت. أما فرنسية رامز فميؤوس منها. 

أكتب إليك إذن لأخبرك بأننا سنصبح قريباً جيراناً - مبدئياًء اعتباراً 
من الشهر المقبلء أو في كانون الثاني على أبعد حد. أما من جهتي» فأنا 
pet oy £ foo. OF‏ 000 
اعرف بأنني سأسافر إلى باريس كلما نظم فيها معرض يثير اهتمامي» 
أي في أغلب الأحيان؛ وسيكون من دواعي سروري أن ألقاك. ولا بد 
كذلك من أن تأتى إلى لندن لزيارتنا... 


رمزي؟. 
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تختتم الر سالة بهذه السطور المكتوبة بخط مختلف. 
in ann oe‏ 0 
فيها؛ وإذا كنت أتجنب التعبير فيهاء فذلك فقط لكي لا أفسدها». 
أخوك الآخر الذي لا ينساك» 


رامز» 


نسيت الظر وف التي جاءت برمزي ورامز إلى شلة الأصدقا. 
ولكني gags SS‏ كانا هنل معا جب إلى جنب. كنا نخاطهما 
بصيخة المفرد Lads‏ شخص واحد. وكان هذا الموضوء مصدراً لا 
ينضب من الدعإبات اللخفيفة. AD‏ تقر كش بحجرء ورمزي وقع »؟ 
ارمزی شرب ثلاث فناني بیرق ورامز داخ٤...‏ کان يجب آل يحمل کل 
لقاء تسحأ إلى sr‏ أمتهماك بل كان ذلك بمثإبة الطقس» والصديقان 
من MS‏ الذين Fares‏ فو ن ذلك. 

و كانابقو SVS KIL‏ تستمر هذه الأسطورة. وعلى 
هذا النحوء صار حانا بو مأبالهما فررا في سنة أولى هندسة أل يصبحا 
شريكس:. كان وعد ابقطعه مر اهقان ولكنهما از مابه. وعندمادمُرٌ أؤل 
مكتب مشتر ك dag‏ افتحا مك ا آخر. لا في لنددا. BV PLS‏ ذلك 
اليو hee‏ في door‏ في السعودية. فقي اللحظة الي كانايستعدان للسفر 
إلى BAN‏ عرض علهما مشرو؟ ضخم Deere‏ على ode‏ ثلاثة 
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أعو ام ونصف العام. ويجمعال تروة بفضله. وفي نهاية المطاف. حا 
Od GUESS‏ ولكنه كان مجرد فر على غرار فروعهما ال BGP‏ 
لاغوس. أو عمّاد. أو دى. أو HAWS‏ 


frail‏ آدم برامز حالما عثرت سميراميس على رقم هاتفه. رد عليه 
صوت أنثوي سارع بطمأنته: كلاء لم يخطىء الرقم» كان «خليوي» 
رامز بالفعلء وهي مساعدته. وقد عهد مديرها بهاتفه إليها لأنه قصد 
أحد المستشفيات لزيارة قريب له خضع لعملية جراحية. فعرف آدم 
عن نفسه» وأعربت المساعدة» واسمها ليناء عن سرورها بالتحدث إليه 
عبر الهاتف؛ فلطالما حدثها مديرها عنه. 

في بداية حديثهماء كانت تظن بأنه يكلمها من باريس. وحين 
عرفت مكان وجوده» أطلقت ما يشبه الصرخة. فقد شاءت محاسن 
المصادفات أن يكون رامز بدوره هناك في ذلك اليوم. 

(إنني على ثقة بأنه لن يقبل المغادرة قبل أن يلتقي بك. لقد قرر أن 
يسافر بالطائرة إلى عمان حوالى الثالثة بعد الظهرء ولكني متأكدة بأنه 
سير جئ سفره. أرجو ألا تكون قد تناولت الغداء». 

ASH‏ ليس بعد». 

«إذا كنت غير مرتبط» سأرسل لك سيارة في الحال لكي يتسنى 
LS‏ قضاء بعض الوقت thes‏ 
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«هل أنت متأكدة؟ ألا تريدين أن تسأليه؟». 
Vo‏ داعي لذلك! إنني متأكدة بأنه سيبتهج بهذه المفاجأة» وبأنه 
سيشكرني على تنظيم هذا الغداء العفوي. أعطني فقط العنوان الذي 
تقيم فيه» ودعني أهتم بالتفاصيل الأخرى». 
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اقتيد آدم في سيارة مرسيدس معدنية إلى بيت قديم عثماني الطراز 
على البحر» تحول إلى مطعم إيطالي. يحمل اسم Nessun Dorma‏ فتح 
باب السيارة موظف بالغ الحفاوة رافقه إلى الطابق الثاني بدون حتى أن 
يسأله عن المائدة التي تستضيفه. 

نهض رامز حين رأى صديقه يقترب» وعانقه عناقاً حاراًء قبل أن 
يبادره بالإنكليزية: 

«فلننس ذلك الجزء من الحوار حين يفترض بأحدنا أن يقول 
للآخر: لم تتغير!». 

رد عليه آدم باللغة نفسها: 

«أنت على حقء دعنا لا نبدأ بالكذب من أول الطريق!». 

جلسا ضاحكين إلى مائدة مستديرة قد زينتها صينية كبيرة من 
الخضار» وراح أحدهما يتأمل الآخر. بصمت. تغير كل منهما Lai]‏ 

dy‏ مختلفة. لقد شاب شعر آدم» ولكنه حافظ على قامته الممشوقة؛ 

ولم يكن من الصعب البتة التعرف إليه على صورة من أيام الصبا. أما 
رامز فقد اكتنز» وصارت له شوارب أشبه بشوارب كولونيل بريطاني؛ 
BS‏ وعريضة» وكثيفة بأناقة. والغريب في الأمر أنها لاتزال سوداء 
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فيما غزا الشيب مفرقه. ولو صادفه صديقه في الشارع» لما تعرف إليه 
من الوهلة الأولى. 

Hcl‏ ظريفة» وفعالة بشكل مخيف». 

«لينا تستوفي كل المواصفات» وأنا محظوظ بها». 

«منذ ساعة» كنت أتساءل كيف سأعثر عليك لأتبادل معك أطراف 
الحديث» وها نحن نتغدى معاً. إنها تكاد تكون أعجوبة». 

«لن تتخيل كم أنا مسرور بلقائك! ربما يكون الفضل في ذلك 
للمسكين مراد. لقد حضرت هذا الصباح لتقديم التعازي. البارحة» 
كان لدي اجتماع في أثيناء ولم أستطع حضور المأتم. قيل لي إن آلاف 
المعزين أتوا». 

«لم أحضر المأتم بدوري. ومع ذلك» فقد جئت لأجل ذلك...». 

وحكى بكلمات مقتضبة خصامه الطويل مع colo‏ والنداء الذي 
تلقاه من المحتضر يوم الجمعة فجرأء وقراره بالسفر لثلا يزعل صديقه 
وهو على فراش الموت. وأخيرأًء تردده عن حضور الجنازة... فطمأنه 
رامز: 

«لقد قمت بأهم ما يجب القيام به. عندما اتصل بك» تجاهلت 
خصامكما لتأتي وتزوره. ثم ذهبت لتعزية تانيا بعد المأتم. فضميرك 
مرتااح». 

لزم الصمت لوهلة» ثم استأنف الحديث» بالعربية هذه المرة: 

«تابعت قليلاً مسار ole‏ وأتفهم قرارك بالقطيعة معه.أنا لم 
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أتصرف مثلك» ففي مهنتي» أضطر للتعامل باستمرار مع أشخاص 
جمعوا ثروتهم بأساليب مشبوهة؛ ولكن رأبي فيه مثل رأيك. فمع أن 
عدداً كبيراً من الأشخاص سلكوا مسلكه أثناء الحرب» فقد كان من 
الصعب تقبل ذلك من أحد أصدقائنا. كلما أسمع ما يقال عن مراد 
وعن أنه سياسي فاسدء أو الذراع الأيمن لأحد الحثالة» أشعر بالخجل» 
وبأني تعرضت شخصياً للمهانة». 

«هذاء ولا أزال مقتنعاً بأن صديقنا شخص شريف في أعماقه. 
وتلك هي المأساة. فالزعران الذين يتصرفون مثل الزعران منسجمون 
مع أنفسهم؛ والشرفاء الذين تجبرهم الظروف على التصرف مثل 
الزعران ينهشهم الندم من الداخل. ذاك الداء الذي قضى على مراد 
آنا مقتنع بأنه تسبب به لنفسه نظراًالإحساسه بالذنب» وشعوره بالعارء 
وتأنيب الضمير. 

«ولكن لا يجدر بي أن أتكلم على هذا النحوء وقد ووري بالكاد 
الثرى... الله ير حمو! فلننتقل إلى موضوع آخر!». 

كانت مائدتهما مطوّقة بنباتات باسقة وكثيفة» لا سيما منها 
الخيزران» تحجب الرؤية وتوحي بالحميمية المواتية للبوح. وتوزعت 
في القاعة الفسيحة أيضاًء هنا وهناك» أصص من أشجار النخيل. وقرب 
أحدها ينتظر مدير الندلاء» مع مفكرته. فأشار إليه رامز أن يقترب. 

«سنطلب أولاً صحنين كبيرين من المقبلات الإيطالية» وصحني 


بدون لحم خنزير. وماذا اخترت يا آدم كطبق رئيسي؟». 
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«أرغب بتذوق سلطان ابراهيم على فرشة من الريزوتو». 

«اختيار ممتاز. سأتذوقه بدوري. أترغب ببعض النبيذ الأبيض مع 
هذا الطبق؟».١لاء‏ شكراً. فأنا لا أشرب على الغداء». 

«أنت محق من الناحية المبدئية» فمن الأفضل عدم الشرب على 
الغداء. ولكن هذا اليوم مميزء ولذلك سنتناول كأساً من النبيذ الأبيض 
المز (البروسيكو) الخاص بالمطعم للاحتفال بلقائنا بعد طول غياب». 

أثنى مدير الندلاء على هذا الاختيار وذهب لتسليم الطلب. 
واستأنف الصديقان على الفور حديثهماء وذكرياتهماء التي تخللتها 
القهقات - قهقهات رامز التي تتميز بوقعها المدوّيء إلى أن ذكر آدم» 
في معرض الحديث» اسم رمزي. 

فكان رد الفعل فورياً. اكفهرت نظرة المهندس» وخفت صوته. 
وعجز فجأة عن الكلام وهو الذي كان صوته هداراً قبل دقيقة. 

رمقه آدم dle‏ ثم وضع شوكته جانباً قبل أن يسأله: 

«أتعلم سبب رحيله؟». 

انقضت ثوان عديدة. 

«هل أعلم سبب رحيله؟». 

رر رامز السؤال وهو يغمض عينيه» وكأنه يتحدث مع نفسه. 

«حين يقرر شخص الانسحاب من هذا العالم» فالأمر يبدو 
كالانتحار» بدون ما يرافقه من عنف جسدي. ثمة أسباب ظاهرة» 


وأخرى دفينة» حتى على الأقربين» وهو نفسه لا يدركها بالضرورة». 
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ولزم الصمت» راجياً ربما أن يكتفي آدم بهذا الجواب eg pila!‏ 
ولكن محاوره ظل يرمقه بنظرته» فتابع قائلاً: 

«لو كان Ge‏ أن أختصر ما جرى بجملة واحدة» فسأقول إنه قد 
تملكه الإحساس بأن كل ما يفعله» وكل ما كرّس له حياته» عديم الفائدة 
وبلا معنى». 

«في بعض الأحيان» كان يتوقف فجأة وسط حديث ليقول لي: 
«لماذا نفعل هذا؟». في المرة الأولى» كنا قد حصلنا على مشروع كبير 
لبناء قصر. وبينما كنا منكبين على الخرائط» سألني: «لماذا يحتاج هذا 
الرجل إلى قصر جديد مساحته ألفا متر مربع؟ فهو يملك على حد 
BW pole‏ قصور hel‏ وابتسم» وابتسمت بدوره قبل أن أجيبه 
قائلاً: ub‏ أوافقك الرأي» ولكنه زبون» ولديه من المال الذي يفيض 
عن حاجته. Gly‏ حال» سيبذره» وإنني أفضل أن يعطينا إياه!» فبادرني 
قائلاً: «ربما كنت على Ge‏ ولم تذهب الأمور أبعد من هذا الحد. 
ولكنه راح يكثر من هذه الملاحظات». 

صمت رامز» كما ليستجمع أفكاره؛ ثم عاود الكلام: 

«لم يكن بوسع صديقنا أن يمنع نفسه من التساؤل على الدوام 
عن غاية المشاريع التي تعهد إلينا. فمؤسسة مثل مؤسستناء تعمل في 
نحو عشرين dak‏ تبني بالضرورة» منشآت مختلفة» كمرفأء أو مطارء أو 
مركز تجاري» أو قصرء أو حرم جامعيء الخ. لم يكن لجميع المشاريع 
فائدتهاء ولا تبعاتها الأخلاقية» ولكن الحكم عليها لم يكن من شأنناء 
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أليس كذلك؟ لست متهكماً بطبعي» وأشاطر رمزي القيم نفسهاء 
ولكني أرى أن هذا ليس دورنا. فالسجن الذي تشيده لأحد الطغاة» قد 
يستخدمه اليوم لاعتقال خصومه. ولكن مصير ذلك الطاغية وطغمته 
غداً قد يكون في ذلك السجن. لا يسعنا أن نرفض» من ناحية المبدأ» 
تشييد سجن. ففي جميع بلدان العالم سجون» وکل شيء يتوقف على 
طريقة استخدامها. ودورناء نحن متعهدي البناء» يقضي Ob‏ نسعى لكي 
تكون السجون أكثر إنسانية - هذا كل ما بوسعنا القيام به. فعندما يكون 
لدينا ألف وثمانمئة وسبعة وثلاثون موظفاًء وألف وثمانمئة وسبع 
وثلاثون أسرة في رقبتناء علينا أن نبحث كل شهر cree‏ يدفع رواتبهم» 
وليس بوسعنا أن نجيز لأنفسنا الاضطلاع بدور مقوّمي الأخطاء. ألا 
تعتقد ذلك؟» 

تبدد كل المرح الذي أبداه رامز لدی وصول آدم» فقد اجتاحته 
الآن أفكار كثيرة راحت تتلاطم في رأسه. ازدرد بضع لقمات» أسرع 
من اللازم. ثم عاود الكلام: 

«ليس ما قلته لك توا سوى أحد جوانب الأمور» فهناك أيضاً 
النساء» زوجتي وزوجته». 

«بدأت الأمور كما في قصة خيالية. ذات يوم» التقيت بصبية» دنياء 
ووقعت بسرعة في غرامها. وعلى Cy gall‏ قدمتها إلى رمزي» فوجدته 
ذكياً ومرحاً ومثقفاً؛ أما هو» ففي نهاية اللقاء الأول» فقد همس في 
أذني: «أمسك بيدهاء ولا تتركها!». 
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«بعد أربعة أشهرء أخبرني رمزي أنه التقى كذلك بتوأم روحه. 
وتشاء المضادفة الغريبة أن يكوت اسمها أيضاً Lis‏ وكاتما ols tall‏ 
Ul EL dest to gly of‏ ورمزى نل الاب قله نري ولان 
منذ اليوم الأول في الكلية» ولا نفترق نهاراً أو ليله وها نحن نصادف 
امرأتين تحملان الاسم نفسه!». 

«فقدّمها لناء لدنيا ولي. لا بأس بجمالهاء وتبدو لطيفة» وهو مغرم 
بها في الظاهر» وقررنا أن نتزوج في اليوم نفسه. لم يكن بوسعنا أن نعقد 
القران نفسه» إذ كان على Lio‏ وعليّ أن نعقده أمام الشيخ» فيما كان على 
دنياه وعليه أن يتزوجا في الكنيسة - أمام مطران الجبل» الذي لم يكن 
سوى خاله. ولكننا قررنا أن ننظم سهرة عرس واحدة. أنت كنت في 
فرنساء ولكن العديد من أصدقائنا المشتركين حضروهاء ومنهم تانيا 
ومراد» وألبير» وسميراميس». 

«وللأسف» لم تتشابه الزوجتان إلا بالاسم. وأدركت زوجتي 
على الفور مدى مكانة رمزي عندي؛ أما زوجته فقد أظهرت» غداة 
العرس» غيرةً من صداقتنا. وعندما كنت أعاني من الهموم» تسألني 
دنياي في الحال: «ما رأي رمزي؟» وتشجعني على اتباع نصائحه. ولا 
تفوت فرصة إلا وتذكرني بأنه صديق مخلصء وبأنني محظوظ PY‏ 
تشاركت مع شخص بهذه الاستقامة» وهذا الذكاء» والإخلاص. ومن 
يسمعهاء يعتقد أنه يخلو من العيوب. كان يجدر بي أن أشعر بالغيرة 
لدى سماع زوجتي تلهج بالثناء على رجل GAT‏ أليس كذلك؟). 
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OL زوجة رمزي» فكانت» على العكس» تكرر على مسمعه‎ LD 
يتوخى الحذر مني» وأن يبقى معي على مسافة. كان يكفي أن أتصل به»‎ 
وأن نبقى بضع دقائق على الهاتف» وأن تسمعه يضحك لأمر قلته له»‎ 
حتى تقيم الدنيا ولا تقعدهاء إما بشأني دون لف أو دوران» وإما بذريعة‎ 
أخرى. كان الأمر مضحكاً بل مرضياً. كانت تريده أن يمعن التدقيق في‎ 
الحسابات. كانت مقتنعة بأنني لا أعطيه كل الحصة التي تعود إليه».‎ 

«وصدّقها رمزي؟». 

«ولا مرة صدّقها! في البداية» لم يصارحني بالأمر على الإطلاق»› 
وكان يشعر بالحزن» وبالخجل. ثم» في أحد الأيام» حصل أمر تافه لا 
طائل من ذكره» ولكنه كشف لناء لزوجتي ولي» أن تلك المرأة تكرهنا. 
في اليوم التالي» جاء رمزي إلى مكتبي» واعتذر لي» وحدئني عن 
مضايقاتها له بسببي. ولتبرير سلوك زوجته» ذكر قصة أسرتهاء ووالدها 
الذي تعرض للسرقة على يد أشقائه» وعمها الذي سلب بنات شقيقه 
أموالهن؛ باختصارء لقد تحولت زوجته إلى مريضة بالريبة بسبب جملة 
من الخيانات. وقال لي رمزي إنه على ثقة بأنها ستثق بالناس مع مرور 
الوقت وتبدل سلوكها. فبادرته بالقول: «أجلء بالطبع». ولكني لم 
أصدق ذلك» ولا هو دون شك». 

«أفترض أنه كان يعاني جراء ذلك». 

«معاناة فظيعة! كانت المسألة بالنسبة إليّ إزعاجاً؛ أما بالنسبة إليه 
فكانت عذاباً يومياً. قال لي في أحد الأيام» وهو AK‏ يبكيء إن زواجه 
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كان أسوأ قرار اتخذه في حياته. وهو يلوم نفسه لأنه لم يتنبه في حينه 
لعيوب تلك المرأة. فقد اعتبر alts‏ الأسماء آنذاك إشارة من السماءء 
ولكنه كان فخاً نصبه الجحيم». 

«حاولت تعزيته وقلت له إن النباهة في مسألة الزواج لا تفيد كثير 
وإن المسألة أشبه بسحب يانصيب أعمى» وإن المرء لا يكتشف إذا كان 
قد سحب الرقم الصح أو الرقم الخطأ إلا فيما بعد. لم أقل له ذلك على 
سبيل التعزية لقط. فأنا مقتنع بذلك صدقا. ففي البيئات التقليدية التي 
لا يحصل فيها تعارف على الإطلاق قبل الزواج» والتي لا يجوز حتى 
فيها أن يتكلم الشاب والبنت قبل اقترانهما إلى الأبد» الزواج مثل تلك 
الحلوى الصينية التي تقدم للمرء في نهاية وجبة طعام» فيتناول قطعة 
منها كيفما اتفق» ويفتحهاء ويبسط الورقة الموجودة في الداخلء فيراها 
تتنبأ له بمستقبله». 

«وفي البيئات الأكثر تطوراًء تحصل عشرة قبل الزواج؛ وتسنح 
الفرصة للشاب والبنت» نظرياًء لكي يتفحص أحدهما الآخرء ولكن 
الانخداع يحصلء من الناحية العملية» بالقدر نفسه تقريباً لأن الزواج 
مؤسسة فاشلة». 

«لست في موقع يخولني تأكيد ذلك» فأنا أعيش منذ ربع قرن مع 
امرأة أحبها وتحبني. ولكني أظل مقتنعاً بأن الزواج مؤسسة فاشلة. فقبل 
الزواج» يظهر الرجل الكثير من الاهتمام» والتودد؛ ويعامل البنت التي 


يرغب بها كالأميرة» إلى أن تصبح «زوجته»؛ فعندهاء وبسرعة فائقة» 
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يصبح مستبدأً» ويعاملها كالخادمة» ويتبدل رأساً على عقب» والمجتمع 
يشجعه على ذلك. قبل الزواج» يكون موسم اللهو؛ وبعد الزواج» تبدأ 
الأمور الجدية والوضيعة والتعسة». 

«وليس الوضع أفضل حالاً بالنسبة إلى المرأة. فهي تكثر من 
التودد ما دامت تسعى وراء عريس» فتكون لطيفة» متساهلة» رضية - 
تتحلى بكل الصفات لإشاعة الطمأنينة في نفس طالب القرب» إلى أن 
يتزوج بها. وعندها فقطء يسقط القناع وتظهر على حقيقتها التي بذلت 
قصارى جهدها لإخفائها حتى ذلك الحين. 

ولتبرئة ساحتهاء أقول إن التحول لديها ليس عنيفاً ومنهجياً مثلما 
هو لدى الرجل. فالعاشق والزوج مخلوقان مختلفان» مثل الكلب 
والذئب. قبل الزواج» نكون جميعاً مثل الكلاب بعض الشيء؛ وبعده» 
نصبح ذثاباً بعض الشيء؛ وبدرجات متنوعة» ولكنه تحول من الصعب 
جدا الإفلات منه. وفي بعض البيئات الاجتماعية» يبدو طبيعيا مثل 
الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد. 

أما لدى المرأة فالمسألة تحسم بدرجة أقل. ففي الكثير من 
الأحيان. لا تتبدل المرأة Vas‏ جذرياًء إما لأنها في منتهى ada‏ وإما 
لأنها ممثلة ALS‏ وتكشف في نهاية المطاف عن وجهها الحقيقي قبل 
أن يرتبط بها الرجل. لم تكن زوجة رمزي تنتمي بالتأكيد إلى تلك الفئة 
الثانية. فلقد نجحت في إخفاء مأربها حتى تم الزواج» وأظهرت لطفاً 
وطاعة وحرصاًء وعاملتني كالأخ وتعاملت مع دنياي كأنها أخت Ag‏ 
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ثم» غداة الزواج» لم يعد بوسعها أن تضبط نفسها وراحت تنفث سمها. 
ولما انتبه صديقنا AU‏ كان قد فات الأوان». 

«كان بوسعه أن يطلب الطلاق». 

«هذا ما كان يجدر به أن يفعل» وهذا بالتأكيد ما كنت فعلت لو 
واجهت تلك المصيبة. إلا أن الطلاق» وإلى جانب كونه أصعب 
عندكم» أنتم المسيحيين» مما هو عندناء فرمزي كان يعارضه من الناحية 
المبدئية. ولقد ناقشنا هذه المسألة أكثر من مرة... كان يفضل التمسك 
بالاعتقاد أن زوجته سوف تتغير» ويردد على مسمعي أنها بحاجة إلى 
الشعور OLE‏ وبالثقة» وبأن من واجبه أن يهيىء حولها جواً يساعدها 
على أن تتحسن». 

«ثم أنجبا الأولاد» ولدين وبنتاً. من المفروض أن تسبب ولادة 
طفل فرحة عارمة. وكان رمزي يحاول أن يقنع نفسه بأنه سعيد» ويردد 
بأن الأمومة سوف تعزز لدى زوجته كل الحنان الذي أحس به حين 
تعرف إليها. وكنت أتجنب أن أخالفه الرأي - فما الفائدة؟ ولكني لم 
أعد أتوقع من تلك المرأة سوى المنغصات والدسائس». 

«ولم أخطىء الظن. فالعمل. الهدّام تواصل بلا انقطاع. 
والأكاذيب التي لم يشأ زوجها سماعهاء كانت تقنع بها أولادهما. 
«أبوكم غشيم» يترك شريكه يتلاعب fy‏ وفي نهاية المطاف» أحدث 
السم الذي تنفثه يوماً بعد يوم» وسنة تلو السنة» مفعوله. وكنت ألاحظ 
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ذلك كلما اجتمعت العائلتان. كان رمزي ودوداً كما عهدته. وزوجته 
تتصنع التودد» ولكن الأولاد لا يعرفون إخفاء مشاعرهم. وأدركت» من 
سلوكهم» ما لا بد أنها أخبرتهم عني. وعندما كنت أحاول أن أضمّهم 
إلى صدريء ينفرون مني. في سن العاشرة كما في سن الرابعة. كان أمراً 
محزناً وسخيفاً على السواء». 

«وأسوأ ما في الأمر الأكاذيب التي زرعتها تلك المرأة في ذهنهم 
عن الشركة التي أنشأناها أنا وأبوهم. ad‏ أنشأنا امبراطورية» وكان 
أولادنا هم الورثة. ولشدة ما رددت على مسمعهم بأن أباهم يتعرض 
للتلاعب والاستغلال والسرقة› ترعرعوا وهم يحقدون حقداً شديداً 
على ما نمارسه من أنشطة. Wy‏ لم يشأ أي منهم أن يدرس الهندسة 
المدنية أو المعمارية» أو أن يعمل معنا». 

«وما زاد الطين بلة أن والدتهم مرضت يوماً مرضاً شديداً. أصيبت 
بورم سرطاني حاد» قضى عليها في غضون سنة ونصف السنةء وزادها 
داؤها سماً وحقداً. وعبثاً اعتنى رمزي بها بكل تفان وتضحية؛ فلم 
تكف عن التبرم منه. فهو لم يحبها ley‏ وكانت أولويته دوماً لشركته 
ولي» شریکه» على حساب زوجته وأولاده. 

وبما أنها كانت مريضة للغاية» وتعاني الأمرين» لم يكن زوجهاء 
بالطبع» يخالفها الرأي. ولتهدئة روعهاء كان يعدها بأنه سيخفف من 
اهتمامه بأعماله» ويخصص المزيد من الوقت لأسرته. والأولاد الذين 
كانوا يبلغون من العمر وقتذاك ثلاثة عشر» وستة عشر» وسبعة عشر 
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Lk‏ يسمعون كل ذلك» ويرون في والدتهم ضحية؛ وفي والدهم 
وحشاً بارداً». 

«ثم ماتت تلك البائسة. كانت في الأربعين أو في الحادية 
والأربعين لا أكثر. وتحول ألم الأولاد إلى كراهية لوالدهم؛ وكأنما 
ذلك هو التعبير العفوي عن إخلاصهم لذكرى والدتهم. وانتهى بهم 
الأمر أن تركوا البيت هم الثلاثة. وهم حالياً في الولايات المتحدة» 
الابنة في نيوجرسي» وأحد الولدين في كارولينا الشمالية» والثاني لا 
أدري أين هو. ومنذ سنوات» قطعوا كل اتصال بأبيهم» ولا أظن حتى 
أنهم قد أعطوه عناوينهم». 

«كنت تريد أن تعرف لماذا اعتزل رمزي العالم؟ هذا هو السبب 
برأبي. ولعله اجتاز WIS‏ أزمة روحانية» ولكن مأساته العائلية كانت 
تتضمن كل ما يلزم لكي يقرر رجل شريف أن يتخلى عن كل شيء 
ويذهب ليعيش زاهداً في أحد الأديرة». 

«هل ذهب إلى هناك منذ وقت طويل؟» 

«جاء المرة الأخيرة إلى المكتب في شباط من العام الماضي». 

«منذ أربعة عشر Lg‏ إذأً». 

«تبدو لي أربعة عشر Mle‏ 

«وهل التقيته منذ ذلك الحين؟» 

«مرة واحدة... كان ذلك...». 


توقف رامز فجأة عن الكلام» ونظر إلى ساعته. 
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«الثالثة والنصف! لم أنتبه إلى مرور الوقت. كم أصبح ثرثاراً حين 
أتحدث Mas‏ 

«متى تقلع طائرتك؟». 

«متى شئنا. فهي لي» وطاقمها متأهب للسفر» وينتظر مني اتصالاً». 

وعلى حين غرة؛ أشرق محياه بابتسامة عريضة. 

«خطرت ببالي فكرة ممتازة. سترافقني إلى عمان!». 

«شكراً على دعوتك» ولكن هذا غير ممكن». 

«آدم» لا تتظاهر بأنك رجل أعمال كثير المشاغل! للمرة الأولى 
منذ عشرين عاماًء نجتمع ونتحدث مثلما كنا نفعل في أيام الصبا. إنها 
لحظة مباركة» فدعنا لا نضيعها. لديك ما تقوله لي الكثير» وأنا كذلك. 
فلنفعل مثلما كنا نفعل في السابق! لم نكن مضطرين لتحديد CAS ye‏ 
واستشارة مفكرتنا. كنت تمر تحت البلكون» وتزمّر لي» فأنزل إليك» 
ونذهب إلى المقهى» أو إلى السينماء أو عند مراد... دعنا ولو لمرة 
ننسى اللياقات» وننسى سننا. ولنتصرف مثلما كنا نتصرف في ذلك 
الوقت! إننا نتناول الغداء. وعندما ننتهي» سأقول لك: «تعال لعندي» 
سنمضي السهرة معاء وسأعرفك إلى زوجتي» وغداء أرجعك إلى هنا». 
سأنهض» وستنهضء وهلم بناء ألديك جواز سفرك؟ 

«اعتدت أن أحتفظ به في جيبي». 

«وهل لديك أدوية عليك أن تتناولها هذا المساء؟». 

فدقق آدم» وتبین له أنه يحملها. 
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فخلص رامز قائلاً: «عظيم» الباقي لا أهمية له». 

«ولكن ليس لدي حتى قميص غيار» ولا أدوات تنظيف شخصية». 
Yo‏ عليك» سأهتم بذلك. هيا ky‏ 

ووضع يديه على المائدة ونهضء وهكذا فعل آدم بعد ثلاث ثوان. 
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من بعيد» كانت طائرة رامز تبدو كطائرة خطوط جوية. اجتازت 
سيارة المرسيدس المعدنية جميع حواجز التفتيش في المطار» ثم 
وصلت قرب منصة الصعود إلى الطائرة. على هيكلها شعار الشركة 
المؤلفة من هلالين متوازيين يجسدان في الواقع بصورة مزخرفة» 
الحرف العربي الذي يبدأ به اسما المؤسّسين لشركة «رمزي رامز 
للإنشاءات»؛ وهي من أكبر شركات الأشغال العامة في هذا الجزء من 
العالم. 

في الداخل؛ ولولا القمريات» لنسي المرء بسرعة جداً أنه على 
متن طائرة. كان فيها مكتب» وغرفة نوم» وصالون يمكن أن يتحول 
بسهولة إلى قاعة طعام. وكان القسم المخصص للركاب المحتملين 
يتضمن مقاعد لنحو عشرين شخصاً فيما تتضمن طائرة خطوط جوية 
dole‏ مقاعد لنحو ستين Lads‏ 

حالما جلس الصديقان» صعد إلى متن الطائرة ضابط من الأمن 
العام. تحقق من جوازيهما بنظرة سريعة» وهز رأسه» ثم تمنى لهما رحلة 
ميمونة. ومن بعدهاء ترجل وأقفل باب الطائرة. جاء مضيفٌ يتحقق من 
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أن الراكبين قد وضعا حزام OL‏ ثم وعند إشارة من رب عمله. 
أحضر لهما فنجاني قهوة عربية» مع تشكيلة من الحلويات الشرقية. 
«أتريد بعض السكر في قهوتك؟2. 
حملق آدم في صينية الحلويات» قبل أن يجيب: 
اكلاء شكراًء بدون سكر». 
تبادلا ابتسامة مذنبة زائفة. واختار كل منهما قطعة من الحلويات 
وضعها بتؤدة على لسانه؛ قبل أن يغوص في مقعده ليتذوقها على مهل. 
«بدون سكر...2؛ ردد رامزء وهو يضحك من كل قلبه. 


حين ابتلع آدم آخر لقمة» سال صديقه: 

«ما هو شعور المرء حين يصبح ثريا؟». 

«لستٌ فقيراً على حد علمى!». 

«كلاء لست فقيرآء ولكن راتبى الشهري كأستاذ يكفينى فقط لشراء 
بطاقة سفر بالطائرة من باريس إلى عمان درجة سياحية. لا تعتقد أنني 
أبدا ثرياً بسبب المهنة التي اخترتها». 

حتى الساعة» اكتفى رامز بالابتسام» ربما بشيء من الحرج. 
وعلى حين غرة» اكفهر وجهه. وراح يردد سؤال صديقه» بدون النبرة 


«ما هو شعور المرء حين يصبح ثريا... يوم أدركت أن شركتنا 
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ربحت رهانهاء وأنها تحقق المزيد والمزيد من الأرباح» وأنني أصبحت 
بالفعل رجلاً ثرياً» تملكني الشعور...». 

كان يبدو متردداً في اختيار كلماته. 

«تملكني الشعور بأني استرجعت نصف كرامتي». 

كانت الجملة مبهمة» وغير متوقعة. كان آدم على وشك أن يطلب 
إليه توضيح فكرته» ولكنه لاحظ أن صديقه تأثر بشدة على حين غرة» 
وقرر أن يفسح له المجال لاستعادة هدوئه. 

ارتشف رامز بضع جرعات من القهوة» قبل أن يقول: 
«منذ سنوات» أستيقظ كل صباح ممزقاً بين شعورين» الأول هو 
الشعور بالفرح والثاني هو الشعور بالحزن. الفرح لأني نجحت في 
مهنتي» وكسبت الكثير من المال» ولأني أمتلك بيتاً جميلاً وحياة عائلية 
سعيدة. ولكن الحزن Lal‏ لأني أرى قومي في أسفل الهاوية. فمن 
ينطقون بلغتي» ومن يعتنقون ديانتي» يحقرون في كل مکان» وغالباً ما 
يتعرضون للكراهية. إنني أنتمي» بحكم الولادة» إلى حضارة مهزومة» 
وإذا لم أشأ التدكر لأصلي» Ub‏ محكوم بالعيش مع هذه الوصمة على 
جبيني 1. 

خيّم الصمت. لم ينبس آدم ببنت شفة» فتابع صديقه الكلام. 

«لا Gls‏ الأمر فقط بالتضامن مع قوميء أو بالتعاطف معهم. 
إنني أشعر بالمهانة» أشعر بالمهانة شخصياً». 

«حين أسافر إلى أوروباء أعامل بمراعاة مثلمايعامل جميع الأثرياء. 
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يبتسم لي الناس» يفتحون لي الأبواب وهم ينحنون احتراماء يبيعون كل 
ما أرغب بشرائه. ولكنهم في أعماقهم يكرهونني ويحتقرونني. فلست 
بالنسبة إليهم سوى همجي أصاب ثروة. وحتى عندما أرتدي أجمل 
بدلة إيطالية؛ أظل» في نظرهم معنوياًء فقيراً معدماً. لماذا؟ لأني أنتمي 
إلى شعب مهزوم» وإلى حضارة مهزومة. أشعر بذلك أقل بكثير في 
آسياء وفي أفريقياء أو في أميركا اللاتينية» التي أساء التاريخ معاملتها 
أيضاً. ولكن يتملكني ذلك الشعور في أوروبا. وأنت؟». 

بوغت آدم بالسؤال.. 

hel أريماء‎ end bj y of Ogu SU 

«في باريس» حين تتكلم العربية في مكان عام» ألا تنزع تلقائياً إلى 
خفض صوتك؟). 

«بدون شك». 

«أنظر إلى الأجانب الآخرين! الإيطاليين» والإسبان» والروس» 
بغض النظر عن الإنكليز أو الأميركان. إنهم لا يخشون أن يحدجهم 
الآخرون بنظرة عدائيةء أو مستنكرة. ريما أتهيأ أموراً لا أساس لها 
من الصحة. ولكن هذا ما أشعر به. وحتى لو أصبحت أغنى رجل في 
العالم» فلن تتغير الأمور». 

ساد صمت طويل مرة أخرى. تأمل رامز الغيوم عبر القمرية. 
وراح آدم يتأملها بدوره. اقترب المضيف. وبإشارة من رب عمله. 


حمل صينية الحلوى» وعاد بعد ثوان معدودة بصينية من الفواكه. 
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سأل Gel)‏ بنبرة لا تخلو من الفخر: «أتعرف هذا المشمش 
الأبيض العجمي؟». 

انتقى حبة مكتنزة بشكل خاص» صفرتها شاحبة بحيث أنها تبدو 
بالفعل بيضاءء وناولها إلى آدم الذي غرز فيها أسنانه متمهلاًء مغمضاً 

«لذيذ! لم أتذوقه قط من قبل!». 

«إنتاجه محدود للغاية فهو لا يسوّق أبداً. يحضرونه لي خصيصاً 
من فرية صغيرة قرب دمشق». 

«لم أكن أعرف أن مثل هذا المذاق موجود». 

«أنا مسرور لأنك أحببت مذاقه» فهذه فاكهتي المفضلة. كان 
رمزي أيضاً يعشقه. وكنت أحضر له صندوقين منه سنوياً. أما من الآن 
فصاعداًء فسأرسلهما لك». 

تذوقا بخشوع ثمرة أخرى غزيرة العصارة. ثم واحدة أخرى» 
ولكن متعتهما شابتها الآن ذكرى الصديق المفقود. 

بعد وهلة» قال آدم ببساطة: 

«فذهبت لزيارته...٠.‏ 

أطلق رامز تنيهدة طويلة» ومن بعدها هز رأسه مراراً. 

«أجل» ذهبت لزيارته. كنت على ثقة أن بوسعي إقناعة بالعودة 
لدى عرض حجج مقنعة. لم تكن صداقتنا على الإطلاق قائمة 
كالصداقات الأخرى» على الصمت» أو الكذب. أو التعامي. فلطالما 
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خضنا نقاشات مطولة» وتجادلنا كثيراء في جو من الاحترام المتبادل 
لرأي الآخرء واعتقدت أن الأمر سيكون على هذا النحو في ذلك اليوم» 
وأنه سيبوح لي بما يقض مضجعه» وأني سأسعى جاهداً لتهدئة روعه» 
وأرضيه» وفي النهاية» سأحصل منه على موعد عودته» أو على الأقل 
على وعد منه بالعودة». 

«ولكني أدركت بسرعة فائقة أني أخطأت الظن. ففي اللحظة التي 
رأيته في جبة الراهب» أسقط في يدي. فما هي الحجج التي بوسعي أن 
أسوقهاء أنا المهندس المسلم لإقناع راهب مسيحي بالعودة إلى الحياة 
المدنية؟ لا أفقه شيئاً في اللاهوت. وأرى أنه من السخف مصارحته 
بمصاعب شركتناء أو بأي أمر آخر. كان ذهني خاوياً» مثل ممثل نسي 
فجأة دوره. فبدأت الكلام بمواضيع تافهة خرقاء. «هل أنت بخير يا 
رمزي؟)» «أجل» ul ARS)‏ بخير. «ألا ينقصك Pe gt‏ «لاء لدي كل 
ما أحتاجه)ء «أيحسنون معاملتك؟»» «رامزء لست سجيئاًء UT‏ في دير» 
وبملء إرادتي». فاعتذرت. في الحقيقة» كان يتملكني الإحساس بأني 
في قاعة استقبال تابعة لسجن. حاولت تصويب كلامي. «أقصد: هل 
الحياة التي تعيشها هناء وسط الرهبان» تتفق مع ما كنت تطمح إليه؟»» 
فأجاب: «أجل! كنت أسعى إلى حياة بسيطة» بوسعي أن أنصرف فيها 
إلى التأمل والصلاة Sally‏ وهذا بالضبط ما وجدته». سألته إذا كان 
يريد أن أطلعه على ما يجري في شركتناء فرفض. وسألته إذا كان لديه 
أخبار عن أولاده. فأجاب بالنفي. فسألته إن كان قد تضايق من زيار تي» 
فقال إنه لم يتضايق - إنما بعد ثانيتين من التردد. فأدركت أنني لست 
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LE,‏ به le‏ ونهضت. فنهض. صافحته» كما لو gl‏ أصافح غريباً. 
وقال إنه سيصلي من أجلي». 

«خحرجت» ونزلت حتى عدت إلى سيارتي» وجلست في المقعد 
الخلفي» واستسلمت للبكاء» مثلما لم أبك منذ وفاة والدي. نظر إلي 
سائقي في المرآة الخلفية» ولكني كنت لا أبالي بما سيظن» لم أتمالك 
نفسي» وتركت دموعي تنهمر. كان رمزي بالنسبة إلي أكثر من eh‏ 
وعلى حين غرة» وبدون أي سبب» أصبح غريباً عني. تلك هي القصة 
الحزينة للصديقين اللذين كانا يلقبان «بالمتلازمين»؟ 

«أفلا تنصحني بزيارته؟». 

«كلاء بالطبع لا. يجب الحفاظ على التواصل. كان حذراً معي؛ 
ويخشى أن أضغط عليه لأعيده إلى حياته السابقة. ومن ثم» فقد زرته 
مباشرة في أعقاب... hod‏ وكان الوقت أبكر مما ينبغي» وكان 
الأجدر بي التريث. أما الآن» فقد انقضت سنة» وقد يكون راغباً برؤية 
أحد أصدقائه». 

«سأحاول الذهاب إلى هناك في الأيام المقبلة. وفي الواقع» أفكر 
بمشروع. أردت أن أحدثك عنه ولكن حديثنا اتخذ منحى آخر. إنني 
أسعى إلى جمع شمل أصدقائنا القدامى». 

وثب رامز من مقعده أو كاد أن يشب. 

«ما أروع هذه الفكرة! أحلم بها منذ وقت طويل. كنت أستمتع 
جداً بسهراتنا! ولا أزال أستحضر مناقشاتناء وضحكاتنا! لم أجد عزاءً 
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قط بعد تفرق شلتنا. فلا شيء يعوض عن دفء شلة من الأصدقاء. لا 
شيء؛ لا العملء ولا المال؛ ولا الحياة العائلية. لا شيء يعوض تلك 
اللحظات التي يجتمع فيها الأصدقاءء ويتبادلون الأفكار» والأحلام» 
ويأكلون سوياً! Ui‏ على أي Se‏ بحاجة إلى ذلك. لعلي شخص يشعر 
بحنين لا براء منه» ومراهق في الأعماق لم يتقبل البتّة عالم الكبار» ولكن 
هذا طبعي. مع رمزي» هذا ما كنا نبحث عنه: صداقة صبا تستمر عبر كل 
مراحل الحياة» وتكون موجودة في الحياة المهنية وفي الحيز الخاص. 
لقد نعمنا بها لسنوات عديدة» وكانت تليق بنا تماماً. ثم فقدناها...». 

واكفهر وجهه من جديذ» ولكته dbl abated Le Ole pur‏ جاشه: 

«لا داعي لأن أقول لك بأنه يمكنك أن تعتمد ele‏ وما عليك 
سوى أن تحدد لي موعد اللقاء ومكانه» وسآتي. ولو كنت في أقاصي 
الأرضء سآتي. وبالمقابل» إذا كنت تأمل أن تقنع رمزي بمفارقة ديره 
وموافاتناء فسوف تصاب بخيبة أمل. إلا إذا تبدل جذرياً في الأشهر 
الأخيرة»). 

«إذا ما استندت إلى ما قلته لي» ستكون قضية خاسرة. ولكني 
سأذهب وأزوره. وسأدعوه» وسنرى كيف سيستجيب». 

المن تعتزم دعوتهم؟). 

«لقد كتبت بالفعل إلى ألبير الذي يعيش في الولايات المتحدة» 
وإلى نعيم الذي يعيش في البرازيل. وبالطبع» سيكون هناك أنت وأنا 
وتانيا وسمي. وإلى جانب رمزي» كنت أفكر WIS‏ بنضال» شقيق 
ASM‏ 
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ترقب آدم رد فعل من محاوره» ولكن ذلك الأخير اكتفى بأن هز 
رأسه بصورة غامضة. ثم سأله بصورة مباشرة: 

«أتظن أن دعوة نضال فكرة جيدة؟». 

ظهر على رامز التردد قبل أن يجيب» بشيء من الإذعان. 

«أجل» ولم لاء وجه له الدعوة!». 

Y)‏ 95 لمحيس 

الست متحمساًء ولكني لا أعترض كذلك». 

وفكر للحظات. 

«سأصارحك برأبي. الناشطون المتطرفون alte‏ سيصبحون حتماً 
طغاة في يوم من الأيام. ولكنهم اليوم مضطهدون في أغلب بلدانناء 
وفي All‏ ينظر إليهم كأنهم الخطر الماحق. أترغب بالدفاع عن 
أحد المضطهدين فيما تعلم علم اليقين بأنه سيتصرف غداً كطاغية؟ 
إنها معضلة لا أفلح في حلها... فإذا كنت تعتزم دعوته» إفعل ذلك لم 
لا؟). 

وهز كتفيه ثم توقف لوهلة قبل أن يضيف قائلاً: 

AY SUIS «بمن فكرت‎ 

«لوددت لو يصطحب أصدقاؤنا زوجاتهم. قد يصبن بالملل وهن 
يستمعن إلى قصصناء قصص المحاربين القدامى» ولكن ذلك سيساعد 

توثيق الصلات. وأرجو في كل الأحوال أن يتسنى لزوجتك 


المجىء». 
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«سأترك لك مهمة توجيه الدعوة cl‏ حين نصل إلى عمان. أنا 
على ثقة بأنها ستشعر بالسرور». 

«أنا أقل منك ثقة بأن صديقتي دولوريس بوسعها الانضمام إليناء 
فهي تعمل من الفجر إلى النجر». 

«أهى فرنسية؟». 

«كلاء إنها أرجنتينية» ولكنها تعيش في أوروبا منذ عشرين Male‏ 

«أفترض أن نعيم تزوج ببرازيلية». 

«ليس لدي أي فكرة. أعرف أنه متزوج» وأن لديه أولاداً في سن 
الالتحاق بالجامعة. ولكني لا أعرف على الإطلاق من تكون زوجته. 
وفي حال ذكر اسمهاء فلم أحفظه». 

«أتدرك ما قلته TY‏ أنت ونعيم كنتما مثل شقيقين» واليوم 
نت حتى لا تعرف اسم زوجته» كما كنت لا تعرف هذا الصباح اسم 
زوجتيء أو أنا اسم زوجتك. تحزنني هذه الأمور وتثير اشمئزازي. 
يتملكني الشعور بأن كلاً منا خان الآخر». 

«أنت على حق. ولكن عذرنا أننا عشنا أهوال الحرب وتفرق 
شملنا». 

«بوسعنا دوماً البحث عن أعذار. ولو كان لدينا أدنى اعتبار 
للصداقةء لكنا بحثناء خلال ربع قرن» عن بعض الفرص للقاء. لا 


ألوم الآخرين؛ بل ألوم نفسي أولاً. إنني أجوب العالم باستمرارء 
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وكان بوسعي تماماً أن أضع على الكرة الأرضية دبابيس تحمل أسماء 
أصدقائي» ولكنت التقيتهم خلال رحلاتي المختلفة. وهكذا سأفعل. 
لم يفتٍ الأوان بعد. أنت في باريسء ونعيم في البرازيل. ساو باولو أم 
ريو؟». 

«ساو باولو». 

«وألبير؟1. 

«في إنديانابوليس» إنه يعمل لحساب مجمع MSS‏ 

Leb‏ وقد ذكرت ذلكء أتذكر أنه أخبرني بذلك. يبدو أنه صاحب 


نفوذ). 
«هذا محتمل. وفي كل الأحوال» إنه اسم مرموق في الأوساط 
الأكاديمية». 


«لا أستغرب. ففي أيام الجامعة» كان أصلاً رجلاً نبيهاً وحاذقاً 
وواسع الخيال. لم يكن معظم الناس يدركون ذلك» لأنه كان صموتاً 
ومنكفئاً على نفسه. لقد تطلب الأمر أن يرحل إلى الولايات المتحدة 
لكي يتسنى له التألق. هل cal‏ على اتصال به؟. 

«أجل» نتراسل بين الحين والآخر. وصحيح أنه يقول في أغلب 
الأحيان أموراً ذكية» ومفاجئة. وبالمقابل» لا أعرف شيئاً على الإطلاق 
عن حياته الخاصة. ولا أعرف حتى إذا كان لديه زوجة AON gly‏ 

«أشك بذلك». 
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«لماذا تقول ذلك؟». 
لاح التردد على رامزء ولكنه نطق تحت وطأة النظر الملحة 
والمحتارة لآدم. 


في أحد الأيام» كنا وحدنا نحن الثلاثةء ألبير»ء ورمزي وأنا. 
وكالعادة» كان Labs‏ بأنفه المستدق وضحكته المقتضبة الساخرة. 
كان حديثنا يدور عن فتاة. كنت أجدها مغرية» ورمزي يجدها متعجرفة» 
أو العكس صحيح. ثرثرات صبيانية... وفجأة» قال لنا ألبير: «أنتماء 
Be‏ بعضهم أنكما زوجان» أما أناء فلا أحد تخامره الشكوك بشأني. 
أليس ذلك غريباً؟». استغرق بنا الأمر بضع ثوان قبل أن نستوعب Ob‏ 
صديقنا قد باح لنا بأكثر أسراره حميمية. فتبادلنا النظرات» وارتسمت 
على وجوهنا ابتسامات متواطئة. ثم قال ألبير بالفرنسية: «لا تردّدا ذلك 
للهمج!» فطمأناه بإيماءة من الرأس». 

«وعندما أصبحنا بمفردناء أنا ورمزي» تعاهدنا ألا نردد ذلك 
لأحد» سواء أكان «همجياً» أم لا. أنت أول شخص أذكر له ذلك. 
أعرف أن لا أحكام مسبقة لديك بهذا الشأنء ولو كانت لديك مثل هذه 
الأحكام» فلا ريب أنك قد تخليت عنها منذ انتقالك للعيش في أوروبا. 
وأفترض أنه لم يعد يتكتم كما كان يفعل من قبل بعد كل هذه السنوات 
التي عاشها في أميركا. ومع ذلك» أنصحك بعدم إثارة هذا الموضوعء 
واترك له الحرية ليتحدث plac‏ لا». 
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قال آدم» وقد اعترته الدهشة ربماء وتملكه الاستياء بالتأكيد: 
«غريب أنه لم يصارحني بذلك قط. أتعتقد أنه كان gia‏ في فئة 
«الهمج»؟). 

«كلاء بالتأكيد لاء كان يحبك LS‏ وكنت على الأرجح أقرب 
صديق إليه. أظن بكل بساطة أنه كان لا يبوح بسرّه لمخلوق» وأن تلك 
الجملة أفلتت منه» في تلك اللحظةء وهو برفقتنا نحن الاثنين. وحالما 
لفظهاء لم يعد بوسعه أن يستردهاء فتظاهر بالاستخفاف. كان يبتسم» 
ولكنها ابتسامة مغتصبة. لا بد أنه قد لام نفسه على زلة اللسان تلك. 
ولكنه لم يضطر أن يعض أصابعه ندماً. فلم نفش سره Lab‏ بل ربما 
توئقت عرى صداقتنا منذ ذلك الحين». 

نظر آدم عبر القمرية. كان الليل قد أسدل ستائره» ولم يعد بوسع 
المرء أن يبصر سوى بقية ضياء. فألقى نظرة إلى ساعته. | 

«تقترب الساعة من الثامنة». 

«سنهبط في عمان بعد نصف ساعة لا أكثر. أتريد كأساً من 
الويسكى؟). 

«كلاء شكراء بل ربما فنجان قهوة أخير». 

اقترب المضيف» واطلع على طلبهماء ثم عاد وهو يحمل فنجاناً 
يتصاعد منه البخار» وكأساً مليئة بمكعبات الثلج» وزجاجة ويسكي 


تنبعث منها رائحة تراب نفاذة. 
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لاحظ رامز الذي كان من الواضح أن المشروع يثير اهتمامه: 
«فسنكون بالتالي نحو عشرة أشخاص في لقاء جمع الشمل. وماذا 
سيكون؟ وليمة؟ حفلاً؟ ندوة؟». 

«لم أفكر بعد بالصيغة. فحتى الساعة» لم أفعل سوى اقتراح فكرة 
عقد cold)‏ لأتبين ما إذا كان الأصدقاء يرغبون بذلك حقاًء وما إذا كان 
يعني شيئاً لهم» بعد كل تلك السنين. وحتى OW‏ كانت ردود الفعل 
إيجابية» ويبقى الاهتمام بكل التفاصيل». 

«لا يجوز أن تحضر الناس من كل أرجاء المعمورة لحضور عشاء 
جمع شمل وتناول فنجان قهوة مرة. لا بد من أن ينتظرهم شيء آخر». 

«أنت على حق. ولكن ماذا؟ من جهتي» أفتقر إلى موهبة التنظيم». 

«ليست مهمتك أن تنظم يا آدم. أنت أستاذ جامعي» ومفكّرء 
ودورك يقضي بأن تفكر» oly‏ تساعدنا على التفكير بدورنا أيضاً. إنس 
التفاصيل اللوجستية! إنس وفاة مراد! وانس حتى جمع الشمل!». 

«ولكن ذلك منطلق المشروع» جمع شملنا». 

«إنس المنطلق! لا بد دوماً من ذريعة للبدء» ولكن لا يجب 
التمسك أطول من اللازم بالذريعة» وإلا نسينا الأهم». 

«وما الأهم بالنسبة إليك؟». 

«الأهم أن قرناً مشؤوماً قد انتهى» وأن قرناً جديداً بدأء يلوح بأنه 
أكثر شؤماًء وأنني أرغب أن أعرف بأي صلصة سنؤكل». 


«وتظن أن أصدقاء الأمس سيكون بوسعهم أن يخبروك بذلك؟». 
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«ربماء وربما لاء ولكني بحاجة OY‏ أتحدث في الأمر مع أحدهم. 
ومن الأفضل أن أتحدث مع أشخاص أشعر بانسجام معهم» ويتمتعون 
بالقدرة على التماهي مع الغير» وبقدرة ما على التحليل. هذا ما أعجبني 
في شلتنا الطلابية. لا الأفكار السياسية كثيراً. كنا نعتبر أنفسنا جميعاً 
ماركسيين في تلك الفترة» OY‏ ذلك كان على الموضة. ولكني لم أفهم 
البتة شيثاً لا من المادية الجدلية» والصراع الطبقي» ولا من المركزية 
الديمقراطية. كنت أردد مثل الببغاء الأفكار التي أق رأهاء أو أسمعها من 
فم الذين اطلعوا عليها. كنت أدعي بأني يساري» لأني لم أكن لامبالياً 
بمصير الفقراء والمقهورين. لاشيء غير ذلك. وكنت أخالط مجموعتنا 
OY‏ الأشخاص فيها يهتمون بهذا العالم الرحب» وليس فقط بحياتهم 
الضيقة. كانوا يتحدثون عن فييتنام» وتشيلي» واليونان» وإندونيسيا. 
وكانوا مولعين بالأدب والموسيقى والفلسفة والمناظرات الفكرية. 
حينذاك» كنا نظن Ob‏ جميع الناس يشاطروننا تلك الاهتمامات. ولكن 
مثل تلك الحلقة كانت نادرة في شبابناء واليوم صار وجودها أندر. 
منذ أكثر من عشرين Le‏ لا أحضر سوى اجتماعات عمل» أو لقاءات 
اجتماعية. يجتاز معظم البشر هذه الحياة» من المهد إلى dol‏ ولا 
يتمهلون أبداً للتساؤل عن مصير العالم» وماذا يخبىء لنا MARS‏ 

«قال لي رمزي في أحد الأيام ما أقوله لك OW‏ حرفياً تقريباً.. 
في تلك الفترة» سلمت بما قال» بدون أن أفطن إلى القرار الذي كان 
يختمر في ذهنه. ولكني لن أعتزل العالم أبداً بملء إرادتي؛ فالانقلابات 
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التي تحدث فيه تبهرني أكثر مما تخيفني. غير أني متفق معه تماماً حول 
نقطة واحدة على الأقل: يجب أحياناً أن نتخطى حياتنا اليومية لنطرح 
أسئلة جوهرية. لا أتوقع أن يكشف لي أصدقاؤنا عن حقائق bale‏ 
ولكني أتشوق لسماعهم يحكون عن مساراتهم» ويفكرون بصوت 
عال» ويعربون عن آمالهم وهواجسهم. إننا على مفترق قرنين وألفيتين. 
1 أعلم أن ترقيم السنين مجرد اتفاق وضعه البشر» ولكن السنة 
التي تحمل هذا العدد المثقل بالرمزية تشكل فرصة مناسبة للتمهل 
والتأمل. ألا تعتقد ذلك؟». 

أشرق وجه آدم على حين غرة بابتسامة عريضة» فرمقه صديقه 
بنظرة ريبة. 

«ما الذي يسليك إلى هذا الحد في ما قلته AG‏ 

«منذ هذا الصباح» لا أكف عن التساؤل عما سأقوله لرمزي حين 
أذهب لزيارته. وها قد قدمت لي الجواب. سأقول له بالضبط تماماً 
الخطاب الذي سمعته OV‏ منك. فلو دعوته إلى حضور وليمة أصدقاء. 
لن يحضر بالتأكيد. ولكن الأمر يتعلق بالأحرى بخلوة تأملية...». 

فابتسم رامز بدوره. 

«لا بأس من المحاولة» ولكني أشك في أنه سيقبل». 

«على أي حال» إنها الورقة الوحيدة التي يمكن أن ألعبها». 

«إذا نجحت في إقناعه» سأهديك طائرة مثل هذه الطائرة». 

«كلاء شكرأء لن أعرف ماذا أفعل بها». 
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الي الاح 


«سيأارة» إذن»...». 

«هذه هدية معقولة OY AS]‏ 

«أي ماركة؟». 

«كلاء رامزء كنت أمزح» لست بحاجة إلى طائرة شخصية» أو 
إلى سيارة. في باريس» لا أتجول إلا سيراً على الأقدام» أو بالمتروء أو 
بالتاكسي» أو بالباص. وأحياناًء أركب الدراجة الهوائية. وبالمقابل...٠.‏ 

«أجلء قل لي!». 

«بالمقابل» لو وعدتني بأن ترسل لي كل سنة سحارتين من 
المشمش العجمي...». 

«سبق أن وعدتك». 

«ولو تضيف إليها سحارة من المانجو المصرية» من ذلك الصنف 
المعروف بالهندي» المتطاول» الذي لونه من الداخل بلون الصدأ...». 

«لك ما تريد!». 

«وسحارة من فاكهة القشطةء وأخرى من البرتقال المغربي...٠.‏ 

«وبعض التمرء كذلك». 

«كلاء التمر» أجده الآن في باريس»؟ 

«ليس مثل التمر الذي سأرسله لك». 

كان قد بقي في الصينية مشمشتان. فتناول كل من الصديقين 
واحدة» لتذوقها على أقل من مهله. 
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الائهرن 


هبطت الطائرة بهدوء في مطار عمان. وصلت سيارة رباعية الدفع 
لتقل المقاول وضيفه عند أسفل الطائرة» وتقودهما بسرعة فائقة نحو 
هضبة من الهضاب العشرين التي تزنر موقع فيلادلفيا القديمة. 

كما توقع آدم» كانت دارة رامز عبارة عن مبنى فخم من الحجر 
الأبيض» مؤلف من ثلاثة طوابق» يتوسط حديقة غناء تتنافر مع المناخ 
القاحل السائد. فتحت البوابة لدى اقتراب السيارة التي لم تضطر حتى 
للوبطاء قبل ولوج المكان. 

وحين ترجل الصديقان» هرول سرب من الحراس والبستانيين 
والخدم حولهماء وفتح لهما باب السيارة مع عبارات الترحيب. 

ومن ثم» أقبلت زوجة رامزء دنياء لاستقبالهماء وكانت ترتدي 
ثوباً داخلياً طويلاًء رمادياً ومطرزاً بخيوط صفراء. 

وحالما ألقت التحية على الضيف وقبلت زوجهاء سألت» بشيء 
من القلق: 

«ألم ترجع لينا معكما؟». 

«كلاء لقد بقيت هناك» فلديها عشاء. وعندما أعود وأصطحب 
صديقناء سأرجعها معي». 
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الوم السإيم 


فالتفتت دنيا نحو آدم. 

«أفراد هذه الأسرة تقلهم الطائرة كما تقل السيارة الآخرين. يخال 
المرء أنه في تكساس!». 

ولكن ما استرعى انتباه الضيف كان شيئاً مختلفاً تماماً. 

«إذا فهمتك جيداء الآنسة اللطيفة التي كلمتني على الهاتف» 
والتي قدمت نفسها على أنها مساعدتك» إنما هي ابنتك» ابنتكما». 

فابتسم والداها. 

قالت دنيا: «هذه عادتها. عندما تؤدي دور المساعدة» لا تقول 


& 


أبداً أنها أبنته) . 

«وأناء حتى لا أفضح أمرهاء أقول فقط: لينا». 

ثم تضيف أنها تتحلى JS‏ الصفات». 

قال رامز الذي كان يبدو سعيداً لأنه استطاع التحدث عنها: «هذا 
رأبي بها كربٌ عمل؛. 

فمازحه صديقه: «هذا رأيك» JS‏ موضوعية». 

قالت Lis‏ بصوت متأثر: «لينا حبيبة قلبه). 

"من سيتزوجها سيكون عليه أن يعاملها كالملكة» وإلا...». 

وظل التهديد معلقاً. 


رافق المضيفان آدم إلى ما أسمياه «غرفته»» والتي كانت في الواقع 
شقة فخمة» فيها حمام مزوّد بحوض جاكوزي» وصالون أرحب من 
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الناتهون 


الصالون في شقته بباريس» وبار مترع بسخاء» وتلفاز» وحاسوب» 
وشرفة تطل على المدينة بأنوارها المتلألئة. 

وضعت على السريرء بكيسها الذي لم يفتح. بيجاماء وثلاثة 
land‏ وثلاثة أزواج من الجوارب» وثياب داخلية» وبرنس حمام 
مطرز وخفان من الطراز نفسه. 

قال لهما آدم تعبيراً عن امتنانه: «أعتقد أنني لن أفارق هذا المكان». 

قال رامز وهو يضحك ضحكة مدوية: «بوسعنا أن نرتب الأمر. 
فرئيس الجامعة صديق عزيز». 

ثم أضاف: 

«سننتظرك في الطابق الأرضي لتناول العشاء. ولكن لا تستعجل» 
فمن عادتنا تناول العشاء فى ساعة متأخرة جداً. اتصل بزوجتك لتخبرها 
أين أنت! ثم اتصل Lal‏ بالفندق لكي لا ينتظروك!». 

قالت دنيا: oda)‏ نصائح جيدة. لوددت لو يتصل بى رامز بين 
الحين والآخر ليخبرنى إذا كان سيمضى الليلة فى سنغافورة» أو فى 


دبي» أو في كوالالمبور». 
فتأبط زوجها ذراعهاء كما لو شاء أن يقطع كلامها قليلاًء أو أن 
يعتذر قليلاً. 


أي مدينة يكون» فكل قاعات الاجتماعات تتشابه» وكذلك كل غرف 
الفنادق4. 
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ايوم السإبع 
«هیا! تعال! لندع pal‏ يرتاح قليلاً». 
في الواقع» أحس الضيف فجأة بالإعياء. وحالماانصرف صديقاه» 
خلع ملابسه» وأخذ دشاً طويلاً ساخناً dae‏ ثم تدثر بالبرنس واندس 


في سریره» تحت الأغطية. 
pol‏ عندئذ بإحساس بالراحة أقنعه. إلى جانب تعب السفرء 
بإغماض عينيه لبضع لحظات. 
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اليوم الثامن 


ايوم الان 


عندما فتح poll‏ عينيه» كانت العتمة تلف غرفته. تناول ساعته من 
على الكومودينا قرب السرير. كانت تشير إلى السادسة والربع صباحاً. 
رفع الستائر المعدنية» فلفح وهج الشمس وجهه. 

كان لا يزال مرتدياً البرنس» وقد ظلت البيجاما الجديدة في 
علبتهاء ولكنها لم تعد موضوعة على السرير؛ فقد وضعها أحدهم على 
طاولة» مع القمصان وجميع الملابس الأخرى في غلافها. 

هكذاء لم يحرك ساكناً طوال الليل. ومع ذلك» كان يُفترض به أن 
يوافي صديقيه» تحت» لتناول العشاء. لا بد من أنهما جاءا لإحضاره. 
ولما تبين لهما أنه ينام ملء جفنيه» قررا ألا يوقظاه. 

أخذ دشاً Lit‏ ثم حلق ذقنه» ونثر على وجهه ماء الكولونيا؛ 
بعدها لبس ثيابه وخرج من الشقة. كانت شابة تضع مريلة بيضاء تنتظر 
خلف الباب لمرافقته إلى الشرفة التي يغمرها الضوء حيث كان صديقاه 
يتناولان فطورهما. 

قال رامز وهو يضحك من كل قلبه: «لحسن الحظ أننا لم ننتظرك 
على العشاء!). 

راح آدم Seg‏ دنيا للدفاع عنه من سخرية زوجها: 
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الائمرن 


«هذا ليس أسلوب لائق لاستقبال ضيفنا منذ طلوع الصباح. اسأله 
بالأحرى إذا ارتاح في نومه!». 

قال زوجهاء وهو يسترسل في الضحك: VP‏ داعي لأن أسأله» JD‏ 
تحققت من ذلك بأم العين. كان يشخر مثل محرك ديزل». 

«لقد تزوجت رجلا قليل الأدب» أليس كذلك؟». 

وضحكت» وكذلك ضحك زوجها. فأضاف real‏ 

«لو طلبت رأيي» لكنت حذرتك. لقد كان سيء المربى. والآن» 
فات الأوان. لم يحالفك الحظ!». 

كان رامز يبدو منشرحاً لأنه يتعرض للهجوم على هذا النحو. 

«هكذا كان الحال» في الماضي» في شلتنا. كان كل واحد منا 
ينعت الآخر بالأمي» والأبله» والمحتال» ولكنه طقس متفق عليه. كنا 
نحب بعضنا dae Law‏ ونتبادل الاحترام. أليس كذلك؟». 

فأومأ آدم رأسه موافقا. ثم رجعت الشابة بالمريلة التي رافقته وهي 
تحمل ركوة يتصاعد منها البخار لتقدم القهوة لهم الواحد تلو الآخر. 
وحالما انصرفتء قال رامز لزوجته: 

«في الطائرة» تحدثنا عن رمزي. يعتزم آدم الذهاب لزيارته». 

منذ أن وصل الضيف البارحة» لم يلمح دنيا سوى مبتسمة. كانت 
تعلو وجهها ابتسامة ناعمة» طبيعية» لا تكلف فيها على الإطلاق. ولكن 
هذه الابتسامة تلاشت في الحال لدى ذكر اسم الصديق المفقود. 

«لم نتقبل بعد مفارقته لناء بل يجدر بي القول «هروبه». من المثير 
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ايوم الثامن 


للقلق أن يقرر رجلء بين عشية وضحاهاء التخلي عن عمله» وبيته 
وأصدقائه» ليذهب ويحبس نفسه مع أشخاص لا يعرفهم في كوخ 
Mm‏ 

«كان مثل الأخ بالنسبة إلى رامز » وبالنسبة إلي Lat‏ وعندما 
رحل» أصبنا بالذهول. لديك صديقء تراه كل يوم» وتبوح له بأسرارك 
ويتراءى لك بأنك تعرفه مثلما تعرف نفسك. وفي يوم من الأيام» 
تكتشف أنك لا تعرفه. تكتشف أن في داخله شخصاً آخر» لم تشك في 
وجوده يوماً. ply‏ يبحث له عن Wel‏ ولكني عاتبة عليه. فلا يتجوز أن 
يمضي المرء هكذاء بفعل نزوة». 

قال رامز ساهماً: «من المؤكد أنها لم تكن نزوة». 

«إذا لم تكن نزوة» فهذا أسوأ. هذا يعني أنه حسم أمره سرا بدون 
أن يطلعنا على قراره» بدون أن يناقشه معنا أبداً. وهذا يعني أننا كنا 
جالسين عشر مرات» عشرين مرة» إلى هذه المائدة» هو ونحنء كما 
نحن في هذا الصباح» ونحدثه بقلب مفتوح» أما هو فقد خطط بالفعل 
لمفارقتناء وعدم رؤيتنا من جديد إلى الأبد». 

«يطلب مني أن أعذره لأن وحي الإيمان نزل عليه. ما هو ذلك 
الإيمان الذي يملي على الإنسان أن يفارق أعز أصدقائه وأصدقهم لكي 
يذهب إلى الله؟ ألأن الله هناك في الجبلء وليس هناء في المدينة؟ 
ألأن الله في Call‏ وليس في الورش وفي المكاتب؟ إذا كان المرء 
يؤمن بالله» فعليه أن يؤمن بأنه في كل مكان!». 
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«أعذرني آدم. لا أنتقد الدين. لا أدري ما هي معتقداتك الدينيةء 
ولا أريد أن أجرح مشاعرك». 

قال الضيف: «خذي راحتك يا دنيا. أمامي» بوسعك أن تنتقدي 
كل أديان العالم. ديانتي مثل ديانات الآخرين. لا تظني أنني سأشعر 
بالمهانة!». 

«في كل الأحوالء آنا لا أنتقد أبناء ديانتك» فأبناء ديانتي 
أسوأ منهم بكثير. وعندما يمضون إلى الجبال» فليس فقط للصلاة 
والتأمل... إنما يزعجني ذلك الأسلوب الرائج اليوم في إقحام الدين 
أينما كان» وتبرير كل الأمور باسمه. إذا قررت أن أتزيا بهذا الزي» 
فهذا لأجل ديني. إذا قررت أن آكل هذا الصنف أو ذاك فهذا لأجل 
ديني. أفارق أصدقائي» ولا أحتاج لتبرير موقفي» فديني يناديني. 
أصبح الدين يقحم في جميع الأمورء ويظنون أنهم يخدمونه. 
فيما هم يسخرونه في الواقع لمآربهم الشخصيةء أو لنزواتهم. 
«الدين مهم» إنما ليس أهم من الأسرة» وليس أهم من الصداقةء 
وليس أهم من الإخلاص. لقد أصبح يحل بالنسبة إلى عدد متزايد من 
الناس محل GHEY‏ يحدثونك عن الحلال والحرام» وعن الطهارة 
والنجاسة» ويسوقون الشواهد الدامغة. لوددت لو يهتمون بالصدق 
والحشمة. فلأن لديهم ديانة» يظنون أن الأمر يعفيهم من التحلي 
بالأخلاق. 

«أنا من أسرة مؤمنة ومتدينة. كان جد جدي شيخ الإسلام في 
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AN بوم‎ 


عصر السلاطين العثمانيين. كنا دوماً نصوم رمضان في أسرتي. كان 
الأمر طبيعياًء وعفوياًء ولا نمارسه بالتطبيل والتزمير. أما في هذه الأيام» 
فلم يعد يكفي أن يصوم المرء» بل يجب أن يظهر للجميع بأنه صائم» 
وأن يراقب من لا يصوم عن MS‏ 

«في أحد الأيام» سيضيق الناس ذرعاً بدين يجتاح حياتهم» 
وسيرفضون كل شيء» الصالح والطالح». 

انفعلت دنيا فوضع رامز يده على يدها. 

«هدئي روعك يا حبيبتي. فالدين لم يأمر رمزي باعتزال الدنيا. 
والرهبان لم يأتوا لاختطافه. ad‏ مر بأزمة» وربما كان علينا نحن 
أصدقاؤه أن نتنبه لهاء ونستبق العواقب». 

«لاء رامز! GS‏ عن توجيه الاتهامات لنفسك! GS‏ عن الإحساس 
بالذنب! لم يكن من واجبك أن تفطن إلى ما يدور في خلد رمزي. كنت 
أعز أصدقائه» وكان عليه أن يفاتحك VL‏ وأن يبوح لك بمخاوفه. 
فيتسنى لكما مناقشتها معاً. أنت وأناء لا نلام على شيء. والذنب ليس 
Wis‏ - وأنت على حق - ذنب الرهبان. فلو أساء أحدهم التصرف» 
فهو رمزي» وتلك المرأة... لا يجوز لعنة شخص ميت» ولكني لما 
ترددت فى لعنتها لو كانت على قيد الحياة». 

وتوقفت» كما لو أنها تبحث عن كلماتهاء أو تحاول أن تستعيد 
هدوءهاء أو ربما تستحضر مشهداً من الذاكرة. فاكتفى الرجلان 
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وأردفت قائلة: 

«حين يدخل بعضهم إلى بيتناء أراقب على الفور عيونهم. 
وأحاول أن أفطن إلى ما يجول في خلدهم. أفترض أن معظمهم يقولون 
في سرهم إنهم يرغبون بامتلاك بيت مثل بيتنا. ولكنهم لا يقولون ذلك 
في سرهم جميعاً بالذهنية نفسها. بعضهم يفعل ذلك بانبهار» وبعضهم 
الآخر بحسد. بعض زوارنا يفوقوننا ثروة» وبعضهم الآخر فقراء. 
ولكن تعجبهم أو حسدهم لا يرتبطان بدعتهم أو بفقرهم. إنه موقف 
من الحياة. كان هارون الرشيد خليفة» وامبراطوريته تمتد من المغرب 
إلى الهند» ولكنه كان يحسد وزيره جعفر على ما يتمتع به من رخاء» 
وقد سعى جاهداً لإفلاسه ومصادرة ممتلكاته. هناك أشخاص يفرحون 
لسعادة الآخرين» وإن لم يشاطروها إلا مشاطرة وجيزة» وبصورة 
مجتزأة dae‏ ومن الخارج. وهناك أشخاص آخرون يشعرون بأنهم 
يتعرضون للاعتداء بسبب سعادة الآخرين». 

«أنت» آدم» حين جئت إلى هناء لا بد من أنك قلت لنفسك: 
«صديقي رامز جمع ثروة» وبنى لنفسه Oar by‏ وزوجته مضيافة» 
وسأمضي GET‏ ممتعة برفقتهما». أما هي» زوجة رمزي» فمنذ أن 
وطأت قدماها عتبة بيتناء قرأت .الحسد في lene‏ وعلى شفتيها 
المزمومتين. عندما نقتني شيئاً جديدأء تلمحه على الفور. حين أشتري 
سجادة جديدة» قد يمشي عليها رامز خمسين مرة ولا ينتبه لها. أما تلك 


المرأة» ففي اللحظة التي تدخل إلى البيت» ترصد على الفور كل جديد 
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الو اللامن 


نقتنيه» وألمحها تحسب في ذهنها السعر الذي قد أكون دفعته ثمناً له». 

«لدى استقرارنا في هذا البيت» تعرضناء ثلاث مرات» لتسرب 
المياه» وأعربت أمام زوجة رمزي عن خشيتي من أن نستيقظ ذات 
صباح ونرى البيت مغموراً كله بالمياه» الجدران» والأثاث» والسجاد 
والستائر... رمقتهاء ولم ألمح على وجهها سوى الفرح» الفرح العارم؛ 
الجامح» كما لو أنني أزف لها أحلى البشائر». 

«أذكر أنني خفت منهاء في ذلك اليوم» وقلت في سري: «ستصيب 
زوجي بالعين!» لست متطيرة عادة» ولكني كنت أخاف على الدوام» لا 
سيما حين يسافر رامز بالطائرة» بل لقد انتزعت منه قسماً بأن لا يذكر 
تلك الطائرة أمامها». 

أكد المعني بالأمر ذلك بابتسامة» وهو يرفع كتفيه وحاجبيه 
للدلالة على أنه لا يبالي بتلك القصص عن عين الحسود. ولكن دنيا 
تابعت» بدون أن تكترث لرد فعله: 

«لقد ارتقى رامز ورمزي cay fy ler‏ وأصاب كلاهما القدر 
نفسه من الثروة. ولكن الجاه يظهر بقدر أقل في بيت رمزيء فلطالما 
كان متواضعاً ومتحفظاًء وهذاء في حدّ ذاته» ميزة. غير أن زوجته كانت 
تعيش ذلك كالعقاب. فرامز ينفق أكثر من زوجهاء ويستعرض ثروته» 
ويتباهى...2. 

فحملق زوجها. 

«أنا أتباهى؟» . 
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مسحت دنيا بيدها على شعر زوجها بحنان أمومي. 

«أجل» يا حبيبي» أنت تحب أن تستعرض بيتك» وطائرتك 
الخاصة؛ وسيارتك المرسيدس». 

«أتتخيلين ما قد يقوله الناس لو لبس رجل ثري مثلي كالشحاذء 
وقاد سيارة قديمة؟». 

«لا أنتقدك يا عزيزي» فأنت تعجبني كما أنت» poles,‏ 
بالتعاسة لو تزوجت رجلاً بخيلاً. ولكن الواقع أنك لا تخفي ثروتك» 
أما شريكك فيفضل أن يقول الناس عنه: «لقد أصبح غنياًء ولم يبدّل 
شيئاً في عيشته! هل أنا مخطئة؟). 

اعترف زوجها: «ما تقوله دنيا صحيح. كان يحلو لرمزي القول 
انه نجح في حياته بفضل كده وتعبه» ولكنه كان يبدو خجولاً حين يقول 
الناس عنه إنه من الأثرياء. كان يخجل من ثروته. وربماء لأجل ذلك 
كانت زوجته تتصرف على هذا النحو. لعلها كانت ترغب بالتبذير وهو 
يمنعها». 

قال آدم بصوت منخفض, كأنما يتحدث لنفسه فقط: «في النهاية» 
كان الصديقان MOL ja)‏ كما كانا يلقبان» مختلفين كل الاختلاف 
الواحد عن الآخر. لقد أثريتما ولكنكما لم تستخلصا العبر نفسها. 
أنت» اعتبرت أن السماء شاءت مكافأتك؛ وهوء اعتبر أن السماء شاءت 
أن تخضعه للتجربة». 

فأكد ضيفه بحماس: 


290 


ايرو اللامن 


«تماماً! كان رمزي Se‏ بالضبط على هذا النحو. ويقول Stel‏ 
إن السماء أرسلت النفط للعرب لا لمكافأتهم» بل لتخضعهم للتجربةء 
وربما لتعاقبهم. وفي ذلك» كان مصيباً LLG‏ فالنفط نقمة». 

ذكره آدم: «ومع AUS‏ فبفضل أموال النفط اغتنيتما». 

«أجل» هذا صحيح. كانت الثروة بالنسبة إلى رمزي وإلي» ولكن 
بالنسبة إلى العرب» كان النفط نقمة. لا بالنسبة إلى العرب فحسب» 
أصلاً. هل تعرف بلداً واحداً حقق له النفط السعادة؟ استعرض كل 
البلدان. أينما كان» تسببت أموال النفط بالحروب الأهلية» والانقلابات 
الدموية؛ وشجعت صعود الحكام الغريبي الأطوار والمصابين بجنون 
العظمة». 

«وما السبب برأيك؟». 

«السبب أن الناس جمعوا مالاً وفيراً بين عشية وضحاهاء ولم 
يضطروا لكسبه بعرق جبينهم» فانتشرت ثقافة الخمول. فلماذا يتوجب 
عليك أن تتعب» إذا كان بوسعك أن تستأجر أحدهم ليتعب مكانك؟ 
فهناك شعوب كاملة من أصحاب الثروات» وبخدمتهم شعوب كاملة 
من الخدم لثلا نقول من العبيد. أتظن أن الأوطان تبنى بهذا الشكل؟». 

قالت دنياء بشيء من الامتعاض: «أشعرت أنت بأنك عبد؟». 

«أجل » كلما كنت في حضرة أميرء أشعر قليلاً بأنني عبد. عبد 
مترف» عبد ثري وشبعان» Lei]‏ عبد رغم ذلك». 

ولزم الصمتء وكأنما ليستحضر مشاهد محددة. ثم تابع قائلاً: 

اكان مؤسس منظمة الأوبكء وهو من فنزويلاء يقول إن 
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بتر ieee Rh‏ كا pelea‏ لو ا 
من سيكتبون التاريخ بعد مئة عام سيقولون إن النفط لم يحقق الثروة 
للعرب إلا للتعجيل في هلاكهم!). 

زقزقت بعض العصافير في الحديقة. فلزم المضيفان وضيفهما 
الصمت للوصغاء إليها وللتشبع بخفتهاء وبهجتها الظاهرية. 

ثم قال رامز لصديقه: 

TS 

حكى pal‏ كيف انبثقت فكرة المشروع» وعدد الأشخاص الذين 
يعتزم أن يجمع شملهم» وعرّف عن كل واحد منهم ببضع کلمات. ثم 
ذكر بإيجاز Ly‏ كانت عليه شلة أصدقائهم» واستحضر مشاجراتهم» 
ومبادئهم» ووعودهم الواهية Ob‏ يبقوا على اتصال» ثم أضاف: 

«في الطائرة» كنت أقول لرامز إنني أتمنى أن ترافقنا زوجاتناء 
ولكني كنت أخشى أن يصبن بالملل وهن يسمعننا نسرد ذكرياتناء 
ذكريات المناضلين السابقين. وبعد حديثنا هذا الصباح» أنا متأكد أنه 
من الضروري أن تنضم إلينا اثنتان من زوجاتنا على الأقل: زوجتي» 
دولوريسء وأنت» دنياء لو شئت». 

«بكل سرور. يحدثني رامز كثيراً عن تلك الفترة التي لم أعرفهاء 
وسيكون من دواعي سروري أن أستمع إلى حكاياتكم» فهذا لا يسبب 
لي الملل على الإطلاق. متى سيكون موعد هذا اللقاء؟. 

«لم يحدد الموعد بعد. أفكر...». 
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«لا فرق» أنا زوجة شرقية مطيعة» وليست لدي التزامات بدون 
زوجي؛ فإذا كان متفرغاً في ذلك النهار» سأكون متفرغة أيضاً». 

رفع الزوج المذكور عينيه إلى السماء» ثم قبل يد دنياء قبل أن 
يقول: 

«قبل أن أنسى» اتصلت سميراميس البارحة مساء. كانت قلقة 
لأنها لم تصادفك في الفندق» وحين قلت لها إنك رافقتني إلى عمان» 
تلفظت بكلمات فجة لن أرددها». 

اعترف آدم: «الحق عليّ. كنت أنوي الاتصال بهاء ثم غفوت. لا 
بد من أنها غاضبة..٠.‏ 

«حين تعود إلى الفندق» ستتحقق من الأمر. برأيي» من الأفضل 
لك أن تبقى في lee‏ سأمنحك اللجوء». 

«كلاء يجب أن أذهب وأواجه العقاب الذي أستحق. متى تعتقد 
أن بوسعنا الانطلاق؟». 

«قلت لطاقم الطائرة أن يكون مستعداً للإقلاع في الحادية عشرة. 
أيناسبك ذلك؟». 

نظر آدم إلى ساعته. كانت الثامنة والنصف. 

«ممتاز. سيكون لدينا متسع من الوقت للاستعداد للسفر بهدوء». 

«قررت زوجتي المطيعة أن تصطحبني لزيارة أمها. سنمضي 
النهار عندها في الجبل» ثم نعود مساء إلى عمّان» ونصطحب ابنتنا». 
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صعد آدم» لدی عودته إلى نزل سميراميس» بهدوء إلى غرفته. 
ولكنه سمع الهاتف يرن حين هم بفتح الباب. من الواضح أن «سيدة 
القصر» قد طلبت إعلامها بوصوله. غير أنه لم يسمع منها لوماً أو تأنيباً. 
كانت تريد فقط أن تخبره بأنها ستتغيب حتى المساء» وأنها ستتصل به 
لدى عودتها لكي يتناولا العشاء معا. 

راح يدوّن بعض الملاحظات بشأن أحاديثه مع رامز وزوجته؛ لا 
سيما بشأن ما أخبراه عن رمزي» والذي قد يفيده يوم سيزوره في الدير. 
ثم رفع غطاء حاسوبه المحمول للاطلاع على بريده الإلكتروني. وجد 
رسالة طويلة من نعيم قد وصلت في غيابه. 

«العزيز آدم» 

لدى قراءتي رسالتك الأخيرة» وإعادة قراءة الرسالة التي كتبتها 
لك» يبدو لي أن ثمة سوء تفاهم أود تبديده. 

لقد قلت لك إنني غادرت البلد «على مضض»» واستنتجت أنت 
أن أبي وأمي أرغماني على ذلك. وواجبي تجاه ذكرى والدي يقتضي 
مني التصويب: فهو لم يرغمني» بل أقنعني» خلال حديث مطول «بين 
رجال» دار بيننا لن أنساه. 
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في الأسابيع التي سبقت رحيلناء دارت بيننا نقاشات حادة. كلما 
تطرقنا إلى الرحيل» كنت أمانع» فيجادلني» وأجيبه بعصبية» وتحتد 
نبرتناء فتبكي والدتي. صار الجو في البيت لا يطاق بالنسبة إلينا جميعاً. 
وفي أحد الأيام» استدعاني في الحجرة الصغيرة التي كانت مكتبه. 
وطلب إلي الجلوس في أريكةء وأغلق الباب» ثم» فعل شيئاً لا يفعله 
ale‏ فقد سحب من جيبه علبة سجاير «ينيجة» وعرض علي سيجارة. 
كانت بمثابة المكافئ المعنوي لغليون الصلح. وأشعل سيجارتي» 
ثم سيجارته» وقرّبٍ المنفضة لكي تكون على مسافة واحدة منا نحن 
ae |‏ 

أذكر المشهد كما لو أنه حصل الأسبوع الماضي» مع العلم أنه 
حصل منذ أكثر من ربع قرن! لم تكن الحجرة كبيرة» كما تعلم؛ ولا 
مكان فيها سوى للأريكتين اللتين جلسنا فيهما. كانت الجدران عامرة 
بالكتب بمختلف اللغات» وثمة مكتب من الخشب» مطعّم بالصدف. 
وفيه الكثير من الأدراج الصغيرة. كان النور يأتي من نافذة تطل على 
حديقة العمارة. وكان الجو بارداً في ذلك اليوم» ولكن والدي Lede‏ 
قليلاً بسبب الدخان. 

أذكر الكلمات التي استهل بها مرافعته: «عندما كنت في سنك» كان 
لدي بدوري أصدقاء محترمون» شباب شرفاء ومتعلمون وموهوبون. 
ينتمون إلى جميع الطوائف» وتسيرهم أنبل الطموحات. كانو أهم عندي 
من أسرتي. كنا نتطلع Lee‏ إلى وطن لا يعود فيه المواطنون يعرفون في 
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المقام الأول بانتمائهم الطائفي. كنا نتوق إلى زعزعة العقول والتخلص 
من العادات البالية). 

قال لي إن إحدى معاركهم كانت تتعلق بالأسماء. فلماذا كان 
يجب أن يحمل المسيحيون بالضرورة أسماء مسيحية» والمسلمون 
أسماء مسلمة» واليهود أسماء يهودية؟ لماذا يتوجب على كل إنسان أن 
يحمل في اسمه ما يدل على ديانته؟ فبدلاً من أن يطلق على البعض اسم 
ميشال أو جورج» وعلى البعض الآخر اسم محمود أو عبد الرحمن» 
ونحن سالومون أو موسى» من الأفضل أن نحمل جميعاً أسماء 
«محايدة» مثل سليم» أو فؤاد» أو أمين» أو سامي» أو رمزي» أو نعيم. 

وأوضح لي والدي: «ومن هذا المنطلق» أنت تحمل الاسم الذي 
تحمله». by‏ هذا الصدد» خاض الكثيرون من أصدقائي مشاجرات 
حادة مع عائلاتهم. واضطر بعضهم للرضوخ؛ أما أنا فقد صمدت. 
كانت جدك يرغب ob‏ أسميك عزراء مثله. ولتبرير قراري oy‏ 
أوضحت له أن اليهود اضطرواء لقرون Byte‏ أن يرتدوا ملابس 
متمايزة لكي يتسنى للأغيار* التعرف عليهم على الفور» وتجنبهم؛ أو 
توخي الحيطة؛ والأسماء المتمايزة تؤدي دوراً مشابهاً. لا أعتقد أنني 
أقنعته» ولكنه ترك لي حرية التصرف». 

"أحكي كل ذلك لكي أقول لك إنني كنت أتطلع في شبابي إلى 


(#) الأغيار بالعبرية (”رهع): المقابل العربي للكلمة مصطلح ديني يهودي 
يطلقه اليهود على غير اليهود ( المترجمة). 
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المثل العليا نفسها التي تتطلع إليهاء والأحلام نفسها بالتعايش بين 
جميع الطوائف» وإنني لست مسروراً باصطحاب أسرتي اليوم خارج 
وطن عاش فيه أسلافي أكثر من خمس مئة عام. ولكن العيش هنا 
بات مستحيلاً بالنسبة إليناء وكل ما حولي يحملني على الاعتقاد Ob‏ 
الأوضاع ستتدهور غداً». 

الا تتوهم» فعمًا قريب» لن يكون في العالم العربي بأكمله 
وجود لأي طائفة يهودية. ولا واحدة! فبعضها في طور الاندثار 
Oui‏ في القاهرة» والاسكندرية» وبغداد» والجزائر» وطرابلس... 
والآن» حان دور طائفتنا. وعما قريب» لن يكون في هذه المدينة 
عشرة رجال للصلاة معاً! إنه تقهقر محزن للغاية» ومثير للاحباط 
بشدة. ولكن ما bay‏ حيلة يا نعيم أمام ذلك» لا أنت» ولا أنا. 
من المذنب؟ أهو قيام دولة اسرائيل؟ أعلم أن هذا ما تعتقدونه أنت 
وأصدقاؤك. وهذا صحيح جزئياً. إنما جزئياً فقط. فالتمييز موجود. 
والإهانات بشتى صنوفهاء موجودة منذ قرون عديدة» قبل قيام دولة 
إسرائيل» وقبل ذلك الخلاف على الأرض بين اليهود والعرب. هل 
عوملنا مرة في تاريخ العالم العربي كمواطنين بكل معنى الكلمة؟1. 

«ستقول لي إننا لم نعامل كذلك في مناطق أخرى. bel‏ هذا 
صحيح. ففي أوروباء كان الوضع أسوأء أسوأ ألف مرة. ليس لدي 
أي شك في ذلك. لقد تطلب الأمر الفظاعة النازية بأكملها لكي تبدأ 


297 


35g 


الفقول pit‏ جو Sly clyde‏ هذا الاه Ll‏ معن ممارسة 
Hale ys tas‏ 

«إنني على ثقة ob‏ هذا التطور كان بوسعه أن ينتقل إلى العالم 
العربى. فلو لم يندلع ذلك النزاعء غداة الفظاعة النازية» حول فلسطين» 
أما كان وضع اليهود في المجتمعات العربية تحسّن بدلاً من أن 
يتدهور؟ أظن أنه كان سيتحسن» لا بل إني على يقين من ذلك. ولكن 
اليهود» ويتدهور بالنسبة إلينا فقط. فى أماكن أخرى» أصبحت ALY‏ 
الجماعية في مزابل التاريخ» وعندنا تعود إلى الواجهة. في أماكن 
أخرى» تختفي بروتوكولات حكماء صهيون من المكتبات المحترمة» 
وهناء تطبع على نطاق واسع». 

«عندما تحدثنا عن حرب الأيام الستة» شبهت هجوم الطيران 
الإسرائيلي على المطارات العسكرية العربية بالهجوم الصاعق الذي 
شنه اليابانيون على برل هاربور. يبدو لي هذا التشبيه مشيناًء ولكنه 
يتضمن شيئاً من الحقيقة - إن لم يكن في الحقائق التاريخية» فعلى 
الأقل في إدراك تلك الحقائق. لا ريب أن الكثيرين من أبناء بلدنا 
ينظرون إلينا باعتبارنا رعايا قوة معادية» مثل أولئك الأميركيين من 
أصل ياباني الذين اعتقلوا في معسكرات بعد برل هاربور ولم يطلق 
سراحهم إلا غداة النصر. ماذا كان ليحدث لو أن اليابان انتصرت في 
الحرب» ولو استطاعت الاحتفاظ بجميع ما حققته من فتوحات في 
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آسيا والمحيط الهادئ - الصين» وكورياء والفلبين» وسنغافورة» وسائر 
البلدان -» لكانت فرضت على الولايات المتحدة هدنة مذلة» مع 
bull‏ عن هاواي» على سبيل المثال» ودفع تعويضات باهظة؟). 

«من هذا المنحى» يمكن بالفعل القول إن حرب الأيام الستة 
تشبه نوعاً ما معركة برل هاربور قد حققت نجاحاً Dal‏ وفيما يحتفل 
الاسرائيليون» يستشيط العرب غضباً» ونحن» أصبحنا مكسر عصا لهم. 
من المشين الاعتداء على سكان مدنيين عزل إنما لا يجب أن يتوقع 
المرء من الجماهير التي لحقت بها المهانة أن تتصرف بنبل وشهامة. 
إنهم يصنفوننا في فئة الأعداء» وسنعامل على هذا الأساس؛ وحتى 
أنت» يا نعيم» ومهما كانت آراؤك. هذا ما وصلنا إليه! وسواءٌ رضينا أم 
لم نرض بذلك» فلا مهرب». 


إنها المرة الأولى التي أدوّن فيها ما قاله لي والدي. والفضل لك 
يا آدم. والفضل لأسئلتك التي طرحتها Ge‏ ولما استحضرته لدي 
من ذكريات. IS‏ الفضل للتوضيحات المفصلة التي قدمتها لي 
البارحة بشأن ممارسات مراد. فقلت لنفسي, وأنا أطلع عليهاء إنه لن 
يكون من غير المهم سرد قصة أهلناء وعائلاتناء وشلة أصدقائناء وقصة 
خيباتنا وضياعاتناء لأنها كذلك بعض الشيء قصة عصرناء وخيباته» 
bah‏ وكذلك ضياعاته. 

ولكني أكتفي بهذا الاستطراد للعودة إلى ذلك الحديث مع والدي 
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في ساعة الغسق» عشية رحيلناء خروجنا الصغير - كانت أمي تفضل 
القول «طلعتنا». لم يكن حديثاً بالفعل» في الواقع» بل كان مرافعة» مثلما 
قلت لك في بداية هذه الرسالة» مرافعة أنفق وقتاً طويلاً في إعدادهاء لا 
لإقناعي فحسب» إنما لإقناع نفسه أولاً والتمكن من حسم أمره. 

تركته يتكلم. كان يبدو شديد التأثر» وشديد الصدق» وشديد 
الاهتمام بالأفكار التي كنت أعتنقها Lad‏ بحيث لم أشأ الخوض في 
مماحكة معه. والحق يقال إنني كنت أكن له الإإعجاب» رغم ما كنا 
نخوضه من نقاشات عاصفة في تلك الفترة» وأحبه b>‏ عميقاء ولا 
أشك لحظة واحدة في نزاهته الأخلاقية» ولا في نباهته الفكرية. 

ولم أكن الوحيد الذي يكن له الإعجاب» فجميع أبناء الطائفة 
كانوا يستمعون إلى آرائه باحترام» ويترقبون تصرفاته. ولذلك كانت 
أسرتنا آخر أسرة ترحل عن البلد. كان والدي يعلم أن رحيله سيكون 
بمثابة إشارة» ولم يكن يشأ أن يعطي هذه الإشارة بخفة. فما دام هناك 
بصيص أمل» كان يرغب باستكشافه. 

سألته في لحظة من اللحظات» خلال ذلك الحديث الذي دار 
بينناء سألته هل كنا اضطررنا لاختيار طريق المنفى لو خسرت إسرائيل 
الحرب. فوضع على ذراعي يداً مواسية وقال: «لا تحاول يا نعيم؛ فلا 
فائدة» لا يوجد أي حل» لقد قلبت المسألة ألف مرة في رأسي. مصيرنا 
مكتوب منذ وقت طویل» حتى قبل ولادتك بل قبل ولادتي. لو كانت 
اسرائيل قد خسرت الحرب الأخيرة» كان الوضع سيكون أسوأ من 
ذلك» ولكنا تعرضنا للاضطهاد والاحتقار على السواء». 
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«في جميع الأحوالء لن تخرج من فمي يوماً أمنية بهزيمة 
اسرائيل» مما يعني هلاكها. فبالنسبة إلى طائفتنا الصغيرة» تبين أن إنشاء 
دولة اسرائيل أسفر عن كارثة؛ وبالنسبة إلى مجمل الشعب اليهودي» 
كان مشروعاً متهوراً؛ لكل الحق في أن يؤيده أو أن يعارضه» إنما لم يعد 
بالإمكان التحدث عنه مثل مشروع مبهم تقدم به السيد هرتزل. فلقد 
أصبح الآن حقيقة واقعة» ونحن جميعاً منخرطون في تلك المغامرة» 
شئنا أم أبينا. إن الأمر مثل لو أنك أخذت يا نعيم كل مالي» أجل» كل 
مال أسرتنا حتى آخر قرش» وذهبت لتراهن به على حصان في السبق؛ 
لكنت أمطرتك بوابل من اللعنات» ولكنت اتهمتك بأنك خربت بيتناء 
بل لكنت ربما لعنت الساعة التي ولدت فيها. ولكن هل كنت سأرجو 
أن يخسر حصانك في السباق؟ لاء بالطبع لا. كنت سأرجو أن يخرج 
حصانك من السباق فائزاً. 

لو خرجت اسرائيل خاسرة من الحرب المقبلة» فسيكون الأمر 
مأساة ذات أبعاد كارثية لجميع اليهود. لقد نلنا نصيبنا من المآسي بما 
فيه الكفاية» ألا تظن ذلك؟». 

في هذه اللحظة من الحديث» سألته إذا كانت اسرائيل ستكون 
بالنسبة إليه الوجهة النهائية لأسرتناء فاستغرق به الأمر بضع ثوان قبل 
أن يجيب: «كلاء ستكون البرازيل». كان صوته يرتعش مما أوحى لي 
بأنه لم يحسم أمره بعد. ومع ذلك» كان قد حسمه» وسيتشبث به حتى 
نهاية حياته. لقد سافر أكثر من مرة إلى اسرائيل» ولكنه لم يفكر قطّ 
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بالاستقرار فيها. كانت أمي تخالفه الرأي» فلديها شقيقتان في تل أبيب» 
وكان بودها أن تعيش بجوارهماء ولكنها من المدرسة القديمة» أي تلك 
التي لا تناقش فيها المرأة قرارات زوجها. وحين تخامرها الشكوك 
تحتفظ بها لنفسها. وفي جميع الأحوال» لم تكن شكوكها سوى 
تساؤلات قائمة على ارتباطات عاطفية» ولا يسعها أن تنافس تحليلات 
أبي الراسخة. وعندما كانت تسمعه ينتقد اسرائيل» لا تكون مسرورة» 
ولكنها ترد عليه بتنهدات» أو تسعى لتحويل مجرى الحديث عوضاً عن 
الرد مباشرة ومقارعته الحجة. 

وفي أحد الأيام» بعد مرور سنوات عديدة على رحيلناء جاءت 
إحدى SIE‏ واسمها كوليت. لزيارتنا في ساو باولو. كانت بدينة» 
ونبيهة» وظريفة» وأبي Gow‏ كثيراً. WU,‏ فقد شعرت بأنه يجوز 
لها أن co pols‏ أثناء غداء عائلي: «متى يا موسى ستصطحب أسرتك 
الصغيرة إلى إسرائيل لكي نعيش معا؟» 

فاكتفى والدي بالابتسام. فأردفت خالتي قائلة: «البرازيل عظيمة 
dae‏ ولكن tha‏ وطنناء ألا تظن؟». لم يرد عليها والدي» ولزم 
الصمت حتى نهاية الغداء. وسارعت والدتي بتغيير الحديث» ولكنها 
ظلت تراقب زوجها خلسة. لأنه تعرف طبعه. فعبثاً حاولنا إغاظتهء لا 
بل استفزازه» فهو لا يستجيب بصورة تلقائية. وفي جميع الظروف»› 
يستغرق الوقت الكافي» ويمعن التفكير» ويرجح رأيه. 

غادرنا المائدة للجلوس على الشرفة. وفي اللحظة التي قدمت 
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فيها القهوة» قرر والدي أخيراً الرد على خالتي» من دون أن ينظر إليهاء 
محملقاً في قعر فنجانه» وكأنها تحتوي على ملقن كلام. «یحق لنا أن 
ندعو فلسطين «أرض OL al‏ ويحق لنا أن نعيش فيهاء مثلما يحق 
ذلك للآخرين» بل وأكثر منهم بقليل. ولكن لا شيء يجيز لنا القول 
للعرب: هياء إرحلواء انصرفوا من هناء هذه الأرض old‏ منذ الأزل» 
وليس لديكم ما تعملونه فيها! فهذا برأيي غير مقبول» مهما كان تأويلنا 
للنصوصء ومهما بلغت معاناتنا». 

صمت» ورشف رشفة من قهوته؛ ثم أضاف. بنبرة معتدلة: «ولكن 
صحيح أيضاً أننا لو كنا وصلنا بحياء» معتذرين عن التطفل» وطلبنا إلى 
العرب أن يتكرموا بإفساح المجال لنا قربهم» لما حصلنا على شيء؛ 
LS‏ سنطرد». 

ولزم الصمت للحظات وجيزة أخرىء ثم» وللمرة الأولى؛ نظر 
مباشرة إلى عيني عديلته المفضلة.«تلك الأسئلة يا كوليت لا تحتمل 
أي جواب شاف. كيف يكف المرء عن كونه حملاً بدون أن يتحول إلى 
ذئب؟ لا يقنعني النهج الذي ينتهجه الإسرائيليون؛ إنما ليس لدي حل 
بديل أقترحه عليهم» فأبتعد وألزم الصمت» وأصلي». 

وصمت» كما لو أنه يصلي حقاً. ثم أضاف. بنبرة أكثر مرحاً: «يقول 
الناس هنا : الله بر ايلي !0** في البداية» كنت أبتسم» ولكني أعتقد أنهم 


:eretz Israel (#)‏ كما ورذت في النص الأصلي) (المترجمة). 
:Deus e Brasileiro (¥)‏ (وردت بالبرتغالية في النص الأصلي) (المترجمة). 
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على حق» أكثر مما يظنونه هم أنفسهم. فحين يتأمل الخالد هذا العالم» 
أي بقعة أكثر ما تملؤه بالاعتزاز بخلقه وخليقته؟ أي بقعة يشعر بأنها 
تمجد اسمه» وأيها يشعر بأنها تحقره؟ إنني على ثقة Ob‏ هذه الأرض» 
أرض البرازيل» هي التي يتأملها بفرح» واعتزاز» وبأن أرضناء هناك» في 
المشرق» هي التي يتأملها بحزن وغضب. أجلء أبناء بلدي الجدد على 
حقء الله برازيلي. فهنا الأرض المقدسة» وهنا أرض الميعاد» وموسى 
المتواضع الذي هو أنا ليس نادماً على أنه أتى بأهله إليها». 

عفواًء عزيزي آدم» لأني أطلت الجواب على جملتك المقتضبة. 
ولكن الأمر كان يقتضي AUS‏ إجلالاً لذكرى والدي» وكذلك لأعرض 
عليك أفكاري. فجل أفكاره» كما أوردتها لك من الذاكرة» تمثل ما أنا 
مقتنع به اليوم. لقد نقل إلي رؤيته كما أورثني كتبه القديمة» ولدي 
الشعور بأنني وريث حكمة عفا عليها الزمن لم يعد أبناء عصرنا يرغبون 
بها. إننا في عصر سوء النية وتعنت المواقف. وسواء كان المرء يهودياً 
أم عربياًء فليس لديه خيار آخر سوى بين كراهية الآخر وكراهية نفسه. 
ولو كنت شقياً وولدت مثلي» عربياً ويهودياًء فأنت بكل بساطة لست 
موجوداء ولا يحق لك حتى أن تكون قد وجدت؛ فأنت مجرد سوء 
تفاهم» لبس» خطأء إشاعة زائفة تولى التاريخ أصلاً تكذيبها. وإياك 
بالأخص أن تفكر بتذكير هؤلاء وأولئك OL‏ بن ميمون كتب Wo‏ 
الحاترين بالعربية! 

أتظن أن بوسعناء في شلة أصدقائناء أو ما تبقى منهاء أن نتحدث 
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بعد عن تلك الأمور بصفاء وسكينة؟ هل سيكون بوسع يهودي مثلي 
أن يعبر عن حقيقة أفكاره بدون أن يضطر للمجاهرة» على الفوره بأنه 
مناهض لإسرائيل ومناهض للصهيونية؟ 

أطرح عليك - وأطرح على نفسي - هذه الأسئلة» ولكنه 
ليس بالشرط الذي أشترطه لمجيئي. فأنا أرغب بزيارة البلدء ولقاء 
الأصدقاء. وإذا ما استحال النقاش بصفاء وسكينة» فلن أناقش. لن 
أتنازل أبداً وأقول ما لا أفكر فيه» ولكن بوسعي JS‏ بساطة أن أحجم 
عن قول كل ما أفكر فيه. سأزور asl‏ وأتذوق طيباته حتى التخمة» 
وأروي ذكريات الطفولة متجنباً المنغصات. 

المخلص لك 

نعيما. 
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حالما انتهى آدم من قراءة رسالة صديقه الطويلة» وقبل أن يفكر 
بما سيرد عليه فتح مفكرته لتدوين بعض الذكريات. 

لم أعرف والد نعيم معرفة جيدة. Gro‏ ألقيت de‏ التحيت 
وتلالت معه عبارة أو عبارتين Wagers‏ ولكني لم أخض معه 
أي نقاش. وفي ذاكرتي. كان فارع القامق يضع نظارات من العظم 
Shes‏ الشعر Sal ye pred‏ أله كال ينتعل حذاء دلونين» ايض وبني 
ALAN‏ كان رائجآفي ذلك الوقت. وقد خلف لدي SENN‏ ر جل 
صارم» ربما ENN‏ كان يتكلم ,بصوت أكثر انخفاضاً من العادة حين 
بعلم أنه في الييت. 

وأذكر تماما كذلك المكتب الصغر الذي جرى Ab‏ حديثهما 
المطول. وبعد DG) Ye Sad‏ هذا ار جل لم يكن بالضرورة 
QVM‏ هذا الحد. ہما ألا نعيم لم يكن 22 قط في اصطحبي إلى 
تلك الحجرة ببق كنا نلعب فها BANS‏ نج جالسين على ED‏ 
كير نين. و كانت الكتب تطوفنا بالفعل. بمختلف اللغات» وبعضها 
يدو Lass‏ جد ولكني لم أكن WA)‏ سوى من الخلف. ولم أتصفح 
E gs‏ 
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أغلق مفكرته» وأعاد قراءة الرسالة من أولها إلى آخرهاء ثم راح 


٠من‎ yp 

شكر SAI‏ خصصت الو قت لتحكي لي هذه الحااثة من حياتك. 
لقد فر أت حكابتك vba‏ وانتابتني» خلال GAP‏ لهال مشاعر يمتزج 
Pago plas‏ 

الفخر بالنسبة إلى أصدقائي. وعلى MN‏ بالنسبة إلى معظمهم. 
فمنذ عودتي إلى البلد في الظروف التي تعر فهاء أسعى AD‏ وإعادة 
Wey gles‏ بعد سنوات طويلة من Dad‏ ويتين لي SAD‏ 
الأحلام كانت تراودنا. ولو خامرني Gl‏ شك بهذا الشأل» فالر سالة 
الي Des‏ كانت ستکفي لتبديده. 

والحزن بالنسبة إلى ما أصبحنا علبه. ذكيف تفسر VE‏ نحدث 
SANZ‏ على مسيرة بلدنل ومنطقتنء بصرف النظر عن مسيرة العالم ؟ 
كيف تفسر انا أصبحنا We‏ في معسكر الخاسرين والمهزومين؟ 
وأننا تفرقنا في جميع از جاء المعمورة؟ NS go Dy‏ صوت الحكمة 
والتعقل. أصبح بالكاديسمع ؟ 

عبر أبي أعو د بلا مماطلة إلى رسالتك الجميلة وإلى الموضوع 
الخطر الذي تعالجه بهذ القدر من الصدق. 

ذلك الززاء الذي قلب QeLA he‏ عقب ليس خلافأاقييا 
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مثل عبره من الخلافات Qed‏ ولس مواجهة بين ANY‏ عم AN‏ 
التاريخ معاملتهم. إنه يتجاوز ذلك بكثر. فذلك النزاىك أكثر من أي 
نزام آخرء هو الذي يعيق العالم العربي عن MEN‏ وهو الذي Se‏ 
pil‏ والإسلام عن المصالحة وهو الذي يسير بالبشرية المعاصرة 
القهفرى. نحو تشنجات الانتماء والتطرف الديني. ونحو ما ندعوه 
الوم «صراع الحضارات6. أجل نعيم إنني على يقين بان ذلك النزاع 
الذي LA)‏ حياتك Glog‏ هو البو م العقدة المؤلمة لمأساة تتجاوزنا 
أ تتجاوز جيلنا gus OP Ma Waly‏ فسبب ذلك N. 3) gis‏ 
دخلت البشرية في مرحلة من التقهقر الأخلاتي. Le ge‏ عن دخولها 
مر حلة التقدم. 

هل GALA‏ في ذلك العيب الذي ينتشر على نطاق واسع 
لدى إنناء Feng ade;‏ في NY‏ أهمية مفرطة للغإبة لكل ما بمسنا 
عن فرب؟ تذكر كيف كنا نسخر فما مضى من او لاك الذين يشر عون 
في إطلاق التكهنات. كلما اندلم خلاف بين ضيعتين في الجبل». حول 
ها سيفعله الامير WIS‏ وحول ما سيقو له الفرنسيودء وحول الأسلوب 
الذي سيرد به الروسء كمالو PED‏ العالم ليست لديه هموم أخرى 
تقض مضجعه. وبما أل لدي بو صقي مؤر خأ إحساسا مر هفاًبشبيية 
الامور. فلطالما أحجمت عن yd gal‏ وعن التفكيرء إن هذا النزا؟ 
في الشرق اللانى. كان بو سعه أ يحول القافلة البشرية جمعاء نحو 


وجهة أخرى. 
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غير esl‏ لشدة ما در غب بتجنب هذا اليب المضحك. 
بالاستسلام لعيب معاكس» عيب bel‏ الذي يختصره ذلك القول 
الشعبي BEM‏ لدينا ٠‏ اما صار شي ما صار a gee‏ الأكوه Ae‏ 
Fy DE‏ جمه بتصرف: کل مايحدث يبه بالضرورة شيئاً حدث 
في AGL‏ والاحضه بشدة نظر إلى ال حقائق البوم لا تكرر إنداً 
AY gle‏ وإلى أن أو جه الثبه تنطوي على التضليل أكثر مها 
على الفائدة. 

ولذلك بو سعنا ASW‏ بدون المجلافة CPL‏ في dead‏ أن 
pl ole j‏ العشرين» في تاريخ الشعب gad‏ دى الذي بمتد لثلاثة 
GSS‏ عام تلك السنوات التي شهدت محاولة لإبادته ثم 
انهزام النازبة فنشاة دو oN pO‏ تمثل أكثر العقود مأساوية وأهمها 
ALS‏ 

ولقد قالها إو ك لك على طريقته. وإني مقتنع مثله دذلك: فحين 
pal‏ النور» أنت Ay‏ كانت قد حصلت La BIS‏ كارثة سيكون 
لها عر اقب إقلبمية و BIS ASS‏ ستؤدي حتما إلى تدمير حياتنك ولن 
بكو ذا .بو سعنا أل نفع es‏ حيالها على الإطلاق. 

كان ہو سع الأمور أن تحصل DIE‏ ذلك لو كنا نعيش في عالم 
مثالي. لكان الهو د قدموا إلى فلسطين موضحين أل أسلافهم عاشوا 
في هذه الا ض منذ الي عام و اهم قد طز دوا متها دامر من الإمبراطور 
تتو س aly‏ قرروا الآ العو Lede‏ و لكان العرب الذي يعيشون 
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Ree) 


في ذلك SLY‏ الوا لهم : (بالتاكد. تفضلوا انتم على الرحب والسعةا 
SD‏ نصف البلدء ونذهب للعيش في النصف الباقي». 

أما على aN I‏ فلم يكن بوسع الأمور أل تجري على 
هذا النحو. فحين أذرك العرب أن هجرة البهود لم تكن مجرد بضع 
جماعات من اللاجئين. إنما تتعلق بمشر وع منظم pil‏ ض منه Send‏ 
NN‏ ض٠‏ فقد ردوا على ذلك مثلما كان أي شعب آخر سيفعل eres‏ 
السلاح للحيلولة دون تحقبقه. ولكتهم موا الهزيمة. و كلما وقعت 
مو اجهة عسكرية IS‏ ا يهزمولا. لم يعد بو سعي أل أأحصي عدد الهزائم 
التي موا بها والمؤكد الا تلك السلسلة من الخبات قد زعزعت 
العالم العربي تدريجا ثم سائو العالم الإسلامي. زعزعته بالمعنى 
السياسي للكلمة إنما كذلك بمعناها السريري. فلايخرج قوم سالمين 
من مذلات علية توالت علبهم. وجميع العرب يحملون آثار صدمة 
عميقة و آنا ل أستشي نفسي. ولكن حين ينظر إلى هذه الصدمة العرييق 
من الضفة الأخرى للنهرء أي الضفة الاورويية ضفي egal‏ فهذه 
النظرة هي نظرة سوء فهم Rang‏ 

في AVG pall‏ نقلتها لي ٠١‏ وضع والدك إصبعه على حقيقة 
جو هرية. فخداة الحر ب العالمية الثاني اكتشف الغر ب هول معسكر ات 
الاعتقال» و فظاعة العداء للسامية؛ أماالعر ب فلم بظهر لهم الهو د على 
الإطلاق بمظهر المدين yl‏ المهانين» المهزولين. إنما Wan,‏ 
الجيش الغازي. المدجج. المنظم. والمتميز Mads‏ مخيفة. 
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وخلال العقود التاليت اتسعت حدة هذا الاختلاف في النظرة. 
فني الغرب. أصبح الاعتراف بفظاعة المجزرة التي ارتكبتها النازية 
عنصر GILL‏ الضمير الأخلاتي المعاصرء ولقد تر جم ذلك إلى 
دعم مادى و معنوي للدولة التي لجأت الجماعات البهودية المضطهدة 
إلبها. أما في العالم Ce cyt‏ كانت اسرائيل تحرز pal‏ تلو 
الآخر على المصريين والسوريين Ge Ns‏ واللمنائين والفلسطنيين 
baal as‏ وعلى العرب مجتمعين» فلم يكن بالإمكان بالطع 
النظر إلى الامور بالطريقة نفسها 

والتبجة وهذا ما أزدت التو صل البو أل هذا الئزاء مع Sd‏ 
قد فصل العرب عن ضمير العالم. أو على الأقل عن ضمير الغرب. 
Ladle Ns‏ 

dal si cl 5‏ الشهادة لسفير اسر ايلي عن De‏ المهنية في 
خمسييبات Olan‏ القرن العشرین٠‏ ١كانت‏ مهمتنا حساسة لاله 
تو جب Us‏ على السواء ألا نقنع العرب ,بأل اسرائيل لا تهزم. وإقناع 
الغرب YN pL OL‏ مهددة Mo gl‏ ومع all‏ يمكن القول إن 
هذا الديلو ماسي وزملاءه أحرزوا نجاحاً باهرا في أذاء هذه المهمة 
المتناقضة. فلا عجب. منذ ذلك NV Gea‏ ينظر الغرييونا والعرب 
النظرة نفسها إلى دو لة اسر ائيل وإلى مسيرة الشعب البهو دي. 

LS‏ حذاقة الدبلو ماسيين ليست بالطيع مابفسر هذا الاختلاف 
في النظرة. Sats‏ مأساتا WE) yo‏ من الناحية المو ضوعية وإ كال 


التائهون 


معظم Gad CGA‏ البهود والعرب على السواك يقضلون JEW‏ 
بمأساة واحدة. GSS‏ يمكن القول للبهود الذين تعرضوا لكل هذه 
الاضطهادات والإهانات عبر we DAV‏ والذين تعرضوك خلال OAV‏ 
ery ad‏ لمحاو ل إبادة تامق إن علبهم تفهم معاناة ip PAV‏ ؟ و AS‏ 
يمكن القول للعرب الذي يشهدون الوم lo)‏ قترة في تاريخهم 
وأكثر ها مذلق والذين pos‏ ضون للهزيمة تلو الأخرى على يد pl‏ ايل 
و حلفاثها و الذين pte‏ ون بالمهانة والتحقير في العالم أسره إن Dae‏ 
الشعب الهو دى يجب أل 25 ماثلة في الأهانهم ؟ 

لمعه ب قا عميقة مثلك ومثلي. هان «المأساتين 
الغريمتين" ليسوا كثيرين جداً وهم - ونحن - من بين جميع الهو د 
وجميع العر ب الأكثر تعاسة وحيرة. 

والحق بقال انه بحدث لي اأحياناً أن أحسد. في هذا المعسكر ار 
ذاك Bed sh‏ الذين يشعرون بأنفسهم قادرين على OV‏ بدون تار ” 
النصر لشعبي. والموت Ven FS‏ 

ولكني أكتي بهذا القدر. ضسيكون لدينا مناسبات أخرى لكي 
يسرد كل منا للآخر cocks‏ لا سيما خلال هذا اللقاء Ga‏ أسعى 

وبهذه المناسبق op Gly‏ تتوضح. لقد أمضيت ed‏ 
وعشرين ساعة مع صديقنا ر امز . وتناو نا الغدلىف م اصطجني Ne‏ ته 
الخاصة - أجل يا سيدي! - إلى Whe‏ حيث بقيم في الكوح الذي 
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الو اللامن 


تتخيل ... سالحكي لك تلك الزيارةبمزيد من التفاصيل. ALS ls‏ وإما 
حين Shall‏ و أكتقي بالقو ALO‏ تحمس حين عر ضت ade‏ ذكرة عقد 
لقاء دة أصدقاء الأمس . ويمكننا الاعتماد على حضو ره و كذلك على 
حضور زوجت واسمها ديك وهي ټدو لي قادرة على الاندماج في 
المجموعة و كالهها انتمت إليها على الدوام. 

Va) GAN عن اللقاء.‎ LE SAV سيكو ن «الومن؟‎ Wades 
حصل ذلك‎ Lady رمزي اعتزل العالم وأصبح‎ Te أحدهم‎ Ssh 
وجمع نروة‎ ARR شريكه اصراطوربة‎ pies منذ أكثر من عام. لقد‎ 
و قرر في أحد الام التخلي عن كل شيء والعيش عيشة الإاعد‎ Ate 
کا من‎ ND ولاالارى‎ .١ و صاز اسمه لاخ باسيل‎ oad yl ool في‎ 
يتحدث الساخرون‎ Me التحسر على‎ Ma واجمناإبداء الإعجاب‎ 
عن اهيار عصبي. ولعلهم على صواب. غير أن هنلك الكثر من‎ 
LS PMN وفي هذا البلد أكثر من الملدان‎ - A الساخرين في‎ 
صديقنا طرح على نفسه تساو لات‎ Ub ومن جهتي. أفضل الاعتقاد‎ 
Apo رو حالبة وأخلاقة‎ 

و١توام‏ رو Les Gas gel ldo bee‏ كلما تحدث عن ذلك. 
od‏ ذهب SL}‏ مرة واحدة ولم يقابل Bl,‏ حبب. 

ساحاول رغم ذلك أل أقوم بمحاولة Cpe‏ الاطلاعه على 
مشروع Ld‏ ل أظل الله سيوافق على الاتضمام إلبنا ولكنه لو قل 
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التائهود 


استقبالي وتو ضيح قر ار فيكو pd‏ سعي VV‏ آز ١ء٠‏ إلى اللأصدقاء. 
وعلى هذاالنحوء لن يكون KD pele‏ 


كان آدم قد بلغ هذا الحد من رسالته حين اتصلت به سميراميس 
تخبره Ob‏ مطعم الفندق مغلق في ذلك المساء لحفلة خاصة» وبأنها 
طلبت إحضار بعض الأطباق له إلى بيتها. كانت جالسة على الشرفة 
الصغيرة» والمائدة جاهزة» واقترحت عليه أن ينضم إليها. 

«كنت أكتب رسالة إلى نعيم». 

«ستنهيها لاحقاً. أنتظرك والشمبانيا مفتوحة. وإذا لم تأت 
بسرعة» ستخسر فقاقيعها...٠.‏ 

«سمي» إحرصي على فقاقيعهاء سأكمل الرسالة» وأرسلهاء ثم 
أوافيك. أحتاج إلى خمس دقائق...٠.‏ 

وعاد إلى شاشة حاسوبه. 

a‏ الجميلة تستعجلني. وقد طالت Gly‏ بالفعق. إنما 
ہو دق BI‏ ل لك أمرين بعد. 

SNS‏ في غلبة السرور لاك ترغب بزيارة البلد بعد كل هذه 
السنوات» ومتشوق لمرافقتك حين ستزور بيك بيت العاصمة وييت 
الجبل - بؤرة الفسق والفجورء إا يمت قصدك. ونظرا إلى سقوط 
مبر اتك مع مرور الز من adh‏ منك اعترافات VAS‏ 

MUL,‏ سيكون من aad‏ الآ بل ومن dal‏ استعراض 


314 


ايو اللامن 


مواعيد محددة MAG‏ فما قو لك على سبيل المثال. بالاسبوع EWN‏ 
من NM‏ بالاسبوء الأول من ENS p>‏ في EST‏ وقد 
توفي مراد في لبل 20إلى 21 من هذ الشهر؛ وسيصادف BO PDN‏ 
cals AB‏ أن نجتمع حوالى هذ التاريش ومن الأفضل يكرن 
ba‏ خلال إجلاة أسبو عبة طويلة... 

قل لي إن كان الك يناسك وساتحدث مع الألخرين ,بهذا DEM‏ 
اعتباراً من الخد. لست متأكد ا بعد من عددنا. لم يرد اليير بعد على 
رسالتي SAW‏ 9.6 لكني متفائل. و سيحضر بالطع كل من eget XS‏ 
وراز وزوجته ونضال GEE ELA)‏ بلال المسكين؛ وكذلك 
أنت My‏ وبالمناسبق هل Gee‏ برفقة أحدهم - وهو «الخار 
المو صى به٠‏ كمايقول مصممو ار امجيات المعلومابة - أم لو حدك؟ 
DLS get‏ على دولوريس» صديقتي٠‏ للمجي Se‏ وأ جو أ تقل 
Bl BN‏ عن مجلتها ولو Obed‏ وأزبعين ساعة... 

سلاعك NI‏ و ابلك مشوق» 

أدما. 

ضغط على زر «إرسال»» وهرع لموافاة سميراميس في البيت 
الصغير. 


كانت قد تركت له الباب مفتوحاً. 
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اليوم التاسع 


عاد آدم إلى غرفته في الصباح» وقد تخدر ذهنه بشكل ممتع» وفي 
عينيه» بقية نعاس. لود لو يستمتع بالخمول» وربما يغفو» وسط الهواء 
الدافىء الخفيف. غير أنه جلس أمام الشاشة » بحكم الضرورة» وضغط 
على الآزرار لكي يستفيق حاسوبه. 

وجد في علبة بريده الإلكتروني رسالة كان ينتظرها بفارغ 
الصبرء وأخرى لم يكن يتوقعها إنما سارع بفتحها. كانت تحمل توقيع 
«دولوريس)» وقد أرسلت بعيد الثالثة فجراً. 


«(حبیبی» 

يجافيني النوم هذه الليلة والوحدة تثقل كاهلي. لقد سافرت منذ 
أسبوع بالكاد. ولكني أشعر أحياناًء وسط الإحساس بالكرب في شقتنا 
الخاوية» بأنك غائب منذ أشهر عديدة» وإلى ANI‏ 

ليست المرة الأولى التي يسافر فيها أحدنا من دون الآخرء ولكن 
هذا الانفصال يبدو لي مختلفاً. أشعر بأنك بعيد عني» وليس فقط عن 
باريس وعن شقتنا أو غرفتنا. أشعر بك بعيداً عن عالمنا المشترك برمته. 
أشعر بأنك Sue‏ إلى عالم سابق لم أعرفه» وليس لدي فيه مكان. تبدو 
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التائهون 


لي ملاءات فراشنا فجأة باردة» والغطاء لم يعد يمنحني الدفء. أحتاج 
إلى أن أضع رأسي على كتفكء إنما كتفك ليس بقربي. 

كنت تخشى في ما يبدو تلك الرحلة. فالمرء لا يمتنع عن زيارة 
وطنه طوال ربع قرن بسبب ضيق الوقت. ومن البديهي أنك كنت ترتاب 
مما سيجيش في داخلك بفعل تجدد التواصل مع الأماكن والأشخاص 
الذين كانوا جزءاً من حياتك السابقة. كنت أشعر بقلقك» يوم الجمعة 
الماضي» بعد ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقيته من أصدقائك» ولكني 
شجعتك مع ذلك على السفر. 

وشجعتك لسببين. السبب الأول هو ذاك الذي قلته لك حينهاء 
أي أنه لا يحق لك أن تتردد عندما يطالبك صديق أو حتى Gee‏ 
قديم»» Ob‏ تكون إلى جانبه وهو على فراش الموت. والسبب الثاني» 
لم all‏ لك» ولكنه كان حاضراً في ذهني منذ فترة طويلةء لا بل Lary‏ 
منذ أن التقينا للمرة الأولى» في عيد مولد بانشو» منذ ثماني سنوات» 
وخضنا ذلك الحديث المطوّل. عندما أخبرتني أنك لم ترجع إلى 
بلدك الأم البتةء تراءى لي ذلك السلوك غريباً ومنحرفاً. لا سيما وأنك 
أوضحت لي بأنك لست معرضاً فيه لأي ag‏ وأنك لن تجازف بأن 
تقتل فيه» أو Ob‏ تعتقل» وبأن ذلك مجرد «موقف» من جانبك» OY‏ 
بلدك خيّب أملك. كان موقفك من وجهة نظري منحرفاًء لا بل مَرَضِياً 
بعض الشيء» وعاهدت نفسي على «معالجتك». وقد أعربت أكثر من 
مرة عن رغبتي بقضاء الإجازة هناك» لكي تصطحبني إلى الأماكن التي 
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ايوم الاسع 


عشت فيهاء ولكنك كنت تتهرب في كل مرة» وتفضل أن نسافر إلى 
وجهة أخرىء ولم أشأ الإلحاح - وإن كنت على يقين أكثر من أي وقت 
مضى بأن في الأمر شذوذاً. 

ثم جاء ذلك الاتصال الهاتفي» عند الفجر. أصبح لديك فجأة 
سبب وجيه لكي تقوم بتلك الرحلة» لا بل كان الأمر في هذه الظروف 
بمثابة واجب معنوي. وعلاوة على ذلك» كنت في السنة السابعة» 
ودراستك عن أتيلا تتعثر. كانت اللحظة المناسبة للإقدام على هذه 
الخطوة» وتراءى لي أن تشجيعك للإقدام عليها هو عين الصواب. 

أما OWI‏ فأنا نادمة على ما فعلت. فلدي الإحساس بأنني خسرتك. 
لدي الانطباع بأنني تحولت إلى مشعوذة» وألوم نفسي على ذلك. كنت 
أريدك أن تتحرر من رهاب تعاني منه وأن تستعيد» نحو وطنك الأم 
وماضيك على السواء» موقفاً صحياً. ولكن يبدو لي أنك تجنح OW‏ 
نحو عالم آخرء وأنني لن أكون بالنسبة إليك عما قريب سوى صوت 
بعيد» ووجه مضمحل» لا بل ربما وجه من الماضي» من واحدة من 
حيواتك السابقة. 

355 على ذلك ما حصل مع سمي... وعدتها ألا ألومك على 
ما حصل dal‏ وسأفي بوعدي» GV‏ مسؤولة بالقدر نفسه مثلكما 
Lee‏ جرى. عندما تلقيت منها ذلك الاتصال الغريب» وذلك الطلب 
الغريب» كان بوسعي أن أرفض. لم يخطر ببالي يوماً أن تطلب مني 
امرأة أن «أعيرها» صديقي oLiaal‏ الليلة معة. كان طلا يتحاوة التحدوة 
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التاثهرة 


ويخالف الطبيعة. وفي كل الأحوال» کان طلباً یتنافی مع كل ما يتراءى 
لي أنه يندرج في إطار المنطق السليم حتى ذلك الحين. غير أني اخترت 
القبول. لقد اخترت بملء إرادتي» ولذلك» وسأردد ذلك مرة أخرى؛ 
لو ألومك يوقا على ذلك الاوك المتحرف» لا بضورة مباشزة ولا 
حتى من خلال التلميحات المبطنة. 

لماذا وافقت على طلبها؟ السبب الأول لموافقتي أن سمي كان 
بوسعها ألا تطلب إلي oly Et‏ تغويك بغير علم مني» وإشراكها لي 
في قرارها منحني الإحساس بأني لم أتعرض تماماً للإغفال؛ وبما أني 
موجودة» في جميع الأحوال» على بعد آلاف الكيلومترات» فيما أنتما 
تحت سقف واحدء فلقد اعتبرت أن الانخراط في اللعبة أهون الشرين» 
لكي يحصل الانتهاك برعايتي» نوعاً ماء عوضاً عن حصوله غصباً عني. 

والسبب الثاني أنني كنت أريد أن أظهر جديرة بفترة شبابك 
التي لا تزال متعلقاً بها بشدة. لم أعرف ستينيات وسبعينيات القرن 
العشرين» حين رفعت محرمات كثيرة في مجال العلاقات الجنسية. 
لا أضفي على تلك الحقبة طابعاً مثالياً» ولكني أدري أنها تكتسب 
دلالة tue‏ وكنت أريد أن أثبت بأني قادرة أيضاًء أنا التي وصلت إلى 
حياتك في مرحلة dud she‏ على الانخراط في هذه اللعبة المحفوفة 
بالمخاطر. وعوضاً عن الظهور بمظهر المرأة المتزمتة» كنت أريد أن 
أكون حليفتك وشريكتك. 

والسبب الثالث مرتبط بما قلته لك في مستهل هذه الرسالة. 
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كان يبدو لي أنك بحاجة إلى تعزيم علاقتك مع بلدك الأم؛ بطريقة ماء 
مثلما تطرد الأرواح الشريرة» وأن تصفي أخيراً حساباتك مع الرهابات 
المفرطة وأشكال الحنين المفرطة على السواء» وتلك الحادثة مع سمي 
التي عشتها مجدداً بعد ربع قرن كانت تبدو لي بمثابة علاج. 

كل هذه الأسباب التي عرضتها عليك Ip‏ تبدو لي» في هذه 
اللحظة» مضحكة ومثيرة للشفقة. وهذه الليلة» أشعر بالخجل OG‏ 
وبالبرد SLE‏ وبالخوف. إنني سعيدة معك كما لم أكن في أي مرحلة 
أخرى من حياتي. وإذا كنت قد كرست وقتاً لحياتي المهنية - Why‏ 
أكثر من اللازم» وأعترف بذلك» في هذه الأشهر الأخيرة - فعلاقتناء 
وعشقناء يمنحانني الزخم اللازم. وإذا لم تعد تحبني» فلن أملك القوة 
للنهوض من فراشي كل صباح. إنني بحاجة إلى نظرتك التي تتأملني 
بإعجاب وتداعبني؛ وأنا بحاجة إلى نصائحك التي تدعمني وتشيع 
في نفسي الطمأنينة؛ وأنا بحاجة إلى كاهلك لكي أضع عليه رأسي في 
الليل. 

لا أكتب هذه الرسالة لأفسد عليك بقية رحلتك. لا أطلب إليك أن 
تعود بسرعة» فنا لست على شفير الهاوية. إنني فقط أشعر بحزن عارم» 
وبشيء من القلق الليلي. طمثني! قل لي إن كل ما جرى منذ سفرك 
لم يخفف من حبك لي» ولا من رغبتك بالعودة إلى عشنا الباريسي 
الصغير. وإذا اقتضى ANI‏ فأنا أسمح لك Ob‏ تكذب عليّ قليلاً..». 
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كان آدم على وشك أن يتصل بها على الفور لطمأنتها. ولكن 
الساعة لم تزل السابعة صباحاً في باريس. ففضل أن يكتب لها: 


gem?‏ دو لوريس» 

لست بحاجة للكذب لأقول لك الكلمات الى oR heads‏ 
Lek ond‏ ستدى WIS‏ ولذلك SVD dae Ghee)‏ 
أحجبتك. و hol‏ وساحبك على الدوام. لست الأخيرة بين صديقاتي» 
أت المر AV‏ الطالما بحت عنهل و عبثأفتشت dys‏ أسعفنى الحظ 
وحصلت على امتاز الالتقاء بها 

قلمايجد المرء عند شخص ما هذا القدر من النزاهة,بدودا أي D‏ 
للحشمة RAY pall‏ وهذا «الحلف١الغريب‏ الذى Cred‏ ,دعقّده مع سمي 
لمثال بلبغ عما قله لك Vp‏ كان الأمر يتطلب الجراة لاتخلا مثل هذا 
القرار. لقد CALE‏ الحكمة «العإبرة السبيل ٠‏ السائدة في هذه الجا 
Ge Bs‏ لن des‏ يو مأ تندمين على تلك الجر 

ما أو ضحته بالشسبة إلى دو افعك Giles‏ ما أحسست به شخصيل 
Os \a\5‏ سلو کي طفو لیا yar‏ الي فسلو كك سل Leaps‏ ولمس 
ما يدعوك للخجل منه. وأقول «طفولي» لان النظريات الى كانت 
تستهوينا في سبعينبات القر دا العشرين Glee‏ الازواج الذين يجدر بهم 
أن يكو نوا (منفتحين1 على جميع التجارب كانت وصفات ASS‏ 
كنت مجر د فی يسنو عب Ss A‏ النشاف الافتتانات المستوردة 
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من فزنسا او من جامعات pal‏ كا الشمالبق لا سيما تلك الي تدغدغ 
OL‏ المراهيّ الذى كنت. 

ومذ ولك od Mh‏ شفت dye‏ كما Sab‏ من Sho Maye‏ 
ثمة رواسب منها SSN‏ لها وإذا اعټرت الا ذكرة زوجين منفتحين 
على جميع DIN‏ فكرة طفو لبت UG‏ لا أحترم كثيراً كذلك 
الادواج الذين تقوح منهم رائحة العفونة؛ ولا أشعر سوى ANE‏ 
cg‏ من الطر از القديم الذين تقوم حياتهم الزوجية على خضو 
Ma WN‏ جلء أو على ,إخصاء المر اة لار SENN Sade‏ معا ولو كان 
علي أن الجاهر بمعتقداتي في GLE GEMS‏ ل إنها الو اط و الحنان 
وحن الوق في LN‏ 

وبالسبة إلى كل من هذه المعاير الللاثة يبدو لي SMA‏ وما 
حصل إنماير سخ hal‏ ,بقيمة علاقتنا و جمالها وديمو متها. 

إنني del‏ يا deco NV Gro‏ وأضمك إلى صدري لكي 
هدا قلبك [....]. 

ووقع الرسالة باسم الدلع الذي كانت دولوريس تناديه به: ميتو 
وهو اختصار أداميتوء أي «آدم الصغير). 
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لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على الرسالة الثانية التي تلقاها 
خلال الليل» والتي كانت تحمل توقيع ألبير» قبل أن أن يبادر إلى طمأنة 

كانت مكتوبة بالإنكليزية» خلافاً لجميع مراسلاتهما GELS‏ 
الأمر الذي أثار فضوله. من الطبيعي أن يشعر صديقه» بعد أكثر من 
عشرين عاماً في الولايات المتحدة؛ بمزيد من الارتياح في التعبير بلغة 
هذا البلد. إلا أن الأمر مستغرب » وغير معهود, لا بل ومحيّر. 


١عزيزي‏ آدم» 

أكتب إليك لأنقل لك خبراً محزناً وخبراً LL‏ الخبر المحزن أن 
أمي بالتبني مريضة جدأء ويبدو أن أيامها باتت معدودة» وإنني متأثر 
لذلك عميق التأثر» كما بوسعك أن تتخيل. فسأضطر بالتالي إلى السفر 
إلى البلد لزيارتها ومعانقتها للمرة الأخيرة. 

والخبر السار أن هذه المناسبة ستتيح لي أيضاً رؤيتك» وكذلك 
رؤية أصدقاء الطفولة. وبما أني لم أشأ إحراج المعهد الذي أعمل 
لحسابه» قررت أن أقوم بالإجراءات النظامية» وألتمس إذناً استثنائيء 
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لكي لا يمثل هذا الواجب العائلي على الإطلاق تحدياً للتوجيهات 
التي يتوجب عليّ الامتثال لها بصفتي باحثاً وبصفتي مواطناً. 

وبالطبع» سأحيطك ble‏ بمشاريعي حالما أعرف Gay‏ مواعيد 
زيارتي. 

ولك مني خالص المودة. 

MSO pel 

لماذا وقع الرسالة باسمه بالكامل» وليس باسمه الأول فقطء أو 
بالحرف الأول» كما يفعل عادة؟ ومن تكون تلك «الأم بالتبني» التي لم 
يسمع عنها آدم من قبل» مع أنه يعرف ألبير منذ أيام الطفولة؟ لا ريب 
أن هذا الأخير لم يكن يكثر الكلام عن أسرته» إنما ليس إلى هذا الحد! 

أعاد قراءة النص مرة ASU‏ ثم مرة ثالثة. وفهم في نهاية المطاف 
ما يجري. فقد استخدم صديقه الأميركي تلك اللغة والنبرة» لأنه من 
الواضح أن جهة ثالثة ستقرأ رسالته. كانت عملياً بمثابة رسالة ذي 
وجهين» تتضمن نسخة رسمية ورسالة مشفرة. وكان ألبير يسعى إلى 
إفهامه أنه قرر المجيء» وأنه وجد العذر المناسب للالتفاف حول 
الحظر الحكومي. 

لماذا اللجوء إلى هذه الحيلة في بلد الحرية مثل الولايات 
المتحدة؟ كان آدم يجهل السبب. غير أن الفرصة ستتاح له لكي يسأل 
صديقه حين يلتقيه» لأنه من الواضح أنه حسم أمره وقرر المجيء. وفي 
موعد قريب جداً بالضزورة» فمن المؤكد أن «الأم بالتبني» العليلة لم 
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تكن قادرة على انتظاره طويلاً. تلك هي الفرحة الجديدة التي تتضمنها 
الرسالة! والباقي مجرد ذر للرماد في العيون... 

كان يجدر pol‏ الرد» في جميع الأحوالء باللغة نفسهاء وبالعبارات 
الغامضة نفسها. 


Spe)‏ ار 

أسفت لما علمته عن أمك بالتسي. أتمنى لها الشفاء العاجل. 

والمنى Goes La)‏ الزيارة الي تعتزم AD‏ بها لرؤيتها 
فز Le‏ لقائك مجددا ذلدينااكوريات كثرة من ll)‏ الصبا لنستحضر هاا 

نتر he‏ الصبر أن تحدد لي تو اربخ إقامتك. حالما تعر فها. 

مع أصدق (ES‏ 

أدما. 


وضغط على زر الإرسال وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة الرضا. 
لم يكن يتخيل أن تجتمع شلة الأصدقاء بدون ألبير» وهو أكثرهم نباهة 
وتهكماً dab,‏ بل وأكثرهم كآبة أيضاًء مع أن ذلك قلما ظهر في رسائله 
منذ أن استقر في الولايات المتحدة. 

wl‏ اجتمعت الظروف المواتية لتنظيم لقاء جمع شمل لا 
ينتسى. مط pal‏ جسده كالقط المتخم» قبل أن يتمدد على سريره» وهو 
يتهيأ للاستسلام للنعاس. 
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كانت ليلته الثالثة مع سميراميس ممتعة شأنها شأن الليلتين 
السابقتين» ولكنه لم يخلد للنوم إلا بصورة متقطعة. بين حديثين» 
وعناق؛ وبين عناقين» ونتف حديث. وذلك حتى طلوع الفجر. 

غير أنه بذل Lage‏ للنهوض» ومد اليد نحو الكومودينا لتناول 
مفكرته التي كان يشعر بالحاجة للبوح إليها بتساؤلاته. 


الست 28 بسا 


هل سنعيش ألا و سمي لبلة حب رإبعة؟ الار جح N‏ فقد cM‏ لنا 
LOS‏ الذى منحتناإياه دولوريس OV‏ نعيش حتى NV‏ لحظة مار كت 
دون ذلك الحضور المزعج للإحساس ,بالذنب. ومن الآ فصاعدة 
وبعد الر سالة الي تلقبتها لن يعو د بالإمكان أن تستمر الأمور على هذا 
SN pat‏ 

لا ريب ألا Gare‏ لم تطلب الي بو ضوح ال أضع dire‏ 
العلاقة؟ و لكن أمتهامضمرة و لبس بو سعي إغفالها بدون أل يتملكني 
الشعور Mle‏ لقد أظهرت دولوريس Does SS‏ أكون جديرا 
بها لو أظهر ت قدر اقل من الل . 

a) USI‏ انتهى القداس ؟ أنجدر بي DEY WY‏ القوس» 
بحر كة hale‏ و طرد سمي CIE‏ دائوة غرامي ؟ وإذ١ا‏ ما فحت باب 
غرفتي على حين غرق وجاءت تستلقي إلى جالني. هل adem‏ بي أن 
debs)‏ عو Le‏ عن احتضانهابحنال بين ذراعي ؟ 
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وبعد أن أدرك آدم معضلاته بدون أن يدري كيف يحلهاء أغلق 
مفكرته» ووضع قلمه الحبر Like‏ وغفا بالفعل. 


عندما استيقظ» كانت رسالة أخرى تنتظره في حاسوبه. وهذه 
المزة من hill‏ 

ااعزيزي آدم» 

سيكون لدي الكثير مما أقوله لك عن ذلك النزاع المشرقي الذي 
تعرضنا جميعاً لتردداته» والذي لن يضع في ما يبدو أوزاره قريباً. 
وإذا تقاربت تحليلاتنا حول الأمور الأساسيةء فلدينا كذلك بعض 
الاختلافات. ولكن هذه الاختلافات تقرّبناء بصورة متناقضة» الواحد 
من الآخر. 

أنت تتحسر لأن قومك «منفصلون» عن ضمير العالم» أو 
على الأقل عن ضمير الغرب. وأنا أتحسر بالأخص على أن قومي 
منفصلون اليوم عن أهم الأدوار التاريخية التي اضطلعوا بها على مر 
القرون وأكثرها رمزية وفرادة» ألا وهو دور الخميرة الإنسانية العالمية. 
فتلك هي رسالتنا الكونية » الرسالة التي جعلت المتطرفين والغلاة 
في الوطنية وجميع أصحاب العقول الضيقة يكرهوننا. إنني أتفهم 
أن نرغب بالتحول إلى «أمة مثل سائر الأمم»» تتمتع بمنطقها القومي 
الخاص. ولكن ثمة أمراً جوهرياً يضيع في عملية التحول تلك. فليس 
بوسع الأمة أن تكون قومية بشراسة وكونية بعزم على السواء. 
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وأفترض أنه ستسنح لنا الفرصة لمعاودة الحديث عن كل ذلك 
مطولاًء وبصورة أعمق. أما في الوقت الحاضرء - والساعة عندي تشير 
بالضبط إلى الخامسة والدقيقة العشرين صباحاًء ولم أتناول بعد أول 
فنجان قهوة في هذا النهار - فلست قادراً على التحليل بصورة متسقة. 
وإذا كنت أكتب لك عند الفجرء فلأرد على اقتراحك بشأن موعد 
اللقاء. وفي هذه الشأنء لدى مشكلة... إنما ربما لدي حل أيضاً. 

إنني مضطر للسفر إلى ميلانو في 8 أيار لمدة أسبوع» والحل 
الأمثل أن أحدد رحلتي «للحح» في الفترة نفسهاء في أواسط الشهرء 
وكان بالإمكان أن يصادف ذلك مع الفترة التي تقترحها. وللأسف» 
فالأمر غير وارد OY‏ عليّ الذهاب إلى مكسيكوء بعد زيارتي إلى 
ميلانو» لحضور مؤتمر هام. 

والحل الوحيد كما أراه أن Jel‏ على بلدنا قبل الذهاب إلى 
إيطالياء أي في الواقع» بعد أيام. فهل ستكون موجوداً؟ وهل تظن أن 
أصدقاء آخرين بوسعهم أن ينضموا إلينا Lad‏ لكي نعقد لقاء مصغراً؟ 

أعلم أن كل ذلك يحصل في عجالة شديدة» وسأتفهم تماماً أن 
يكون لديك ولدى الآخرين مشاريع أخرى في الحال. ولکن» في ما 
يتعلق بي» إذا لم أسافر على الفور» فسيتحتم علي إرجاء زيارتي بضعة 
أشهر. ولدي الإحساس بأنني إذا لم أغتنم هذه do i‏ فقد لا تسنح 
فرصة أخرى قبل انقضاء فترة طويلة جداً... 
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وهذا ما أتى بى إليك فى هذه الساعة المبكرة... ففكر» واسأل 
الأصدقاءء ورد علىّ حالما يتسنى لك الرد. 


نعيم). 


«نعيم. لبس Gad‏ ما أقوله لك سوى كلمة واحدة: تعال١‏ وإباك SV‏ 
تتودد! ودما أل هذه القر صة سانحة فلا تفوتهاا تعال١‏ الله أعلم متى 
ف ناآ نجتمع من جدیدا 

UU‏ فلا أعتزم العودة إلى باريس في الحال. وسلاهب 
لاستقبالك في المطارء على الار جح برفقة سمي الي ستقترح She‏ 
أن تقبم dane‏ في الفندق الذي يحمل اسمها والكائن ١خارج‏ هذا 
العالم». واتصحك Oye‏ دعوتها. وستشم في عرفين مجاورتين. 


ORs‏ حتى طلوع الفجر. 

أنتظر Sl‏ بفاى المبر. كلا سأصحح ما NS‏ أننظر فقط 
رقم الر حلة ومو عد و صو AND‏ 

وإرضاءً لضميره» اتصل على الفور بسميراميس على هاتفها 
الخليوي. 


«أكد لي نعيم توا أنه سيأتي قريباً جداً اعتباراً من الأسبوع المقبل. 


ولقد اقترحت عليه أن يحجز غرفة هنا». 
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«حسناً فعلت» إنه عنوان ممتاز». 

«بل وعدته أن ينزل في غرفة مجاورة لغرفتي». 

«لا مشكلة» فالموسم لم يبدأ بعد. ولا يأتي زبائننا سوى في 
حزيران. وحتى ذلك الحين» سيكون المكان شبه فارغ» كما ترى. ولا 
تقل لي إنك مبتهج MUU‏ 

ASD‏ تعلمت الدرس» فمحاسبك ينتف شعره» الخ». 

«وهو يحذرني من أنني سأضطر قريباً إلى إعلان إفلاسيء إنما 
ليس هذه السنة» ليس بعد). 

امن جهة أخرى» أخبرني ألبير» بعبارات مبطنة» أنه وجد السبيل 
للالتفاف حول تعليمات حكومته. إنما لنلزم الصمت ولا نتحدث في 
الأمر قبل أن يصبح بيننا». 

«الاشيء سوى أخبار سارة!). 

ثم أضافت» وقد أخفضت صوتها: 

«يبدو أن ليلة البارحة جلبت لنا الحظ». 

«لقد بذلنا ما بوسعنا لكي يبتسم لنا الحظ». 

سيعلق pal‏ الذي دون هذا الحديث لاحقاً على صفحات مفكرته: 

لفظت هذه الجملة بښرة مر حة» وعلى القورء شعرت بالخجل. 
فهذا الصباح حمل لي كذلك خر أمسختلفا حر صت أشد الحرص على 
عدم نقله إلى تلك الي أمضيت لبتي معها ,«الطبع. يتحتم علي أ 
أقول Ag‏ عما قريب إنه WN‏ من إغلاق an BP‏ الحميم NN‏ ولكني 
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من تولي المهام الشاقة حين‎ AN فاذا كان‎ LG A لست مستعججلا من‎ 
تمتل أمامنا فلا .يجب رعم ذلك الهرولة لملاقاتها‎ 

فساقعل ما كان يفعله في الماضي أكثر الر وما حكمة: سالج إلى 
by pall‏ 
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في يوم السبت ذاك» بعيد الظهرء قصد آدم الدير الذي انعزل فيه 
صديقه رمزي أو الأخ اسل 

اقترحت عليه سميراميس: «بما أن معالم مشروعك لجمع شمل 
الأصدقاء تتضح» ربما حان وقت القيام بهذه الزيارة». 

«أنت محقة, مع أن رامز وزوجته لم يدعا لي مجالاً للتفاؤل...» 

«إذا ذهبت وأنت تبالغ في التوهم» فستصاب حتماً بالخيبة. 
قل لنفسك إنك تزوره لتسمعه» لتحاول تفهم أسبابه» ولتوثيق عرى 
الصداقة التي تراخت قليلاً. ولهذا السبب فقطء الأمر يستحق أن 


تذهبء ألا توافقني الرأي؟». 


استغرق بهما الأمر أكثر من ساعة ونصف الساعة لبلوغ ضيعة 
المغاور حيث يوجد الدير الذي يحمل الاسم نفسه. وللوصول إليه 
كان لا بد من سلوك درب ضيقة» وعرة» تتخللها درجات غير منتظمة 
منحوتة في الجبل. ولا يمكن الوصول إليه إلا سيراً على الأقدام» أو 
على ظهر الحمير أو البغال. 
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التاثهون 


أعلنت سميراميس لراكبها حين ركنت سيارتها في ظل سنديانة: 

«لقد فكرت ونحن في الطريق» لن أصعد إلى الدير. سترتاح أكثر 
إذا ذهبت بمفردك». 

لم يلح آدم عليها. فلقد فكر ملياً بدوره في الطريق» وتوصل إلى 
الاستنتاج نفسه. كان لا يعرف بعد كيف سيتعامل مع الأخ باسيل» 
فعلى كل كلمة أن تكون موزونة بدقة» ولعل حضور شخص ثالث يزيد 
الموقت wall‏ أضلا ضعوية: 

«وماذا ستفعلين في هذه الأثناء؟». 

«لدي أصدقاء أعزاء في الضيعة» سيسرون بزيارتي». 

لم يكن على يقين من أنها تصدقه القول» ولكن كان يناسبه أن 
يصدقها. 

اعتمر قبعة قش قديمة استعارها من الفندق» وسلك الدرب 


الوعرة. 


سيدوّن آدم تقريراً مفصلاً عن هذه الزيارة. 

من الواضح الا الدير الذي اختار رمزي العيش Ad‏ قديم جد 
وبعض أجزائه لا تزال NOW‏ ولكن اأحد أجنحته خضع للترميم 
بحذاقت بحجارة ملساء غير متراصفة بعض الشيى الا نادي عيبن 
الناظر BEEN SUS)‏ مع المشهد الطبيعي. 

فرعت UN‏ ففتح لي راهب إفريقي. عملاق أشيب اللحيت 
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يتكلم العربية ,بلكنة واضحة. US‏ على NY‏ جح We gdl‏ من مرتفعات 
الحبشة. سالت عن AY‏ باسيل. Gah MG Se‏ الحاجب رأسه ثم 
أفسح لي المجال للدخول إلى ردهة صغبرة لا أثاث فِيها سوى طاولة 
عاريق وأزيكة من الجلد Goad‏ وازبعة كراس من القش. وقد علق 
على الجدار صلِبب من الخشب متواضع الحجم. 

من الواضح أنها ردهة الاستقال التي زارها رامز. ولزى أن 
posadr‏ حي بال se‏ اکر Moonta‏ 

كنت أهم بالجلوس حين و صل صديقي. فر جثت بمشيته» إنما 
لبس كما تو قعت. في المرة الأخيرة التي التقبته كان ذلك في ,باريس» 
G‏ مطعم راق؛ جال للتفاوض على Gre‏ كيرة و كان ير تدى البدلة 
الداكنة التي GUILE qa‏ تلك المناسبات. AND SACS‏ 
ذه لمر نيس المسلح. وقد 9 cous pas‏ وانتعل Nowe‏ ولكن 
لم يكن هذاهو الحال. فإذا كان قد تخلى عن زي رجل WEEN‏ فهر 
لم يتزيا.بزي الراهب ELS‏ واكتفى don‏ طحينية اللودا. وصلع 
واضح بشبه AY S|‏ لم يعد يسعى BUSY‏ كما كان يفعل في 


كان يبدو مسروراً لرؤيتي. سالته مع ذلك ألا يؤاخذني على 
ذيارتي Ghee Doe‏ موعد. وأوضحت له اني الور البلد زيارة عرق 
ولفترة قصيرة جد وبعد سنوات طويلة من AB‏ 

دعاني للجلوس. وجلس في الطرف الآخر من الطاولت ثم قال 
Daag‏ تأملني الفط ده ر 
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> ghd 


A 3S yo لم‎ 

لم يكن بو سعي أل أقول له صدقاً الملاحظة نقسها فنضلت J‏ 
حه" 

«وأنت. استر جعت BEL‏ 

ذلك انطاعي بالفعل٠‏ ومن الو اضح أنه سر“ لذلك. ل كما أظن. 
GUN‏ التاق gal:‏ إنما لما يحمله هذا الإطراء من Ws‏ مبطنة. 
فتلك ESN‏ وشيء من اللامبالاة مما بو حي بذلك CHAN‏ بعودة 
المشباب. ley‏ يتملكه الشعور Gb,‏ يبحمل جميع مأسي MA‏ ولكنه 
متخفف من همومه العائلية والمهية الخاصة وهو لابخسر في هذه 
Raed‏ إذا جلا في التعبير بمقردات تجارية. 

قلت له» في De‏ صو رة أقل شيو Ho Satin WAS‏ 

Gee‏ صديقي DUS Gi‏ اله So‏ مل أ بهذا التشبيه من قل 
كلا بل على العكس. ذالعالم هو واحق أماهنل فحن مو جو دو في 
الفضاء الشاسع الذي بحيط به. في الواحات يمضي المرء وقته في 
تحميل القوافل وتفريخها. أمامن هنا فالقوافل تلوح كالخالات عند 
خط الأفق. ل شيء أجمل من القافلة حين WS‏ من بعيد. أما حن 
تقترب dye‏ فالضجيج بعلو متها والقذارة تفوح متها Macy‏ © 
يتشاجر وء و الحمال تساء معاملتها. 

ل دري ذا كان الامر يتعلق باستعارة أم بذكرى» قالفر صة سنحت 
بلا شك Ge egy}‏ كان يعمل في شبه الجزيرة العريية» لمرافقة 
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EAN ايوم‎ 


الغو افل. واكتفبت بمرافقة كلامه Bae GEL‏ وللبماءات من 
الرأس دوذ أل أبس ببنت شفة. 

ازم الصمت بر هة ثم GLA‏ الكلام DAL‏ أقل مجلا 

في ake Ro‏ كنت أحلم ee‏ العالم» وفي نهاية المطاف. 
Mes Ae‏ عاهدت نفسي ال إلنى جامعات ومستشفيات ومخټر ات 
بحو ث ومصانعم عصرية ومساكن لاثقة لاأشخاص ,سيطين ٠‏ وأمضيت 
de‏ إلني قصوراً وسجوناً وقواعد عسكرية و«مراكز تجاريت 
لمستهلكين محمومين» وناطحات سحاب ال يمكن اليش فيل 
و جز رأ اصطاعية لملبارديرات مجانين1. 

الم يكن de Dae‏ فهذا مال الفط . ولم يكن بو سعك أن تدلي 
برك في أسلو ب MOB‏ 

IS)‏ هذا صحيح. فالناس سددون أموالهم على هواهم. ولكن 
المرء ليس مجبر أعلى دغدغة نزواتهيم. ,بل oN‏ يتحلى DV pd‏ 
JUL‏ فض . كلك سمو الأمير» لن اليد لك قصر | SN CaaS‏ لديك 
DA‏ سبعة قصور IDE‏ تستعملها. كلك إنها السادة لن SAN‏ لكم 
هذا البرج المؤلف من ستين طإبقاً تدور بصورة منفصلة؛ فخلال عام 
ستمتلىء الباته ببالرمل الناعم» وستتعرض للعطب بصورة غير قإبلة 
CHOY‏ ولن يعود لديكم سوى هيكل معوج سوف يصيبه الصدا 
ويتعض في القرون الازبعة WAM‏ 

ورافقت LEN‏ المقدس للراهب - المهندس We pe Mad‏ 
ما تيددت و حلت جلها ا 
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التاتهودا 


«أمضيت حاتي cal‏ وحين قوم بالمحصلق لا أجد نفسي 
QA, pe‏ شي ء بښښته. 

كنت gal‏ بالود علبه والقول إنه Whe‏ في الحكم على نفسه هذه 
القساوة وازدت do S35‏ قد بنى في GM OL,‏ مستشفى GN‏ 
التجهيزء هو بمثإبة متحف ألري فريد - زرته منذ ثلاث سنوات مع 
GH’‏ -. وكذلك مدينة جامعية غالبا ما تذكر كنمواج من MES‏ 
ولكن لا يمكن الرد على هواجس وجودية بقائمة من الإنجلاات. 
فقررت ألا اقول det‏ وألا أطلب Get‏ وال الم الصمت. احترمت 
لحظات صمته و لحظات بر am‏ على oe) ged‏ ونر كته يتاع مساره الذهني 
اللخاص. مو Gomes SLA‏ بنفسه في نهاية المطاف عن الأسئلة الي 
لم GLA‏ و لا سيما على أكنرها بداهة: لملذظ أصبح راهب 

وقال أخيراً ٠‏ «لم 35 في قرارة نفسي pana) Glo‏ ما 
استخلصه منها من استنتاجات. علموني منذ الصغر أ «ل تسرق» 
والحن بقال إذني لم اأختلس وماك ولم أمد يدي إلى الصندوق. ولم 
أغش og sary oa}‏ ولم استملك tes‏ ل يخصني. gens‏ 
أن أكون مرتاح الضمير من الناحية النظرية. ولكن ode‏ لي البوم أل 
الاكتفاء بهذا الحد GN‏ من SEAN‏ للو صية الإالهية ضر ب من العسث 
والجن. 

لإذا استولى الحكام بير وجه حن على نروة بلدهم. و أعطر ك 
ey‏ منها لبناء قصرهم. الن تکون شربكهم في مشروع WOE‏ 
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الوم التاسم 


شيدت سجن ا سيزج Hh had‏ وسيموت فه بعضهم تحت التعذيب 
اللا تنتهك الو صية التي تحظر القتل AS‏ 

«بوسعي على هذا النحو ألا أستعرض كل وصية من الوصايا 
العشرء ولو كنت سيء التيق بو سعي أل أكون في سلام مع نقسي إلا 
SV NV‏ لطالما احترمتها. ولكن. لو كنت حسن GN‏ ألا.يجدر بي 
Gh dl‏ ل أحتر مها سوى في الظاهر. oda‏ لمجر د Waheed‏ 
نفسي أمام المخالق Be AWS‏ بالاشخاص المثرين للشفقة الذين 
بتخيلو ن آله يمكن Qs‏ الل hy‏ يكفي عدم القتل وعدم السرقة 
للمحافظة على AGEN‏ 

تملكني الشعورء SL Day‏ رمزي يو جه لي LS‏ فاا الذي 
Deel ah‏ ابتعدت في الو قت المناسب عن Ga‏ الذي يخو ض 
gh >‏ حافظت» de aL‏ على نظافة الكف. هذه الكلمات oS‏ على 
التحلي بقدر أكبر من التواضع و قدر أقل من راحة الضمير. ولكن يدو 
في أن تلك لم تكن ته و اله يلمح فقط إلى تصر فاته السابقة. وبالفعل› 
فقد أضاف على الفور 

«أترض انا من Gotta‏ من الخارج ped‏ الانطام BL‏ 
أجتلا الامة وجوديق بسبب التقدم في السن. والإعباء. وبعض PANN‏ 
الشخصية. ولكن رؤيتي للأمور مختلفة. أعتقد أن عقلي rl‏ 
بالمجيء للعيش في هذا المكان. ومع ذلك فلابد من BN FEN‏ ,نأل 


ظروف حاتي قد سهلت اختباري. فزو جتي كانت قد توفت لتوها 
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النائهون 


وال GN‏ أصبحواراشدين» ويعيشو lard‏ عني. Gone‏ البشر 
بواقعهم البو مي إبواسطة bys‏ غير My‏ وفي حاني. كانت إبعض 
اليوط قد تقطعت. ولم بعد لدي الكثير من الروإبط وصار بو سعي 
الانعتاق. وقد انحتقت...٠.‏ 

قررت بدو ن أن أتساءل مطر لأعماإذا كانت اللحظة مو BD‏ لأقحم 
في حديثنا اسم شرريكه السابق. 

التقيت رامن وزو جته نولا لقد حدثاني Adis‏ 

ولم أضف شيث ا آخر. فخيم الصمت. بدا رامز ANG Ja‏ تحدق 
في كوة فوق رأسينا على وشك البكاء. و كدت انتقل إلى مو PVG pe‏ 
ولكني أحجمت عن القيام بذلك. وفضلت أل أنتظر ريثم يهداروعه. 

. بصو ت متتاقل‎ QUA SN, 

ثم سكت بصورة مباغتق وقد غص حلقه على ما يمدو. وانتظر 
لحظة أخرى. كما لبستعيد سكينته. ولكنه GEN‏ الكلام. بعد ثوا 
طويلة الخرى. لبقول. 

اثمة قيمة تلطف السماء. ما قو لك لو تمشينا في الخارج ©. 

Lag‏ معا وخر جنا من المبنى. وسلكت الدرب المفروش 
gard‏ وراءه. 

في الواقع. كان وهج الشمس قد خف وصار بوسعي الا أحمل 
eal‏ في بدي. 


342 


وبعد حفنة من الدذائق» وصلنا تحت شجرة جوز BS‏ فجلس 
صديقي على حجرة ملساء وأشار إلى حجرة أخرى. ملسا أكثر منها 
فجلست علبها بدوري. 

وقلت. Wer‏ للحديث. ga‏ أل BAL‏ من جديد اسم رامن 

١ك‏ سدو علبه الضياح ,بدو نكة. 

NS‏ باسيل مطو SN‏ ال يجيب yo‏ ة مستكينة. 

في مايتعلق بالعمل الذي كنانقوم به لا اناي و لست نادما على 
شيء. كان معتادا على وجو دي قربه في المكتب. وسيعتاد الاستخناء 
Ge‏ انما كال يجدر بي CENT‏ له فراري. والمشكلة أنني لم أشعر 
باق dE)‏ في اللحظة الحاسمة في خو ض جدال مع أي WIS‏ لم أكن 
أشعر بنفسي قلدراً على توضيح ما يعتمل في نفسي من اضط ابات 
لشخص آخرء ولا حتى لاعز أصدقائي. وفي أحد الجا جاء إلى 
ع 

.١ «أخبرني‎ 

«لم استقبله كما كان يجدر بي أن Yel‏ الاح الذي كان بي 
على الدوام. زارني إلكر من ET‏ فلقد كنت قد انتقلت توا للعيش 
في الدير» و کان ep‏ على ما يدو أل بر جعني معه. ولقد اضطررت 
أن أدافم عن نفسيء فأظهر ت له الجفاء. ثمة لحظات بشعر فِها المرء 
دالحاجة إلى البقاء في عر لة تامة وهو يتداول مم نقسه» وحيث بدو أقل 
تدخل ,بمثابة الاعتداء. ولم يكن لدي خيار آخر سوى إبعاده. حاولت 
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الائهون 


ايكون ذلك بالطف مايمكن. و لبد من الي جر حت مشاعره. و لبد 
من انه تألم. وأا كذلك. هل ستلقاه مجدداعما قريب 15. 

«أجل. نعتزم أل نلتقي في ENV‏ القلامةا. 

«قل له إذن... Woosh‏ ما قله لك. By‏ له Ko) GLA)‏ 
برؤيته مجددا وإنه سيلاتي Ge A‏ هنا لو de‏ وحده أو برفقة 
Maser 9°)‏ 

Whe» لم يجدا العزاء بعد‎ Le لسماء ذلك‎ pea 
تكن لهما المو دة.‎ UL بعر فال‎ Ge APL و سيشعر‎ 

از مناالصمت مطر N‏ ثم همض وأشار إلي aah‏ وسلكنادرباً 
من الحجارة يدو أله امتداد Gal AND‏ سلكته للصعود إلى الدير. 
ولكن ذلك الدرب كان بعلو نا الآ ونحن نصعد إلى مستوى أعلى. 
بدت dah‏ فما صديقي. على الرغم من جسامته. يو اصل القفز بخفة 
من صخر ةإلى أخرى مثل ټس فتي. 

قاد تنا خط انا لی ف من المغارة المحفو رذفي الجمل. 

«تعال لتشاهد هذا المكان١‏ إتبعني ١١‏ 

كان اياب منخفضا وقد ولجه منحني الظهر. افتفبت Bo‏ 
الداخل. كان Lal alles USA‏ راحت عبوننا تعتاد الظلمة شيد 
فشيئا ثم لواح رمزي Relate Vel per‏ كال يسد Ny ye‏ فأضيئت 
aes‏ 

وبقبت هنل Uday‏ مشدوها Gy‏ حلقي غصة Gb‏ فعلى 
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ايوم التاسع 


ol dort‏ رسمت لو حات تحسد شخصبات a ES‏ قد علت روو سها 
حالات دائرية أو Aslan‏ كانت DF‏ بو ضوح eed‏ المرسومة 
Guns‏ والممدودة إلى GAA‏ كما لتتلقى هبق وعيونهم المحددت 
وكالها متر ho‏ وسحناتهم الملتحية والحزينة. وبرزت BLA)‏ هذه 
اللو حات حوانات تعلو رؤوسها هالة القديسين. لا سيما أسد ونسر 
hen,‏ 

انالك سبع صالات مل تلك الصالق و dor Dou CDE‏ 
بسبب الر طوبة والتخريب والجهل والإهمال. ومن SVS‏ ما مر علبها 
من O98‏ وتعود هذه على الارجح إلى be CMO JA‏ ا كدي 
البس كذلك؟ وهناك أشخاص DN‏ حتى ہو جو د هذا المكان». 

«أخجل القولإني واحد منهم. وعلى LN‏ كنت واحد اًمهم 
AN a‏ 

Up‏ كذلك حتى NEW‏ ازبعة A)‏ خلت. gd‏ أحد الجا 
طلب إلي مط ان الجبل المجيء لزيارة هذا الدير المتداعي. وساي ما 
ييجدر القبام به US ad‏ فأيت وتجولت من حوله» ولمارإلت 
هذه المغاورء قررت البقاء. لن Goal‏ اله السبب الوحيد الذي يقف 
ays‏ خياري. ولكنه كان العامل الحاسم. فقد زعز عني ذلك المزيج من 
الجمال والورء والهشاشة. قلت للمطر SLU)‏ سألهتم Dele‏ هيم 
الذي Se‏ به على Bly ais‏ سأكو سعيد لو حصلت هنا على 
صو معة صر ة بو سعي الو م فبهابين الحين والآخر أثناء ورشة العمل . 
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وهكذا بدأت الأمور. ولقد دعمت UN dor)‏ القديمة ونفذت Rw,‏ 
pen‏ ات وأغلقت المغاور لحمابتها من تقلبات الطقس والادى. 
asa‏ ال تصدق بأل بعض aS‏ حفروا اسمهم بالسكين على 
اللو حات الجداربة؟ أنظر هنا! AY Nea g Vir‏ 

وكانت هناك بالفعل أسماء وقلوب. وكذلك ندوب Days,‏ 
Alone Dd‏ و حقو دة 

وعندما خرج رمزي من BA BM‏ اباب Sop‏ ووضع 
علاقة المفاييح في الجيب الغمين لجبته» ثم اصطحبي. عبر COP‏ 
pa‏ اق a‏ الاح اننا do gt‏ اررض ey‏ مقطا 
lady‏ حجارة سوداء وييضاء متراصفة في أشكال هندسية. 
وقال لي الا باسيل إنها متاهة التأمل. Sly‏ صنعها بيديه الصيف 
الماضي. Dey‏ إن كنت sl‏ انا الذى أعيش في Lp‏ متاهة 
كاتدرائية GLA‏ أو شارتر. واعترفت له بجهلي. فشرح لي أل الغرض 
من هذا المسار شعل دكائنا بالمهمة العملبة التي تقضي «اإبقاء بين 
السار لي Ee‏ لروحنا المتحررة ألا تيم في فضاءات أخرى. 

«حين ستاني لزيارتي المرة القادمق ستنام في wpa Boe pall‏ 
ستصعد معي Go‏ هذه الساعةت acy‏ هذه المتاهة وأنت تسير ببطء 
على الحجارة السوداء وستشعر بتار ها 

eed)‏ بشي ء من الجلال. 

أل دعو تك. ساعود». 
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الوم الناسم 


ونظر Qo‏ ساعتي. 

«أصبحت الساعة الخامسة والنصف. لقد حان الوقت لكي 
A pail‏ 

و دز نا حتی باب الدير. 

«سانتظر زيار تك المقبلة. ستشاطرنا طعامنا Bay‏ حتى الوم 
التالي + 

pole bot‏ ذلك أعدك)». 

مددت له بدي لمصافحته ولكنه ضمني إلى صدره وعانقني 
نشدت و مطر N‏ 
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التائهون 


وجد آدم لدی نزوله من الدير» وهو يحمل قبعته بيده» سميراميس 
في سيارتهاء لم تبرح مكانهاء تنتظره» وقد ركنت تحت الشجرة نفسهاء 
وخجل من نفسه لأنه أهملها على هذا النحو أكثر من ساعتين. راحت 
تدعي أنها زارت أصدقاءهاء وأنها قد عادت توا من زيارتها. وكانت 
تلك كذبة» وقد اعترفت بها في نهاية المطاف. ولم يكن بوسع راكبها 
سوى أن يعتذر ويكثر من الاعتذار. 

فقاطعته: «لكي أغفر لك» ستحكي لي كل شيء» من أول دقيقة 
إلى آخرها». 

وراح يحكي لها على الفور» جاهداً لعدم نسيان أو إغفال أي 

ولشدة ما كان تقريره hye‏ وحماسياء ومؤثراًء لا سيما حين 
وصف جمال الكنائس القديمة» أعربت صديقته عن قلقها. 

«أرجو ألا تكون قد عقدت العزم على أن تترهبن بدورك!». 

«لن أقول إن هذا الأمر غير وارد عندي» ولكني لن أقدم على هذه 
الخطوة. لدي مهنة أحبهاء وطلاب ينتظروني» وامرأة...». 

أضافت سميراميس بالنبرة التعدادية المحايدة: «وعشيقة». 
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البوم الناسع 


« لقد تاه ذلك عن بالي تماماً». 

قالت له» وكأنها تداعب قطاً : «أزعر!». 

«على أي le‏ لا تقلقي» فرمزي لم يسع لتبشيري». 

«ولكنه عرض عليك أن تمضي بعض الوقت في الدير!». 

«إنها ليلة» لكي أستيقظ في هذا الجو...». 

«لو كنت مكانك» لتوخيت الحذر! فالبشر أضعف مما يظنون. لا 

«ضعيف؟ أجل» ربما. يحدث لي أن أستسلم لبعض الإغواءات» 
إنما ليس لجميعها». 

وصفعته على فخذه بطريقة خبيثة. فرد عليها مداعباً اليد التي 
صفعته مداعبة خفيفة. 

«أعرف رمزيء ليس من النوع الذي يمارس التبشير. فإيمانه BY‏ 
وكذلك- كيف بوسعي أن أصفه؟- وكذلك مؤدب. لطالما كان رجلاً 
متحضراء وإيمانه على شاكلته. وكنت أخشى؛ حين ete‏ إلى هناء أن 
يكون بالعكس شديد التحفظ والاستغراق في تأمله» وشديد الجفاء 
كما كان مع رامز. كانت مفاجأة سارة بالأحرى. فبالنسبة إلى شخص 
قرر اعتزال العالم» وجدته» على العكس» أقرب من ذي قبل؛ ودود 
ومتبصراًء يهتم بجوهر الأشياء». 

«لم يكن الدين يوماً من اهتماماتي» ولكن لا بد لي من الاعتراف 
ch‏ أكن كل تقدير ومودة للشخص الذي أصبح. لا بل أشعر بالعزاء 
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التائهون 


لأن لدي صديقاً في دير. وسأعود لزيارته» كما وعدته. وسأمضي الليلة 
في صومعة مثل صومعته» وفي الصباح» سأصعد معه حتى «متاهته» 
للتأمل سيراً على الأقدام». 

في طريق العودة» فقد المشهد المكفهر كل جاذبية. تراءت له 
الطريق طويلة لا تنتهي. وأكثر من مرة» أوشك pal‏ أن يغفوء ولكنه قاوم 
رغبته بالنوم خحشية خشية أن تغفو السائقة بدورهاء وأن تنتهي السيارة في أحد 
الوديان. 

وفي لحظة من اللحظات» رفعا عقيرتهما بالغناء. لطالما كان 
صوت سميراميس قوياً وشدياً» يطرب أصدقاءها أثناء سهراتهم 
الطلابية» وكانت تعرف مجموعة متنوعة من الأغاني» وتنتقل 
بسهولة من المصرية إلى العراقية» ومن الإنكليزية إلى اليونانية» ومن 
الفرنسية إلى الكريول» ثم إلى الإيطالية. وكانت تحفظ كذلك أناشيد 
روسية وتركية وسريانية وباسكيةء بل وأناشيد عبرية تترد فيها كلمة 
«يروشالايم». وبذل آدم جهده لمرافقتها بأفضل ما تيسر له» مدندناً 
الألحان خفية ورافعاً عقيرته أحياناً حين يتذكر لازمة. لم يكن يغني 
بصورة ناشزة» ولا بصورة تتنافر فيها الأصوات» ولكن صوته لم يكن 
شجياً. كان يعلم ذلك؛ a‏ ذلك المساءء في معظم الأغاني» بضبط 
الإيقاع بأصابعه. ولو لم ي: بح a es‏ لسريو لكر على 
الأرجح صامتاً وساكناً ومغمض العينين طوال الوقت» وترك لصوت 


صديفته الرخيم أن يهدهله. 
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الوم اناسع 
سألها فى لحظة من اللحظات: 
«ألم يخطر ببالك يوماً أن تحترفي الغناء؟». 
أجابت بدون تواضع مزيف: «بلى» خطر ببالي». 


«وماذا > AGS‏ 
تنهدت. 
القاهرة». 


«وانتهى الأمر عند هذا الحد؟». 

«انتهى الأمر عند هذا الحد. لقد أمضى أبي شبابه في كباريهات 
القاهرة تحديداً. وكان يسكر على ما يبدو كل ليلةء ويغني بأعلى صوته» 
ويدعو الجميع لشرب الشمبانياء ويصعد على الطاولات» لا بل كان 
مغرماً براقصةء مما أثار الأسى لدى جدي وجدتي. ولم يصارحني 
بذلك EI)‏ بالطبع. أفليس يُفترض أن يكون الوالدان قد عاشا شباباً 
نموذجياً؟ ولكن أفراداً آخرين من أسرتنا حكوا لي. ولما توفي والده 
فقط ثاب إلى رشده وتسلم شركة العائلة» وتزوج. وأنجب ثلاثة 
أولادء وتعهد بعدم السماح GY‏ منهم» ولا سيما لي» ابنته» بالعيش 
حياة متهتكة). 

«تذكرت توا فقط أنك ولدت في القاهرة. كنت أعلم ذلك» ولكن 
الأمر تاه عن بالي. ربما لأنك لا تتكلمين باللهجة المصرية» أو بالأحرى 
بلى. فحين تتكلمين الفرنسية. أسمع بالفعل لهجتك المصرية. أما 
بالعربيةء فهي ليست واضحة كثيرة. 
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الالمون 


«بالعربية لاء ليست لدي تلك اللهجة. وفي أسرتي» قلما كنا 
نتحدث العربية. ومع AUS‏ فقد كان أصل والدي من chee‏ وأمي 
من دمشقء ولكنهما لا يتحدثان سوى بالفرنسية. الواحد مع الآخرء 
ومع أشقائهما وشقيقاتهماء ومع أصدقائهماء بالفرنسية legs‏ مثل 
الأرستقراطيين الروس في روايات القرن التاسع عشر. لا يتكلمان 
العربية إلا مع السائقء والطاهي» والبواب. وكان الأمر طبيعياً في 
محيطهما. والأسوأمن ذلك أنهما حين يتحدثان عن ALI fal‏ يقو لان 
«العرب»» وكأنهما من البريطانيين أو اليونان». 

«ولكن Sly‏ حين كان يرتاد الكباريه» في شبابه» ويسكر حتى 
الثمالةء ويصعد على الطاولات. لا أظن أنه كان يغني بالفرنسية » أو 
بالإنكليزية» أو باليونانية». 

«كلاء من المؤكد أنه كان يغني بالعربية. وحين يحتضن بين ذراعيه 
راقصته التي تطلق على نفسها اسم «نور العين»» فمن المؤكد أنه كان 
يغازلها بالعربية. وأنت كذلك». 

فالتفت pal‏ إليهاء مستغرباً. 

تابعت قائلة : «أجل» أنت أيضاًء لا تعرف أن تهمهم سوى بالعربية. 
لقد تحدثنا بالفرنسية طوال السهرة» إنما في الفراش...». 

«دون شك. لم أنتبه لذلك حقاً. ولكنء بما أنك تذكرين ذلك 
أمامي» فصحيح أن كلمات الحب تحضرني بالعربية». 

«ولو كنت مع امرأة لا تفهم هذه اللغة؟». 
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«لقد طرحت هذه المشكلة نفسها بالفعل. فلما تعرفت إلى 
دولوريس» كانت تلومني أحياناً لأنني أبالغ في الصمت أثناء 
المضاجعة. فأوضحت لها أن كلمات الحب تحضرني عفوياً بالعربية» 
وأنني أمتنع عن التفوه بهاء لأنها لا تفهم هذه اللغة. ففكرت ملياًء ثم 
قالت لي: «أريدك أن تهمسها في أذني كما لو أني أفهمها». بدأت أفعل 
ذلك. فشاءت حينها أن تهمسها لي» بدورها. وفي البداية» كانت تكررها 
كما هي» وتخاطبني كما لو كنت امرأة. وكانت لكنتها مضحكة. وشيئاً 
lets‏ علمتها الكلمات الصحيحة» واللفظ المضبوط. والآنء نمارس 
اللخب Gliders od Jl‏ ذلك بنا مودة خخاصة!» 

ضحكت سميراميس ضحكة مقتضبة» وشعر آدم فجأة بندم 
ممزوج بالرعب يجتاحه. 

«لم يكن يجدر بي أن أحدثك عن ذلك. لن تلومني على أي شيء 
آخر قد أبوح به. أما أن أتحدث عما نتهامس به حين نكون في الفراش» 
فهذه خيانة حقيقية». 

«إطمئن» لن أتحدث في الأمر». 

«هذا لا يكفي» يجب أن تعديني وعدا رسمياً». 

«أعدك» برحمة تراب أبي» بأني لن أذكر ما قلته تواً. لا لدولوريس» 
ولا لأي مخلوق آخر. هل ارتحت؟1. 

«أجل» ارتحت. Godel‏ إصراري» ولكني ألوم نفسي لأني 
تطرقت إلى هذه الأمور الحميمة. فهذه ليست من عاداتي». 
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التايهون 


«آدم» هدىء روعك. أنا سمي» أنا صديقتك» صديقة موثوقة» 
يمكنك أن تخفف من حذرك لبضع لحظات. إنني أبوح لك بأسراري» 
وأنت تبوح لي بأسرارك» ولن يتألم أحدنا جراء ذلك» بل سيشعر كل 
be‏ بأنه ازداد قرباً من الآخر». 

ووضعت يدها على ركبة راكبها الذي ظل ساهماً لبعض الوقت 
قبل أن يسألها: 

(كم كنت تبلغين من العمر حين غادرت مصر؟». 

«سنة بالكاد. كان ذلك بعيد ثورة عبد الناصر. وقد تصرف أبي 
تصرفاً متهوراً جداًء ولم يعد يجرؤ البقاء في القاهرة». 

«تصرفا متهورا؟». 

«أجل» تصرفاً في غاية التهور». 

وابتسمت ولزمت الصمت. فتركها pal‏ تستحضر ذكرياتها. 

«لا بالطبع» لا أتذكر عنه شيئاً شخصياًء ولكن غالباً ما حكيت لي 
القصة فصار لدي الانطباع بأني عشتها حقاً». 

«حين كان أبي Ub‏ أي في الأربعينيات» حصل غليان سياسي 
كبير. لم يكن هو نفسه منتمياً إلى أي حزب سياسي» ولكن كان هناك 
شيوعيون وإسلاميون وملكيون ووطنيون بين زملائه في الجامعة. ولقد 
حكى لي أيضاً أن بعض الطلاب كانوا يأتون أحياناً في بعض الأيام 
متشحين باللون الأصفرء أو بالأخضرء ويعمدون إلى السير في الصف 
مردّدين شعاراتهم. فيعرف الجميع أن حزباً جديداً قد أنشىء. وعموماًء 
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الو الان 


كانت هذه الجماعات أكثر مدعاة للسخرية منها للرعب» وكانت تختفي 
بعد أشهر معدودة). 

Le‏ الجماعات الأكثر جدية فكانت حركة الإخوان المسلمين» 
أو الإخوان. وكان الشباب ينضمون إليها بالآلاف» ولما حصل انقلاب 
الضباط الأحرار في عام 1952 اعتقد الجميع أن عبد الناصر والسادات 
وجماعتهما من الإخوان إنما ببزة عسكرية. وحسب ما قاله لي والدي» 
كان بعضهم كذلك؛ ولكنهم» ابتعدا عن الحركة فور تسلم زمام الحكم» 
لا بل عمدوا إلى الحد من نفوذها في البلد» وقد أمعنوا في ذلك إلى حد 
أن بعض الناشطين الإسلاميين المستائين أطلقوا النار على عبد الناصر 
عام 1954 السنة التي ولدت فيهاء فيما كان يلقي خطاباً. وبالكاد أخطأوا 
هدفهم» فشنت ضدهم حملة قمع رهيبة. واعتقل الآلاف منهم» وأعدم 
عدد من قادتهم على إثر محاكمات صورية». 

«وكان أحد المتآمرين يدعى عبد السلام» وهو في التاسعة عشرة» 
وهو الشقيق الأصغر لأحد أصدقاء والدي الأعزاء. وقد لاذ الشاب 
بالفرار بعد محاولة الاغتيال» وكانت الشرطة والجيش في أعقابه» ولا 
ريب في أنه سيشنق على الفور لو ألقي عليه القبض. فقرر والدي أن 
يخبئه في البيت». 

«لا تقولي لي إنه خبأ في بيته الرجل الذي حاول اغتيال عبد 
الناصر!». ١‏ 


(إنه تصرف متهور'جداً» أليس كذلك؟». 
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«لا بل أكثر من تصرف متهور جداً! هذا الجنون بعينه! ما الذي 
خطر ببال رجل برجوازي كاثوليكي لكي يجازف بحياته وبحياة أسرته 
ويخبئ في بيته MOU‏ وعلاوة على AUS‏ إسلامياً؟». 

bl‏ كان تحليله أنه لن يخطر ببال السلطات أبداً البحث 
عن عبد السلام في بيت برجوازي مسيحي. وفي الواقع» لقد مشّطت 
الأحياء الشعبية» والمساجد. إلا أنه لم يخطر لها أن تأتي للبحث عندنا». 

«ولماذا فعل ذلك؟ هل كان متعاطفاً مع «الإخوان»؟». 

«كلاء على الإطلاق. كان يكرههم قبل تلك الحادثة» وظل 
يكرههم حتى نهاية حياته. ولقد قدم الملاذ للمدعو عبد السلام 
لأن ذاك الشاب كان في التاسعة عشرة» وكان يرتعد خوفاًء ولأن أعز 
أصدقائه توسل إليه أن يفعل ذلك». 

«وهل كانت أمك راضية؟». 

«لم يطلب والدي مشورتها. جاء صديقه في إحدى الأمسيات 
برفقة شقيقه. وقد تنكر ذلك الأخير فحلق لحيته» وكان يلوح مثل 
المراهق الذي لم يبلغ te‏ بنظراته التي تشبه نظرات أرنب مذعور. 
كنا نقطن في الطابق الأرضيء ولأبي في الحديقة مرسمٌ يرسم فيه في 
ساعات فراغه. كان يرسم لوحات جميلة» وإنني على ثقة بأنه لو كان في 
أوروباء لكرس نفسه للرسم. وخلاصة القول» كان لديه ذاك المرسم» 
واختبأ الشاب the‏ ولم يغادره قط. وكان والدي يحضر له الطعام 
سراً. ودام الحال لعدة أسابيع» ولم يفطن أي فرد من أفراد الأسرة إلى 
ما جرى» ولا حتى والدتي التي لم تكن تطأ قدماها مرسم زوجها AES‏ 
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ايوم الالح 


(وحين هدأت opel‏ وعجزت السلطات عن العثور على 
الهارب» رحل. وعلم والدي لاحقاً أنه استطاع مغادرة البلد إلى 
ألمانيا الغربية التي أصبحت في تلك السنوات المكان الرئيسي لتجمع 
الإخوان المسلمين في المنفى. 

«لم يتعرض أهلي قط للمضايقة» ولكن والدي لم يكن مرتاحاً. 
وكان يقول لنفسه إن المسألة ستفتضح يوماً ماء وإن السلطات ستجعله 
يدفع ثمن تعاطفه مع خصومها. فباع بیته» وشرکته» وكل ما يملك؛ 
واصطحب زوجته» وأولاده» وماله» ورحل». 

«وهل ندم Legs‏ على تهوره؟». 

«كلاء أتخيّل أنه لم يندم قط! بل على العكس» كان يفخر به على 
الدوام. وبسبب هذه الحادثة» سارع إلى بيع كل ما يملك. وبعد عدة 
أشهر» حصلت أولى عمليات التأميم» ثم اندلعت حرب السويس. 
واضطر أنسباء أبي» وأشقاء أمي» وعموماً جميع الأجانب أو أولئك 
الذين يعتبرون كذلك إلى مغادرة مصر بسرعة» متخلين عن أملاكهم. 
اليونان» والطليان» واليهود» والمسيحيون المشرقيون... ولقد صودرت 
مصانعهم وأراضيهم ومخازنهم وحساباتهم المصرفية. لقد خسروا كل 
شيء. وبسبب ما أقدم عليه ابي من تهورء باع كل شيء قبل حدوث 
«الطوفان»ء وحافظ بالتالي على ثروته. وأتاح له ذلك شراء الأراضي 
حين وصل إلى هناء وتشييد عدد من البيوت» لا سيما البيت الذي 


نسكن فيه والذي قمت aly pots‏ إلى فندق». 
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الاثمون 


اسمعت كثيراً المهاجرين المصريين يهنئون والدي على تبصره 
أو على حدسه. وهكذاء وبسبب ما أسميته #جنئونه» اكتسب» حتى نهاية 
حياته» سمعة الرجل الحكيم». 

«أفترض أنه لم يصارح أولئك الأشخاص قط بالسبب الذي دعاه 
للرحيل عن مصر بهذه السرعة». 

«بالتأكيد لا! فعندما وصلنا إلى هذا البلدء كان عبد الناصر يعتبر 
فيه نصف cal]‏ وصوره تنتشر في كل مكان» والناس يؤلهونه أكثر مما 
كانوا يفعلون في مصر. وأنت تتخيل أن والدي لم يكن سيتباهى بأنه 
قدم الملاذ للرجل الذي حاول اغتيال بطل الأمة العربية. لكانوا مزقوه 
إرباً إرباً! لم يبدأ الحديث عن ذلك إلا في ثمانينيات القرن العشرين 
حين كان عبد الناصر قد توفي وخمدت ذكراه». 

«هل عاد والدك إلى مصر؟». 

«لم تطأها قدماه ولو مرة واحدة. كان أمراً غريباً. فحين كان 
يتحدث عنهاء تشرق أساريره» ولا يمل القول إنها أجمل بلد في العالم. 
ولكنه لم يرجع لزيارتها قط ولم يشأ أن يزورها أولاده AGL‏ 

«أفلم تزوريها APRS‏ 

«بلى» إنما بعد وفاته. كنت أريد رؤية البيت الذي أبصرت فيه 
النور» وسمعت عنه الكثير. زرته ولم أشعر بأي شيء. ظننت أنني 
سأتأثر بعد كل ما قيل لي عنه أثناء طفولتي. ولكن لا شيء. لا دموع»› 
ولاغصة في الحلق. أما المكان الذي شعرت فيه SIL‏ ففي الصعيدء 
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Ch ايوم‎ 


في الأقصر» في وادي الملوك, أمام الجداريات. فهناك» كنت معقودة 
اللسان. فقد أدركت على حين غرة لماذا حلم الكثيرون بهذا البلد - 
الغزاة» والرحالة» والشعراء... ولكن حنين أهلي لا يثير في نفسي أي 
انفعال. لقد عاشوا في مصر مثل الغرباء» وعوملوا فيها كالغرباء». 

«لا تكون الأمور أبداً بهذه البساطة». 

«(بلى» هي بهذه البساطة. فحين يزدري المرء السكان المحليين 
ويرفض التحدث بلغتهم» يتعرض للطرد في نهاية المطاف. لو شاء 
أهلي مواصلة العيش في مصرء لكان عليهم أن يتحولوا إلى مصريين» 
Lo ye‏ عن التآخي مع البريطانيين والفرنسيين». 

كان في صوتها صدى لغضب قديم لم تهدأ سورته بعد. وبعد أن 
لزمت الصمت لثوان معدودة» تابعت قائلة: 

«صدقاًء لا يجدر بي أن أصنف أبي وأمي في الخانة نفسها. فهو 
كان يقول لي بالضبط ما قلته لك lj‏ أي أنه كان يجدر بهما الاهتمام 
بالسكان المحليين؛ وكان لديه أصدقاء - وعلى الأرجح عشيقات - من 
جميع الطبقات الاجتماعية. ولكنه كان الوحيد الذي ينتهج هذا النهج. 
ففي أسرته؛ بل وفي أسرة أمي» كان معظم الأشخاص يشعرون بأنهم 
غرباء» ويتصرفون مثل المستعمرين. وعندما ولى زمن المستعمرين» 
اضطروا للرحيل. وبوسعنا القول إنهم حصدوا ما زرعوا...». 

الست من يجب أن ينبري للدفاع عن ذويك» ولكن المسؤولية 
عن ارتكاب الأخطاء تكون دوماً مشتركة في هذه المسائل. فالصيغة 
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التائهون 


التى لجأت إليهاء يمكن كذلك عكسها والقول: لو تصرفوا كالغرباءء 
فذلك لأنهم اعتبروا على الدوام كذلك. وعندما يرفض الناس 
الاندماج» فذلك يعزى Lal‏ إلى أن المجتمع الذي يعيشون فيه غير 
قادر على إدماجهم. بسبب اسمهم» ودينهم» وهيئتهم» ولهجتهم...2. 

ظلا ساهمين لفترة طويلة؛ ثم تابع آدم الكلام؛ بنبرة أكثر مرحاً: 

«وبالعودة إليك» كان بوسعك أن تحترفي الغناء بدون أن تضطري 
للرقص في كباريهات القاهرة». 

«کان والدي lice‏ ولا داعى لإقناعه. ولكنى aa SY‏ فقد كان 
أكن أطمح لاحتراف الغناء. أحب الغناء لأصدقائى» وأفرح چين يقال 
لي إن صوتي جميل» ولكن لما كنت فارقت أبي وأمي لأسلم حياتي 
إلى مدير أعمال. ففي صبايء كان لدي طموح مختلف تماماً. كنت 
أريد أن أكون جراحة». 

تذكر آدم الآن. عندما تعرف إليهاء كانت بالفعل في سنة أولى 
طب. 

«لا أدري أين قرأت أنه تكاد لا توجد نساء جراحات» وكنت أريد 
أن أكون رائدة فى هذا المجال. وفى الكلية» كان الأساتذة والطلاب 
على السواء يسعون لإثباط عزيمتي» ويزعمون أن المرضى الذين 
يأتمنون على حياتهم لجراح بحاجة إلى وجه يشيع في نفوسهم 
الطمأنينة» أي إلى وجه رجل. 
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ايوم الاس 


وبعبارة أخرى» كانت هناك الاختصاصات المهنية غير الجديرة 
بي - كمطربة؛ والاختصاصات المهنية التي لم أكن جديرة بها - 
كجراحة. ولكن ذلك لم يثنني عن عزمي» كنت أدرس بهمّة» وبشراسة» 
وأريد أن أكون الأولى على دفعتي» وحتى الفصل الثاني» كنت كذلك». 

«ثم» أصابك الملل...2). 

«كلا. ثم» قابلت بلال. ثم» أغرم أحدنا بالآخر بجنون. ثم» لقي 
حتفه. وبقيت خائرة القوى طوال ثلاث سنوات. وحين خرجت من 
جحري الأسود. كانت الحرب مستعرة» وقد فات الأوان لاستئناف 
دراسة الطب. كان لدي الانطباع بأنني نسيت كل ما تعلمته» وبأني غير 
قادرة على حفظ أي شيء. فلم أتابع الدراسة» وها أنا اليوم صاحبة 
فندق). 

صوب pal‏ كلامها: (سيدة قصر). 


Seer 


بتسمت. 

«أعذرني» نسيت اللقب الذي أسبغته عليّ». 

«سيدة pad‏ أجل. سيدة القصر محبوبتي». 

«كم ارتفعت معنوياتي بعودتك إلى البلدء وإن لفترة وجيزة. ربما 
تتو lly fal Vale STAT‏ م xb Sil‏ طويلة 
وجبات العشاء التي تناولناها مع الشمبانيا». 

كانت تشوب نبرة صوتها مسحة من الحزن. فالتفت صديقها 


نحوها. كانت عیناها مغرورقتين بالدموع. 
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سألها : «ألا تظنين ob‏ من السابق لأوانه قليلاً أن يودع أحدنا 
الآخر؟. لست على أهبة السفر بعد. وسأحتفظ بغرفتي لبعض 
الوقت...». 

ابتسمت» وانتظرت لحظة. وظهر عليها التردد» قبل أن تقول: 

«هذا الصباح» تحدثت مطولاً مع دولوريس». 

«هل اتصلت بها؟». 

«كلاء هذه المرة» هي اتصلت بي. كنت قد تركتني AG‏ وكما لو 
أنها أحست بأننا أمضينا الليلة معاً. ومن ثم...». 

توقفت عن الكلام. وتمهلت طويلاً. واضطر آدم لاستدراجها 
للكلام مجدداً: 

«وماذا؟). 

«وتقرّر من OW‏ فصاعداً أنك ستنام في غرفتك وأنا في غرفتي». 

ردد صديقها مثل الصدى» وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة 
غامضة بقدر غموض المشاعر التي تعتمل في نفسه: «تقرّرا. 

اغتذرت سميراميسن: «لم يكن يجدر بي أن أخبرك» وستتصرف 
كما لو أننا لم نفتح هذا الحديث. ولكني بحاجة إلى أن تساعدني على 
احترام تعهدي». 

أصرت» بما أن آدم لم يخرج عن صمته» بنبرة عصبية ونادمة على 
السواء: 

«إنس قليلاً كبرياءك كرجلء وقل لي ببساطة: سأساعدك». 
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ايوم الاسم 


غمغم قبل أن يذعن ويقول» مطلقاً تنهداً صاخباً: 

«اتفقناء سأساعدك». 

واستأتفت السائقةء من لحظة إلى أخرى» يثبرة Uses‏ تماما 
مرحة» وطروبة: «هذا لا يستثني على الإطلاق الرغبات» والشهوات» 
والإطراءات» والحنان» بل وشيئاً من الغزل. أجل» كل شيء إلا...». 

انتظر الراكب معها بوجل الكلمات الفجة التي ستعقب AUS‏ 
ولكنها أمسكت عن الكلام» وظلت جملتها معلّقة. 

فرددت عندئذ» محاولة أن تضفي على كلماتها أكثر النبرات 
مرحاً: «کل شيء إلا إلا إلا». 

سيلاحظ آدم عندما سيدوّن هذا الحديث في مفكرته: 

خلال die‏ حرصت على عدم الاعتراف لسمي BL‏ قد 
تو صلت أصلا إلى الخلاصة نفسهل على Gedy A‏ مع دولوريس. 
Gap‏ الفاضلة Qs‏ علي التظاهر dk‏ وعلى Gas‏ بعدم 
EY‏ باي ارتحته نو ele‏ ا تاحاً A We‏ أضطر DY‏ 
عشيقتي بنفسي بقراري وقف غزلنا البريء. ومرة أخرى» تجښت 
بقضل تواطؤ المر Gah‏ أهوال الندم» و كذلك أهوال الفظاظة. 

عاهدت نفسي أن أحتوم ذلك التعهد PAW, Godly GDL‏ 
لست oss‏ تماما باه سيكو ف بو سعي الالتزام به في جميع الا( قات 
وجميع الافاكن. وجميع الظروف. 

سلا الحياة تر شد سبيلي. 
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اليوم العاشر 


ايوم الماشر 


في الصباح» كان pol‏ لا يزال مرتدياً ثيابه بالكامل. في البارحة» 
تهاوى على سريره بدون أن يتناول العشاء» وبدون أن ينظف أسنانه» 
وبدون أن يسدل الستائر المعدنية كما كان يفعل كل مساء لئلا يوقظه 
وهج الشمس الحاد أبكر من الأوان. 

لم يجد في نفسه القوة كذلك لتدوين قصة لقائه بالتفصيل مع الأخ 
باسيل خطياً. ولم يفعل ذلك سوى قرابة الخامسة لدى نهوضه. وحالما 
فرغ من تدوينهاء طلب هاتفياً ترويقته» ثم استعرض بريده الإلكتروني. 

وصلته في الليل رسالة من نعيم. كان يعلن له بأسلوب تلغرافي 
مقتضب أنه سيغادر ساو باولو صباح الأربعاء» وأنه سيصل مساء 
الخميس بعد استراحة قصيرة في ميلانو. ابتهج آدم. فقد بدأت ترتسم 
معالم لقاء الأصدقاءء وأبكر بكثير مما كان يرجو. فسارع ورد على نعيم 
بأنه سيكون في المطار في الساعة المحددة لاستقباله. 

ثم اتصل بسميراميس. 

«أرجو أن أكون قد أيقظتك!». 

قالت ضاحكة: «خاب ظنك! فأنا قد تناولت نصف ترويقتي. 
والمرة المقبلة» يجب أن تحاول أبكر من ذلك!». 
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الائمرن 


GU‏ مرة أخرى بشرى سارة». 

el el أحزر! إنه الهو أو تعيم يخبرك بقراره المجيء.‎ sr? 
أخطأت؟21.‎ 

ذهل لجوابها. 

«كلاء لم تخطئي الظن» ولكنك أفسدت علي المفاجأة». 

«يبدو أنك صاحية أكثر من اللازم هذا الصباح». 

«إنني جالسة على شرفتي» وهناك نسمة خفيفة» وعصافير الربيع 
تزقزق» والقهوة plan‏ طة. ولو كنت متأكدة بأن بوسعي ol‏ | بك» 
لدعوتك لموافاتي». 


وافاها بعد عشر دقائق. كان كل شيء مطابقاً للمشهد الذي رسمته 
- النسمة» وزقزقة العصافير» ولون القهوة وكذلك رائحتها. وعلاوة 
على ذلك» كانت الطاولة عامرة» وقميص النوم مشقوقاً بعض الشيء. 
فشعر بعصة حين تذكر أن «قوس» غرامياتهما أغلق إلى الأبد. 

«سيصل نعيم مساء الخميس» قرابة السابعة مساء. ولن يتأخر 
ألبير في الوصول» على ما يبدو لي؛ فإذا قال لرؤسائه إن والدته بالتبني 
تحتضرء فهذا يعني أنه سيحضر سريعاً جداً. ويمكن للقاء جمع الشمل 
أن يعقد اعتباراً من الأسبوع القادم. لا أصدق. منذ يومين» كنت 
أتحدث عن تنظيم اللقاء بعد أشهر» وها نحن قد حددنا ساعة وصول 
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الوم العاثر 


كل منهما. يتراءى لي بأني أعيش في حلم. أنا مسرور ولكني كذلك 
خائف». ورانت لحظة صمت. Lay)‏ يجدر بنا التفكير بجدية في 
الجانب العملي». 

قالت سميراميس: «أنا فكرت به بالفعل. سيقيم الجميع هناء في 
الفندق». 

كان ذلك الحل الذي يفضله coal‏ وسألها فقط من باب اللياقة: 

Yb‏ تظتين أن تانيا ستصر على إقامتنا عندها في البيت القديم؟ 
كان ذلك هو المشروع الأصلي». 

La‏ وفاة مراد؟ كلاء هذا غير وارد! فالأسرة في حداد. 
وسيتوجب علينا التكلم بصوت منخفض. والظهور بسحنات متجهمة. 
فلا ضحكات! ولا ol pel‏ تعلو! سيكون جمع شملنا تعساً!كلاء لقد 
فكرت بالأمر ملياًء سيأتي الجميع إلى هناء بمن فيهم تانيا. لا بأس لو 
تغيبت بضعة أيام عن بيتهاء وإلا سيظل الزائرون يتوافدون. في الفندق» 
سيكون بوسعنا أن نتناقش ونصرخ ونضحكء بل وأن نغني بأعلى 
صوتناء لو شئنا. وسيكون لكل منا غرفته» وبتصرفنا البهو الكبير في 
الطابق الأول» حيث يمكن أن نجتمع ونتناول وجباتنا. أما عن الجانب 
اللوجستي» فاتركه لي فهذه مهنتي!». 

رفع ذراعيه» بحركة أراد بها القول «أستسلم» أو «فوضتك 
القيادة». 

وأضافت: «بالمقابل» عليك أن توجه الدعوات». 
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«القد فعلت عملياً. وهذا الصباح» سأتصل برامز وزوجته...». 

«ودولوريس...». 

«ودولوريس» بالطبع» سأتصل بها بعد الظهر». 

«والأخ باسيل...2. 

«أشك ol‏ سيقبل الدعوة» ولكني سأذهب وأوجه إليه دعوة 
Aas‏ 

«ونضال؟ هل اتخذت قراراً بشأنه؟). 

«أجل» سأتصل May‏ 

«أترى؟ لا تزال لديك مهام تتولاها. ألديك رقم هاتفه؟». 

«كلاء ولكن أفترض أنك ستعطيني إياه بعد لحظة». 

تنهدت سميراميس بعمق: 

«ماذا كنت لتفعل لو لم أكن موجودة هنا؟». 

«لكنت فتحت دليل الهاتف!». 

«أزعر!». 

أمسك بيدهاء وقرّبها من شفتيه. 

«لو لم تكوني هناء لكنت رجعت إلى باريس» وعدلت عن جمع 
شمل الأصدقاء» وخضت مجدداً في سيرة أتيلا». 

Lad, سحبت‎ 

«أيثير فضولك ذاك الأرعن إلى هذا الحد؟». 

«أتيلا هو أناء كما كان فلوبير سيقول». 
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البوم العاشر 


«أحقاً؟ يجب أن توضح لي هذه المسألة قليلاًء فالشبه ليس جلياً». 

«إنه نموذج المهاجر. فلو قيل له: «أصبحت مواطناً رومانياً!»» 
لندثر برداءء chy‏ ينطق باللاتينية» ولأصبح الذراع المسلح 
للامبراطورية. ولكن قيل له : «أنت مجرد بربري وكافر!»؛ فصار حلمه 
الوحيد اجتياح البلد». 

«وهذا حالك؟4. 

«کان يمكن أن يكون حالي» وهذا بالتأكيد حال عدد كبير جداً من 
المهاجرين. فأوروبا تحفل بأشخاص مثل أتيلا يحلمون بأن يكونوا 
مواطنين رومان وينتهي بهم الأمر بأن يصبحوا من الغزاة البربر. تفتح 
لي ذراعيك» أكون مستعداً للموت لأجلك. تغلق الباب بوجهي» فأشعر 
بالرغبة بهدم بابك وبيتك». 

gh‏ بعبارة أخرى أنني أحسنت صنعاً بأني فتحت لك ذراعي». 

«أسأت اختيار التعبير» ولكنك فهمت قصدي». 

تمهل قليلاً قبل أن يضيف: 

Lh‏ في ما يتعلق بك» فأنا أرى أنك فتحت ذراعيك حين اتصلت 
بك من التاكسي» وهتفت اسمي. أما ما حصل بيننا لاحقاًء فسأعتبره 
(مصادفة إلهية غير متوقعة...٠.‏ 

تعانقت أيديهما من جدید» وخيم صمت حميم بينهما. 

استطاعت سميراميس. أن تكسره. 
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الالهون 


قالت وهي تسحب يدها لتبدأ البحث في ذاكرة هاتفها الخليوي: 
«اكنت تريد رقم هاتف نضال». 

ولما عثرت على الرقم» ناولت الجهاز لصديقها واقترحت عليه 
أن يستعمله. ولكنه اكتفى بنقل الأرقام في زاوية من مفكرته. كان يفضل 
على ما يبدو إرجاء هذا الاتصالء إلى أن ينفرد بنفسه في غرفته. 
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wp Waza آدم في مفكرته يوم الأحد في 29 نيسان : لم أكن‎ O50 
Kae من ثلاث مرات في‎ Sle بلال سيتذکر ني . لم التق‎ Gad أن‎ 
والمر ة الاأخيرة كانت منذ أكثر من ربع قرف في جنازة الصديق الراحل.‎ 
نضال يمدو أكثر تفجعاً من أنه أو شقبقاته. كان‎ US في ذلك اليو‎ 
مستر سلا في النحيب. لم يكن بعد قد ,بلغ السإبعة عشرق وكا بلال‎ 
مثله الأعلى ومرشده الروحي وبطله. وبالإضافة إلى ذلك كانا‎ 
متشابهين جد - الف المقوس نفسه. والشعر الفاحم والقصير جداً‎ 
نفسه. ونظرة الابل المطارد نفسها- بحيث أ المرء حين ينظر إلى‎ 
الآخر فد بث حا والله‎ GANG plo ge Rp الأ‎ 
No على‎ pom 

.٠... آنا ادم لا دري ذا كنت $95 ني‎ Lain 

۳ أعرف slabs‏ يحمل هذا الاسم ts‏ اننا أجمعين» 
علبه السلام١‏ هل عدت للعيش في البلد؟ا. 

Ke eres لإنني في‎ 

AS ,فقط‎ Ue Lew و لماذا‎ 

Kap GWe «أعيش‎ 
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35g) 


Lali‏ عشت سنوات عديدة في فرنسا ولكني عدت للعيش 
وسط أهلي .١‏ 

US‏ من الواضح الا كلامه لا يخلو من العتب. فوجدت نفسي 
مضط )> 

PL قط بالاتصال‎ Se للعيش في فرنسا ولم‎ om cb 
صديق لشقبقك ؟ يا عبب الشوم علبكا.‎ 

صدرت عنه ضحكة مقتضبة للقول إن لعبة PUN GAN‏ فة 
يمكن الأن أن تتو قف. 

Wash مسرور بسماع صوتك. فل لي كيف يمكن‎ BD 

«أحاول GAA‏ لقاء مصعر | وأو د التحدث معك بهذا الشأل..٠‏ 

ھل هو Aad‏ سياسي AS‏ 

كان في صو ته رة سخرية ودهشة على السواء. فسارعت أطمثنه. 

BOIS‏ لقاء ALON‏ القدامى. أصدقاء بلال.... 

De جوإداً وخيم صمت طويل. كنت اأشعر بالخصة في‎ wad 
وقد فقد‎ L535 صوته قد‎ VS ASN نضال. وفي الواقم. عندما تكلم‎ 
tlh Way كيدا من‎ 

.... ASD HELEN ad 

GAIN‏ إذ١‏ كان محاورى يعرب عن god‏ أو الريية وهو يستعيد 
الكلمات نفسها التي تفوهت بها سمط Lanny‏ و للحيلولة دون أي رد 
فعل سلي. وجدت نفسي مضط أللمبادرة. 
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الوم العاشر 


البسرني ان نلتقي للحديث عن هذا المشروء الصغير إئما كذلك 
عن AS‏ ماجرى طو ال هذه KON ged‏ 

pit‏ «الطبع. ولم AN‏ انت الك ؟.. 

قلت لنفسي. قبل أن أتصل هف إنه من الأفضل عدم ذكر اسم 
سمي + لبس على القور» في جميع الأحوال. 

الإننى فى الجبل. إنمابو سعى DNL‏ فى المدينق حين MASS‏ 

«في هذه الحالق فلتتناول الغداء! Ga‏ أل اسل لك سيارة 
ASS aN‏ 

«كلاء d Ss‏ لدي سيارة. فقط أعطني العنوان. es‏ 


كنت لن الأتلا نسي لدا المطعم الشبي الذي حدد لي فيه 
مو عد ANN‏ كيب أو مقن بل لاله من (SUNN‏ المخصصة على ما 
يبدو EN‏ المداومين على ارتباد وحيث يشعر SoG AY‏ مر اقب 
وهو يتناول كل لقمة؛ و«الغريب٠‏ لبس بالضرورة أوروي او أسيويايل 
ای شخص عريب عن الحي. 

كان يبدو ألا نضال يعرف جميع BOM‏ ولكنه اجتاز DUAN‏ 
بر فقتي Re ABLES‏ من بعيد. 

خصص لا صاحب المطعم صالة داخلية بيدا عن الضجيج 
ومزودة بنافذة تشرف على فناء ee‏ من الواضح أله خصنا بمعاملة 
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التائهونا 


مميزة. و كانت Bo yee‏ «الإيتون والخار ومخلل CAN‏ وأ Bae‏ 
الخبز المقطعة إلى Co)‏ 

«أتتاول عادة Gb‏ البوم. ولم يخب طلي قط ولكنهم يقدمون 
كذلك المشاوى؛. 

«فلنتناو ل طبن البو Ae‏ 

«على مهلك لا تعرف بعد ماهو !ا 

او ala‏ ق! فا AMS‏ سانا Wd‏ 

لحد هو يو ۾ الكو سى المحشي .١‏ 

AN leant 

الست Wars‏ ما أسعد زوجاتك بك AN‏ 

AS gi ازو‎ 

«اقصدت: زو ججاتك المتعاقات» ك٠“‏ المت KOGA‏ 

ASQ pad زوججات‎ CA اوهل لديك‎ 

Gad NSM‏ زو جة واحدة. وقد حذرتي منذ GNA‏ لو زوجت 
Age DEM‏ 

«ذالاعنت لمشيئتهاا. 

۳ عى عن Wall‏ 

وإبتسيم. و كانت CAL‏ شبيهة MLL‏ 

قلت له لست Na) ade‏ كان المرء يحب ceed DV‏ فالعينان أكر 


فائدة من زو Keyser‏ 
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الوم العاشر 


«ى اننا متفقان على هذه النقطق ولا الارى إذا كنا سنتف على 
نقاط yg pl‏ 

اقترب Cole‏ المطعم MWe‏ رصاص ومفكرة. دون آنا 
ستتناول طبن ايوم واستفسر عما برغب بشربه. فطلب نضال مشر Lay‏ 
age‏ واؤمات AA UL‏ للإشارةإلى AL‏ سأشرب المشروب نفسه. 
SVN‏ أضفت حين انصر ف الر جل" 

LAS ND‏ طهر فهو يسبب لي الصداعا. 

وما أي حر صت على عدم LEN‏ فقد اعتبر مضيفي أله من 
الضروري التو ضيح 

هنا لا بقدمو ن المشروبات ااروحبةا. 

Cag‏ ذلك كنت أمزح.... 

و اإبتسمت» فار تسمت على و جه نضال إبتسامة sed Lal‏ 
عني. ثم قال وهو بحول نظر ته كما لو أنه يعلق لشخص TENS‏ 


تجښت الاستفسار عن قصده و فضلت أل از دد على مسمعه. 
Aron eS)‏ 


so WES ك له الو‎ Ado ow bs 


اولكن هذا صحيح الي ل أشرب إنداً عند الظهرء فتط في 
المساءة. 
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الاثمون 


«لو كنت دعو تك إلى الحشاء عو ضأعن الغداك أكنت شربت 6). 

الكنت Cee‏ عن الشرب. dee‏ لي أل أحتسي البيذ في 
المساء» ولكن بو سعي GN TAG‏ عنه. 

وبالمقايل. لو حاول أحدهم ال يمنعني من Hits she‏ 

قال نضال بښرة تهكمية. وبالفر نسية: «الحظر AN) Jars‏ 

كنا نتحدث حتى الحين بالعريبة فقط . وبالعريية “a‏ 

أل بمتنع شخص عن تناول هذا المشروب أو ذلك هذاالصنف 
من الطعام أم ذلك لال معتقداته تفر ض ads‏ ذلك فهذا مو قف أحترمه. 
أما ما ال فضه فال يسعى أحدهم لفرض ذلك على الآخرين» وبخاصة 
حين تتدخل Sodl‏ مات في AWS‏ 

«اتقصد أنه لا .يجب الا تقر ض الحكومات الحظر ON‏ يجب 
السماح لكل مواطن. Od‏ بقرر بنفسه؟ اللا تحظر الحكومات 
تعاطي الكو كإين أو حشيشة SGN‏ ولكني op A‏ الا ل يجدر 
كذلك. من و جهة نظر ك حطر هذه المواد؟. 

كان de, Cadel‏ بسرعة فائقف شكل مارزة معهودة بين 
المتدين والمتحرر. غير أنه قد يكون من الضروري المرور بذلك قل 
أن نتمكن من الحديث حديث ر جال. by‏ جميع OPN‏ لن ازمي 
سلاحي مجر Be‏ مو جود على از ض الآخره لابل على العكس. في 
المشرق» عادة نسار رعبة الضيف ولا نجبره على الانصيام لفو اين 
وعلى IN‏ هكذا كان الناس pas‏ فو ن في اللامنة أفضل . 
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الوم العائثر 


لا الحد يدعي أله ليجب حط فى شيء. ولكن بعض إلناء 
دينك يستسهلو نه. بتر اءی للمرء Bose ol‏ الصو oe Nsw‏ 
محظو رات الخرى. يسارعون في الإعلان عنها. لقد قال أحدهم يوم 
عن الطهر اين الإنكليز : المسو١‏ متطر فين بالقعل. انهم حريصو ن فقط 
على التأكد من أن لا أحد يستمتع في الى KISH‏ 

كشر نضال عن ec)‏ ولم «Shu‏ فتإبعت WEIR‏ 

«ورداً على سؤالك بصورة مباشرة جوإي هو التالي< أجل. 
ced‏ بعض المواد عبارة عن سموم. وأفهم أن تكون محطورة. 
ولكن مادا عن الخمرة؟ الخمرة الي تعنى بها الشعراء العرب و الفرس 
والاتراك؟ الخمرة التي هي شراب الصو فين ؟ إنها متعة Ded‏ وبريئة أل 
بلتقي المرء بالأصدقاء. في المساء Shy‏ يمز حوا ويتناقشوك ويعيدوا 
بناء العالم حول زجاجة من النبيذ الراقي. أنجدربي القبول بال تحرمي 
أى سلطة من ذلك لال بعضهم يفرط في الشر ب ؟ أو لال بعض التقاليد 
الدينبة تحر War‏ 

بادرني نضال. «أنت ترى الامور من زوإبة واحدة فقط AV‏ 

وتناو ل.بعض اللقمات. لبمنح نفسه الو قت الكافي لتجميع «Sa‏ 
قبل Waa‏ 

Les ب ينظ بعداء إلى كل مايصدر‎ sol لا تريد أل ترى‎ ch 
يتقق الجميع على أن إدمان الكحول أذة الجتماعية. إنمايكفي ألا يدين‎ 
REN حتى‎ do AVE pal yp الإسلام الكحول حتى يصبح‎ 
مٹلك).‎ 
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التائهرن 


جا أحد الندلاء بالطقين yee pha Geely pps‏ 
وسالنا إذا كنا نويد أ يسكب اللبن على الكو سى المحشي. أو أل 
يسكبه Ler‏ ثم نر على GAN‏ النعنع IN‏ وبدأيسكب المشروب 
الغلاي في قدح. ولكن نضال أقهمه بإبماءة أله سيهتم OS,‏ بنفسه 
وحالماانصر ف ال ججل. BN‏ الحديث حيثماتر كه. 

BAD‏ من الرجال الاؤروسن زوجة وعشيقة وأؤلاد من هذه 
وتلك؟ ولكن إذا سمح الإسلام الزواج ae‏ تصبح SS‏ اتخلا 
أوجتين مستهجنة ومستنكرق ومشينة وتصبح العلافة المحرمة 
محتر Nae‏ 

NLD‏ محصلة Qualls bla‏ بالمر dl‏ مدعاة للخية ألا 
تظن؟ لو كان بو سع النساء هنا العمل A pu‏ والسغر pe‏ والس 
e‏ 

Gin‏ حا أن هذا هو السبب؟ اظن حقاً أن ما يهم الغرب 
هو تحرر نسائنا؟ ألا تظن أن ثمة عداء Longe‏ تجاه كل مايأني من 
عندنا منذ قرون؟ في الماضي. كان ينعاب على الشرق غلمانه ونسلاه 
المتكاسلات. والبوم بعاب b plies‏ حشمتنا. وبنظر هم مهما QDs‏ 

تمهلت لتناول بعض اللقمات. فل أن أقول aod pas a‏ 

الست ade‏ بالمرة فهذا العداء قائ bongs ghey‏ ,بعض 
GEN‏ ولكنه لبس في اتجاه واحد. ولو شتا أن سمي PW‏ 
بأسمائهال So gp‏ هو ننابقدر مانكرههيا. 
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الإبوم العاثر 


ترك نضال على الفور شو کته وسکینه وراح ha, Dae‏ بل 
ردمابشيء من العداء. 

«عندما تقو ل انحن 4 تقصد من AS‏ 

لم يكن السؤال عاديا أو day‏ لابل كال يخرج تمامأعن حدود 
QV BLU‏ وأثافي ضيافته. 

كان نضال يقول plas‏ ألا المغترب «انتقلت إلى معسكر 
العدو BAL Ch .١‏ للا سيما وأ هذا الهجوم لم يكن غير مبرر 
تماما فإلى UA‏ فريق Goth‏ ألا العربي المسبحي الذي يعيش منذ وقت 
طويل في فرنسا؟ إلى فريق الإسلام آم إلى الغرب؟ وعندما أقول 
انحن 01 إلى من أشير ؟ في الصيغة الي استعملتها “Vp‏ الإنهم يكر هونا 
بقدر ما نكرههيم - GAG‏ علم منيء كل اللبس الذي ESS‏ 
مو قفي . و الحن يقال باتني لم أعد أعرف شخصي اما أقصده في ما قله 
بهم و Ue pail‏ فبالنسبة إلي. هذال العالمال المتخاصمال هما اهما 
و be pad‏ على السو 

أصاب محارري هدفه ووضع إصبعه على هشاشتي. ولكن 
من غير الوارد Gare‏ أل أعطه الحن. أو أل أل تلميحاته الجارحة. 
فتسربلت بالصمت Abs‏ وأشحت بعيني بو ضوح BN‏ تارة إلى 
النافذة وطور الى طبقيء ,بل ومرةإلى ساعتي. 

ادر نضال من مو فقي لله تمادى. فشطب في ذهنه سؤاله الفظاء 
دداح يعلق على جملتي رة مختلفة. و تجنب إلا فعل Bd RUA.‏ 
ALS‏ و لکن IS‏ وإ كان إشكالةٌ تضمن اعتذار ضمي 


381 


لامرن 


الربما یکر ہو نا بقدر ما نکر هھ كما تقرل» إنما يجدر بك 
بصفتك ds oy‏ ألا تسلم ,بأل العلاقة يننا وهم تنطوي بشدة على 
عدم المساواة. فمنذ اردع ee‏ عام لم ښادر إلى CPN‏ آي بلد Ker‏ 
Galas‏ الذين يجتاحوننا دوم وهم الذين يقر ضون علينا HE‏ نم 
وهم الذين بخضعوننا ويستعمروننا وهم الذين MEMS:‏ ولم نقعل 
سوى التحمل والتحمل والتحمل... ولكنك انت oe yall‏ الباحث 
عن الحضيفة و الحربص على المو Che yd‏ ل تحكم AS‏ الإنهم بكر هونا 
بقدر ما نكر ههم...٠. SENN‏ متادلق اليس ASSIS‏ 

البصل sal‏ نسيو د إلى الجز اثر يضمو MND‏ يفتلو ل من بقار مهم. 
يبحضر ون سكان ا أوروبيين يتصر فر ن كمالو NN‏ ملك لهم وكما 
لو أل السكان المحلين EN‏ لهم سوى طاعتهم وخدمتهم. RNY‏ 
مشادلق الس كذلك؟ انهم يعتمدون CALAN‏ كافة لإرغام السكان 
على التخلي عن اللغة العريية والانصراف عن تعالبم الإسلام. ثم 
وبعد مئة و ثلاشين عامل ير حلو ن ويمخلفون وراءهم بلدا جريحا مهدما 
لم يستطع التعاني EM‏ ولكن. بحسب رإبك. Baler WV‏ اليس 
كذلك AS‏ 

بهاجر البهود slack‏ هائلة إلى ذلسطين» Dy pater‏ الارض 
وبطردون سكانها الذين يصبحول بين عشية وضحاها بلا وط 
ويعيشو ن منذ أكثر من نصف فر في مخيمات اللاجنين. و لكن بالشبة 
إلمك WN‏ متبادلةا. 
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البوم العاشر 


تعرضت من جديد للهجوم. ولكن الم يکن في وسعي هذه 
المرة الرد بالأسلوب نفسه. فتضال لم يكن يستهدف شخصي في 
هذه الحالق بل أزاني كمؤرخ. وفي هذا المجال. أي تناقض مشرو». 
وعو ضأعن التمتوس في مو قف الضيف الذي جرحت مشاعره. قورت 
مبارزة مضيفي. 

اهل ستدعني ليب AS‏ 

تو قف نضال فجاة. 

Kise Wa OS «تفضل.‎ 

(نادیء ذى بدء لست من بقو ل إن KNW‏ متبادلة». لقد Sede)‏ 
بالقول ٠‏ الإنهم يكرهوننا بقدر ما نكر ههم٠.‏ لم أتحدث عن «أذيةا. 
لقد نسبت الي هذا القول. واستخدمته لشن هجوم علي انه اسلوب 


0 


مشو Me‏ 
«رربما لم تتلفظ بهذا الفول البو se‏ و لكنك نتتلفظ به على الدوام 0 
سالته رة مملاحق من أجل ترطب الجو: SN‏ تسحجل 
AS ale‏ 


لم ريسم محاورى. 

١كلث eal‏ لا أسجل احاديثك. ولكن حصل الا استمعت إليك 
تحاضر Cums.‏ عدة مرات إلى الجامعة. وكنت الجلس في المدرج. 
في الخلف. لاستمع إلبك. هذه الجملق لم 55 Lal dae‏ لك 
AVA)‏ رددټها مته مرق RYAN out SD‏ سو اء* اجتاحو ا QW‏ وسوا 
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fo‏ دو نا من ADs‏ وسوا قصفو نل وسو صادرواث واتنا - فالشبة 
GAY sh‏ دوماً متبادلة. ألا يجدر بالمؤرخ ال بظل محابدا؟ ين 
المعتدي والمعتدى عليه بين UN gol‏ المفترس وفريسته بين DDN‏ 
وضحإباهي. تظل NN Mou‏ أل تظهر بمظهر المدافم عن قومك. 
هذه هي gall‏ ضوعية؟ أهذه هي ,«الشبة اليك الاستقامة الفكرية؟1. 

لإمت الصمت مط ASUS A‏ جردت من حججي. ار كت 
نحا أن poo Mn‏ مع GRE‏ صديقي لن بكو ل مجر د استعادة صلق 
بل تصفية حسإبات بكل gor‏ الكلمة. 
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البوم العاشر 


ل التق dus‏ منذ اکر من وبع قرف ماهو فلم يدعني. إإذا جا 
التصير» أغبب عن ناظربه. وبر علم مني. كان يتأملني. وبراشّني. 
Ass‏ بمکاله. 

كنت اتساءل اذا كان يجدر بي أل ألو مه على ذلك حين استبقني. 

«عندما ذهبت إلى المدرج DAVE wD‏ كنت أعتزم التحدث 
he‏ بعد انتهاء المحاضرة. أعلم كم كنت مفرباً من شقبقي» و كنت 
على Gh HN‏ على الرحب والسعةا. 

بدادرته بجفلى إلا لم أ الود على غمزاته بمظاهر مودة: «وهذاما 
كنت فعلته على الازجح في ذلك البوم!. 

ادف قان 

«ولكن حين أصخبت إلبك قلت لنفسي ١‏ هذا العربي حريص 
اق ضري بدن Lae aN‏ لاا Bae‏ 

ad‏ طفح الكل ! وتجاوز ضيفي كل الحدود. والامر يستو جب 
مني أن از د علبه في الحال. أو WS pally sah‏ ولقد امتنعت عن إثارة 
فضيحة فقط AVN‏ العمين كان باديأً على و جه نضاك. بل كال يسدر 


385 


الانمرن 


عليه اله سيبكي. وبالتالي» لم يعد كلامه من قبل التهكم البارد بل 
العتب الصادق. كلمات خر قاب ed‏ مجحفة ولكنها صادقة 

BRS الراحل‎ Grad pedi gail فقررت معاملة‎ 
Aa Qh امق انما بصر امة شبه‎ pa de peo 

«لو كنا تمن NL‏ فمن المحتمل أل يكون بلال معنا اليو م» 
Lie,‏ على هذه المائدة Uy‏ وبصغي إلى Made‏ ولا.بد من أن 
ببعض الأمور التي قلتها أعجبه وبعضها الآخر لم يعجبه. وعندما سالاد 
de‏ سيوافتني GLEN A‏ وسيقطب جبينه الحياناً أخرى. هذا 
الشاهد الخفي والمتسامح الذي لو لاه لما اجتمعنا في هذه اللحظق N‏ 
ood‏ ما ستكون علبه آزاؤه لو BUS‏ على يد الحياة. غير أبي على 
يقبن من ٿيء واحد كل البقين لمارغب با أشكك بصدقك أو أل 
نشكك بصدفي A‏ 

تمهلت Sus‏ للفصل بين التو eb‏ العاطفية و المحاجة. و للتحقن 
بنظر ة من أن محاوري الذي استكان أصبح على استعداد للإصغاء إلي. 
ثم تإبعت LAID‏ 

«عندما أقول إن RN‏ متبادلة هذا لا يعني بالضرورة مناصفق 
بل يعني Ines‏ فلنحاول الا نفهم WLS‏ انتصر SAV‏ 5 ولماذ 
ps‏ نا نحن. قلت لي لقد اجتاحو ا بلداننك واحتلوها ولون Spy‏ 
سؤال يخط ,الي هو ١‏ لملا لم ننجح في وقنهم عند حدهم؟ الکو د 
«المصلافق من دعاة اللاعنف؟ كلك لسن كذلك. ذلملاا استطاعوا 
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ايوم العاشر 


dolor‏ وإخضاعنه SUN,‏ ستقول sland END‏ وغير 
منظمين. و غير مجهزين. ولمالذا نحن ضعفاء ؟ لملاا نحن عاجزين عن 
إنتاح أسلحة بقو ة االسلحة التي ينتجها الغر ب ؟ لماذا صناعاتنا قاصرة؟ 
ولملذا حصلت الثورة الصناعية في أؤروبا ولم تحصل عندنا؟ ولماذا 
بقبنافي حالة من التتخلف و الهشاشة والتبعية؟ بو سعنا أل نوده.باستمرار* 
Ga‏ على Salen aN‏ على Dy AW‏ يجدر بنا أ نو اجه في 
نهابة المطاف. نو اقصنا و عبوبنا وعاهاتن. يجدر Uy‏ نواجه في نهاية 
المطاف هزيمتنا والاندحار التاريخي الهمائل والمدوى لحضا ANS‏ 

علا صوتي بدون أل ach‏ فدخل على القور QOL‏ الصالت 
واستندا إلى الحائطء على بعد خطوات خلف نضال الذي لم تبه 
لحضو رهما إل حين اتجهت نظر تي نحوهما؟ فالتفت» وأو ما اهما 
AA,‏ يريد wd ail‏ ل بأس» نحن انتناقش. بو سعكما UWS BU‏ 
لو Wd‏ انس حا 

تبعت الكلام. بصو ت أكثر انخفاضا Tap Ply‏ 

«المهزومونا ينزعون WY Legs‏ الهم بمظهر owl‏ 
الأنرياء. ولكن ذلك Gla‏ الحقيقة» فهم AL MW gd‏ على الإطلاق. 
انهم مذښون لاھ هزموا. مذبونا تجاه شعوبهم ومذښون تجا 
حضار تهم. ولا أتحدث فقط عن الحكام. بل أتحدث igs‏ وعنك. 
وعنا جميعاً BY‏ كنا البو م مهزومي التاريخ» Nay‏ كنا مذلين بنظر العالم 
الجمع BAUS‏ نل فالحق لبس ذقط على الآخرين. بل N Made‏ 
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التاتهون 


«خلال لان تايية» ستقول لي إن الحن على KEEN‏ 

GLA ISD‏ لن أقول لك Ws‏ الدين مجرد عنصر في القضيت 
وهو لبس المشكلة بر إلى ولس الحل كذلك. ولكن لا تعول علي 
ON‏ بسعر زهيد. لست مرتاحاً من كل ما يجري حول SEA‏ 
أنه من المفرح رؤية أو 3d‏ النساء المحجبات من AB‏ إلى أخمص 
القدمين. وتلك الصور الهائلة الشخصيات معممة وتلك الغابة من 
اللحى AS‏ 

وما شاك ,بلحانا؟ا. 

ما يعتمل في قلبك ليس من شالي. أما مظهرك الخارجي فهر 
تاکيد علني للآخرين. وبالتالي» فهو Qe»‏ وبحن في الموافقة أو 
عدم الموافقة علبه. بحن لي أل الشعر DENY‏ كمابحن لي PAD‏ 
بالضيق. ولكني GAN‏ الإسهاب في الحديث عن DAW‏ كنت ايد 
فقط أن أقول لك إني أحتفظ Gow‏ في الحديث عن كل الأمورء كلها 
بدو ف استتناء وإني Sto‏ على القيام HSL‏ 

SLES‏ نضال ,يصعي إلي. لمس ede‏ لحیته hy 9S‏ بمسدها 
كما لبجدد لهاو a geo‏ لم تكن لحية أصلة بل لكاله Yh‏ ال.يحلق 
ذقنه لعشرة إنام. 

اعندما WBS‏ وكنت في السادسة عشرة كانت لديك ed‏ 
Anas‏ أو BEG PMG‏ 


eo‏ ليذه SDI‏ 15 وتانعت" 
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الوم العاثر 


«ولكنك كنت تعتمر عة تشي Wha NA LAS‏ بنجمة حمراءا. 

«لم أكن الوحيد الذي اعتمر هاا). 

و اليو م كذلك. لست الو Ke‏ الذي يحمل هذه اللحية الخشلنة». 

«تتصد أي لحقت دوم أ الموضة الر ائجة بصورة عمياءا. 

Zeitgeist فهذامابسميه الما‎ Lao مك لقد كنا‎ SND 
بطريقة أ باأخرى. ولبس في‎ eaten أو الاهنية العصراك ونحن‎ 
Hg EN مايدعو للخجل أي الاعتزاز ء فهذا حال المجتمعات‎ AN 

علق نضالء. بتهكم مبطن ٠‏ هذا الأستلا الذي يتكلم...٠.‏ 

«أجل. الت محن. هذا الم رح الذي يتكلم. في كل عصرء يعر ب 
البشر عن AN‏ ويتنو ن مواقف بظنون الها نإبعة من تفكير هم الخاص» 
فما هي تام في الواقع من هة العصر١‏ تلك. وليس ذلك بمثإبة 
القدر المحتومء بل Jed‏ إنها ريح شديدة القو ة بصعب مقار متها. 

الوأثل تحو لت مع اتجا الريج. مثل دوارة الهو اء aN‏ كذلك NS‏ 

«تريد أن تظهرني LB wher‏ نحوك وغرضي فقط BAN‏ 
ظاهرة مشتر كة. US‏ من الطيعي آل O95‏ من eal‏ غيفارا في مطلع 
lead‏ بقدر ماهو طيعي Le MO SST)‏ وين المو قفين» 
ثمة نوع من الاستمراريةا. 

AS a 

WEN ch‏ تعتر نفسك نوريا 

البينمالم أعد كذلك .,بنظ ك...٠.‏ 
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التانهو ن 


MOL pL lator‏ رة عبرت اتجاهها لقد ظلت اللو رة لفترة 
طويلة So‏ \ على التقدميين» وفي أحد الجا تلقفها المحافظود: 
Gd‏ زميل Gods‏ هذه DLW‏ إإننا نتناول الغداء بين الحين POWs‏ 
للتحدث عن chs‏ إنه يطلق على هذه الظاهرة اسم العكسية؟» ويالف 
poles‏ هذاالمو ضوع يفكر ,بأل يكو ن عنوانه اسنة العكسية».... 

UN‏ ظاهرة مر Des‏ بسنة محددة؟ا. 

اهذه أطروحته. إنه يعتقد OL‏ الأمور دلت في العالم بسرعة 
شديدة بين صيف 1918 و aay‏ 1919. فقد شهدت إير ان في تلك السنة 
اتو MILNE‏ محافظة اجتماعيا BA by‏ بدأت BY‏ رة محافظة 
أخرى. قادتها مار غریت تاتشر في Lilla y‏ واستمر بها رونالد ريغال 
في الو ON‏ المتحدة. وفي الصين. بدا دين شياو ee‏ في تلك 
السنة ثورة صييبة جديدة حادت عن الاشتراكية وأفضت إلى انتعاش 
اقتصادي مذهل. وڻي رومك التخب UR‏ جديد» هو ربو حنا بو لس الثاني 
Gal‏ سيظهرء بدوره وعلى طريقته. ثو رياو محافظا على السواء... لقد 
جمع زميلي على هذا النحو عشرات DOWN‏ جرت في الفترة 
نفسها وهي تدل عموماً على الا انقلاباً حصلء Fly‏ على الذهييات 
بصورة دائمة. أصبحت الغلبة لليمين» ولم يعد البسار يهتم سوى 
بالمحافظة على المكتسبات. ولقد قلت لك مع أخذ هذه الامور في 


AL Ol od 
oN Lod طني‎ sche Ws يدك لی ومع‎ pl 
.15 كذلك‎ 
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البوم العاشر 


AQ هذا ما قصدت بقو‎ c pid 

نما أصبحت بالأحرى في نظرك رجح اشر WK‏ 

الما كنت عبرت عن الأمور بهذه المقر دات ولكن هذا ما أذكر 
به احل & 

قال لي بإبتسامة نزقة vas‏ «على CU NY‏ صريحى قل أل 
ببضيف" استستمر مناقشتنا مئة عاما. 

KN‏ سنو اصلهاني الحنةة. 

اإإذا ما التقينا في الجنة نفسهاا. 

La فها‎ pose A تظن أن هناك أكثو من جنة؟ أ‎ OND 
ومل؟.‎ 

للست لدي GA‏ فكرة. يجب أن تطرح هذه المسالة على 
أصدقائك اليز نطين. الم تكونوا تلقو ن ANISH SHV‏ 

«أجل. هكذا. «حلقة ايز نطين٠.‏ ولكن لماذا تقول «أنتم؟؟ لقد 
شار كت الت إنضآفي اجتماعاتناا. 

AGES مر تبن مع‎ My loge 

امع شقبقك الجل. أذكر هه كير . 

ما كدت الفظ هذه الجملة حتى اأحسست ,الي أغتصب دورا 
ليس لي وأا الذي لم أكن صديقا مقرب OL‏ سوى في نهابة De‏ 
فأضفت. بمتادة الأعتذار . 


«أنته لبد من اذك تفكر Bad‏ مر ة أكثر مني .٠‏ 
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التاتهون 


BUS‏ کل مرة ذكرت فها شقبقه» أصبح نضال glide‏ ساهماً 
ارتشف آخر جرعة من الليموناضة ثم MLS‏ نظرته عبر BIA‏ 
وتجاوزتها. 

او gas‏ أل بصطجني معه على المتراس. فراحت تصرخ. كانت 
ALO‏ صغير doe‏ والالحدربي ال أدرس دروسي. حاول بلال أل 
eck,‏ فقال لهاإنه سيبقى honeys‏ وسيضعني في POSH‏ أكون 
هه مكشو فا وإنه سيساعدني في دروسي لدی عودتنا ولكتهار فضت 
أل تقتنع . كانت تقول: الس ألتما الاثنين! لبس اما الاين ١!‏ كما لي 
انها els‏ سيجري. فهمس لي بلال إنه سيصطحسي المرة القادمة. 
وذهب. dal giles aclu dary‏ ن poe gue‏ و DLS‏ أصيب١.‏ 

افكرت في هذا المشهد مراراً oer AN So9‏ سيناريوهات 
الخرى. WU‏ شقيقي عدل بدوره عن الذهاب وإما ألنا ذهبنا مع 
cad Sy‏ على الاحتماء في مدخل عمارة أو أل القذيفة نفسها حصدتنا 
نحن الاثنين. حلمت » GLAS‏ آنا الذي استشهدت Ay‏ كفنت 
وبا اهي و شقبقاتي Qe Gece‏ وبلال يقف (dle,‏ وبمسك يدي 
حتى اللحظة الأخيرة ويجهش ASME‏ كما أأجهشت ASML‏ يوم دفنه». 

BRIN حلم کالآب و‎ Nay فبخبب ملي في كل‎ peel) 
لايزال في قر وألا خار جأ تعبسأوسط الألحياء...).‎ 

وفبما كان يتكلم دخل إلى الصالة Madan‏ جلان VW‏ دخلا 
إليها لفترة وجيزة شل دقائق» ووئف كل منهمافي جهة من الستارة التي 
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تنصلنا عن صالة المطعم الكبيرة. ومع ذلك كان نضال يتحدث هذه 
المرة ومصوت منخفض. - آي لشي ءيمكن الا يشير قلن الناشطين. 

توجهت نظر تي aad‏ ومن جديد تإبع pees‏ نظرني. وعلى 
القورء edly‏ ينمض by‏ اللحظة نفسها دخل شخص يعتمر Mas‏ 
سوداء. ded‏ نضال باحترام» وقدمنا باقتضاب الواحد إلى الآخرء ٹم 
des‏ للجلوس. Cade Lage US‏ على ما يدوه فسارعت بالانصراف 
We den‏ على الشكليات اني كنت اهيا في كل الأحوال 
للانصراف. 

وكا ذلك عير صحيح بالطع. فقد US‏ بو سعي BVO‏ ساعة 
أخرى. و کانت لدينا أمور الخرى نتحدث Ned‏ 


عندما تر كت WL GRE‏ ومطعمف. وحبه وأصدقاءه شعرت 
بش من الضيق» و لكني لم اندم على لقائه من جديد. تفصل يننا أمور 
كثيرق ووحدهااكرى المرحوم تجمعنا. gel‏ خبط Sally‏ لا ريب اله 
كذلك. وهو عبر كاف للحد من UIE‏ ولكني لن إنادر بقطعه. 

سمي على حن cede‏ لقد تغير نضال. Wy‏ لم يرف لي هذا 
التغييره Ub‏ أتفهمه. بصفتي LS)‏ ولا سيما بصفتي مؤرخاً ولقد 
حر صت على عدم تذكيره. على سبيل المثال. بأل BBS‏ لم يكن يؤمن 
وقتها LN‏ ولا بالشيطان. وبأنه كان يمثل. لذلك «شهیدا من نوع 
خاص Mae‏ شعرات ,بأل 5كرى بلال معدا لابجب ال اله ,935 DEVS‏ 
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أشكال كثرة من الحيطة ALAN‏ فكل ما يمكن الا يبدو J gS‏ 
السخرية قد يكو ف dings dsb‏ و لبه بالكفر » ففضلت الامتنام. 

منذ عو دتي إلى البلدء أسعى إلى إعادة ربط gal‏ طء لا إلى تصفية 
Gy old‏ حسادات POA‏ بو سعي Hille‏ نضال N‏ 
لم ييحافظء وقد بلغ الازبعين» على الأقكار نفسها الي كال يؤمن بها 
وهو ي السادسة عشرة؟ لقد تغير ‏ و آنا تغرت» والبلد تغيرء وعالمنالم 
بعد كما كال. وطلبعة الأمس أصبحت فى سلة المهملات. والمؤاخرة 
تقدمت إلى الصو ف الامامية. بو سعى أل أستمر فى التأسف على ذلك 
على WL GRE‏ فهو الذي و اکب عصره و GIL‏ التمى إلى عصر 
آخر. عصر ولى قبل اؤانه. ANY‏ أظل واثقك وعبثايسخر oy PMV‏ 
من GS‏ -من + على wor‏ وأ السشربة جمعاء ضلت السبيل. 
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«ورغم ذلك دعوته للمجيء؟»؛ سألت سميراميس» بريبة» بعد 
أن قدم لها آدم تقريراً مفصلاً عن غدائهماء ومناقشاتهما التي تميزت 
بحدتها. 

«لم أوجه له دعوة رسمية» ولكنه مدعو بطبيعة الحال. وإذا كنت 
قد أعربت عن رغبتي بلقائه» فليس لإخضاعه لامتحان عابر» أضمه من 
بعده إلى لقائنا أو أقصيه عنه. كانت الدعوة ضمنية أصلاً في اتصالي 
الهاتفي به هذا الصباح. ومن غير الوارد أن أصافحه وأنا أفارقه» وأقول 
له: اشكراً على دعوتك للغداء إنما أنا آسف» لن تكون في عدادناء 
فأنت لا تستوفي المعايير...٠.‏ 

«وهل ستجمعه بألبير الذي يعمل لحساب البنتاغون؟ وبنعيم 
اليهودي والذي زار اسرائيل عشر مرات؟). 

هز آدم كتفيه: 

«إنهم راشدون clare‏ ويجوبون أنحاء المعمورة» وإذا لم يلتقوا 
حتى الآن بأشخاص يفكرون مثل نضال» فستكون مناسبة سانحة لهم. 
فالرجل ذکي» وعقلاني؛ ويبدو ole‏ وهو يجيد التعبير عن أفكاره». 

«ولن نحتسي الشمبانيا؟». 
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«بلى» سنحتسيها. وستكون القناني في السطل» ومن يرغب 
بشربهاء سيفعل» ومن لا Oe‏ سيمتنع؟. 

«وإذا ما طالب بتنحية القناني؟». 

«سأقول له إنه ليس من يقرر عن الآخرين. ولقد قلت له ذلك 
خلال الغداء» ولن أترد في تكرار ذلك على مسمعه. ولو قرر البقاء 
معناء فلا بأس. ولو انسحب» فلا يهمنا. هل من أسئلة أخرى يا سيدة 
القصر؟). 

«كلاء يا أستاذ. ولا سؤال!)» أكدت له سميراميس بنبرة اصطنعت 
فيها الخوف. «يبدو أن لديك جواباً على كل شيء» ولكني لا أزال 
مشككة. تتصور أن بوسعك جمع شمل أصدقاء الأمس كما لو أن شيئاً 
لم يحصل منذ ربع قرن؟ أرجو ألا تكون مخطثاً». 

«من الأفضل أن يخطىء الأمر وسط الأملء على أن يكون محقاً 


وسط اليأس». 
«هل هذه حكمتك؟1. 


ليست قاعدة حياتية» بل من مقتضيات الاستقامة فقط. من السهل 
للغاية التأكيد ob‏ السلام لن يحل aut‏ وبأن البشر لن يتمكنوا hal‏ من 
التعايش» وانتظار حلول الكارثة» مكتوفي الأيدي» وقد ارتسمت 
على وجوهنا ابتسامة ساخرة» لكي نتمكن من القول» لحظة حدوث 
الطوفان: «كنت أعلم ذلك» فقد تنبأت به». وفي هذا الجزء من العالم» 
من ينصّب نفسه نبي الويلات على شبه يقين بأن الغد سيعطيه الحق. 
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الوم العاشر 


تتوقعين اندلاع حرب بعد عشر سنوات» ولا تكذبك الأيام. تتوقعين 
أن هذا وذاك سيتقاتلان» ومن المرجح بشدة أنهما سيفعلان. ولو شئت 
المجازفة» عليك التنبؤ بالعكس. وأنا اليوم» على نطاقي الضيق, لا 
يحدوني سوى الطموح بأن أجمع شمل أصدقاء الأمس وبأن نتجاذب 
جميعاً أطراف حديث مهذب ومفيد. فهل أطلب الكثير؟». 

تأملته صديقته مطولآء بفضول وبحنان» ثم مسحت جبهته بيدهاء 
كما لو كان طفلاً في السادسةء قبل أن تقول له بنبرة أمومية: 

«أجل يا حبيبي» أنت تطلب الكثير. ولكن لا تيأس» فأنت تروق 
لي حين يبدو عليك الاستنكار». 

تزعزع كيان آدم. لم يكن يعلم إذا كان عليه التمرد على هذه 
de ye‏ أم السعي لمواصلة نقاش رصين. 

فأمسك بيدها التي تداعبه» محاولاً أن يبعدها عن وجهه. ولكنه 
لم يتركها بل شد عليها في راحة يده. وبقي كلاهما في هذه الوضعية» 
المت 

راحت تتصاعد من أيديهما المتلاحمة شهوة العناق.ولكن 
نظراتهما كانت لا تزال تتهرب» وكل منهما يتحين اللحظة التي سيتلفظ 
بها الآخر بالكلمات المتعقلة التي ستضع حداً للإغواء. 

كان يقينهما بواجب الانفصال الواحد عن الآخر قريباً يجيز لهما 
الاستمتاع بهذه الدقيقة من الحنان بإحساس من البراءة. ألا يعرف 
الواحد منها والآخر بأنه لن يكون هناك تجاوز للخط الخفي؟ والمهم 
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النائيون 


ألا يبلغاه بأسرع من اللازم؛ والمهم أن ينشأ بين جسديهما تمهل لا 


كانت سميراميس قد صعدت إلى غرفة آدم في نهاية فترة العصر 
لكي يطلعها على انطباعاته بعد لقائه مع شقيق بلال. وجدته جالساً إلى 
منضدته» منهمكاً في تدوين ملاحظات» بصورة محمومة. توقف عن 
الكتابة» ودعاها للجلوس» ولكنها آثرت الوقوف» واتكأت على الباب 
glee‏ 

وفيما بعد» في خضم الحديث» نهض ليقوم ببضع خطوات» 
وألفى نفسه بقربها. وهكذاء بدأ عناقهما. 

كم من الوقت ظلا متلاصقين» بصمت» وقد أغمضت العيون» 
وتعانقت الأيدي؟ في لحظة من اللحظات» تلامست شفاههماء ثم 
تباعدتا. من منهما سيبادر ويقول للآخر بأن الوقت قد حان للكف عن 
ذلك. وبأنه يجدر بهما الوفاء بوعدهما؟ 

تبادلا قبلة خاطفة ثانية» ثم قبلة ثالثة» أكثر تمهلاء فرابعة تواصلت. 
والتصق جسداهما الواحد بالآخر. وبحثت يد سميراميس المتحررة 
على الزر لإطفاء الضوء. 

وفقط حين هويا معاً على السرير همست الزائرة في أذن صديقها: 
اوعدت ob‏ تساعدني». 


وهوء في ضياعه» لم يجد حجة يرد بها عليها. 
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اوم العاثر 


Ute‏ لاحقا | عندما فتحت عبني لم تكن سمي إبجاني. 
LA‏ النواسة قرب السريرء ونظرت إلى ساعتي. لم تكن الساعة 
السإبعة مساء de‏ عفوت بضع ibs‏ فقط. وجلست على السرير» 
عارى الصدرء مشو ش الذهن. 


كان ON‏ من ألا يحصل لناذلك١‏ 

أ نشتهي الفاكهة المحر مة بعد أل تذوقنا الفاكهة المتاحة. 

أن نمارس الحب في التمرد بعد أل مار سنا بالتوراضي. 

هل يعني ذلك أل علاقتي بسمي لم تعد ذلك القوس الذي كان 
إغلاقه مقرر في اللحظة الي فتحناه؟ ,بلى. ABN‏ كذلك. ولن تكون 
أكثر من فوس معترض. BN‏ ذهني ولافي Mes‏ ولكن IN‏ لكي 
تظل نيل Dds‏ تعيش دور تها الكاملة. 

ليس نضجها فحسب إنما كذلك طفولتها Neal ey‏ ولو 
ددودا 5 5 Ladies‏ تعثر على خيمياتها الخاصة ومزيجها 
من التعقل والطبش» من الورء والانفصال. من PENN‏ وخفة الدم» من 
الخصسمة و المسافف من الكلام والشهوة 

والمهم بالسبة إلى العشيقين أن يعرفا الحقاظ على اكرى 
علاقتهما كمالو WO‏ تعلق بر حلة مشتركة. 

الست الرحلات في أغلب Le SUL‏ إبناء صداقات دائمة 
مع أغراب Vals‏ رفاقنا في السفر؟ يجدر بنا ألا نتمكن من العودة من 
مغامر اتنا الغر a‏ مشإبهة. لن آهب إلى حد الاقوراح RSL‏ 
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التاتمرن 


العشيقان في ذكرى لقائهما للاحتفاء بالمناسبة واستحضار ما عاش 
معاً من لحظات. ولكن يجدر بهما السعي لتجاوز مرارة الفراق لكي 
بحتقظا ge‏ ال حياتهمكء ,بذكرى ودودة عن ار Megha‏ 

وهذه LIN‏ تلائم بالفعل تماما الحالة الي أعيشها منذ عودتي 
الى و طني ALAN‏ في رحلة غرامية ورفبقتي هي سمي. رحلة عبر 
الز مان في الحقبقة أكثر منها عبر المكان. في الظاهر. جئت IAS‏ 
من Sader‏ مع بلد شبالي. ولكني BRAN‏ حتى إلى od‏ .بل Coal‏ فقط 
فبه عن آثار شبلي. AEN HAN‏ واللأشخاص الذين لم أعرفهم في 
حياتي السإبقة. لا أزيد أل العلم fdas‏ أل أعبد تعلم أي شيء. أو أل 
أكتشف اى شي ء. أسعى ذقط إلى استعادة ما كان galt Sh‏ أجل 
إبحث عن الأطلال. Madly GEN)‏ و كل ماهو جديد يدو لي تطفلة 
بر مر حب به في حلمي. اأشبه بالإهانة لذاكرتي. و أشبه بالاعتداء. 

ولا oad‏ ذلك. ,بل ألا على استعداد للإفرار بأل الامر يتعلق 
Bel,‏ و لكني أعيش هذه الرحلة على هذا النحوء منذ البو م الاول. 
کل NUS adhd ple‏ ان؛ وما ی كل ما ھی MAN‏ مادى 
الشااحب. 

ولذلك. ما دامت هذه الرحلة مستمرة لا يمكن NAAN‏ 
توق سمي GAP‏ عبر أني وانق من انها ستتراءی لي فور 
عودتي إلى باريس بعيدة نايبة فجاة. و ستعود دو لوريس كلمة الحضور 
في Ge‏ فما اذل جهد اهن للتفكير فها 
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الوم العاشر 


اتصلت سميراميس بآدم» بعد ساعة من مغامرتهما غير المتوقعة» 
لتقترح عليه زيارة أرملة مراد مجدداً. فوافق بحماس لا سيما وأن عليه 
الآن إبلاغ تانيا بالتقدم الحثيث في مخططاتهما. 

لم يلمح العشيقان على الإطلاق إلى ما حصل بينهما VAG‏ على 
الهاتف» ولا على الطريق. 


هذه المرة» كانت الأرملة وحدهاء وليس برفقتها سوى سيدة 
أخرى متشحة col pL‏ لا شك أنها جارة» أو قريبة لهاء انسحبت لحظة 
دخول الصديقين. 

أخبرتهما تانيا أن بيتها لم يفرغ من الزوار» وهذا اليوم أيضاًء وأنها 
اضطرت للتحايل لكي ينصرف آخر الزائرين. 

«استغرق بي الأمر وقتاً لأدرك ذلك ولكن العزاء عندنا تقنية 
إرهاق. فلشدة ما يصاب الأشخاص المحزونون بالإعياء لا يعودون 
حتى قادرين على التفكير في مصابهم». 

لاحظ آدم: «إذا كانت تقنية فعالة» فلا بأس بذلك». 
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التائهونا 


«أجلء إنها تقنية فعالة. فانفعالاتي تخدرت. أرى كل شيء 
gee‏ كر رك ل مد Pie‏ 

ربما كانت مرهقة» و«مخدرة»» ولكنها توحي بالأحرى بأنها 
متقدة» وتحت تأثير منشط قوي. كانت > BS‏ عنيفة بعض الشيء. 
وابتساماتها ترتسم ثم تختفي بسرعة أكثر من العادة. 

كانت تجلس في الصالون الشتوي الصغير الذي استضاف». 
فيما مضى» «سهرة الوداع» برفقة نعيم» قبل أن يهاجر مع ذويه. همت 
بالنهوض لدى وصول صديقيهاء ولكنهما لم يسمحا لها Ob‏ تفعل» 
مثلما حصل في زيارتهما السابقة» وانحنى الواحد تلو الآخر لتقبيلها. 

ثم جلس pal‏ بجانبها. وبحركة أخوية» طوّق كتفيها بذراعه. 
فتركت رأسها يرتمي إلى الخلف» وأغمضت عينيهاء ولم تحرك ساكناً. 
وجلست سميراميس على أريكة في الطرف FW‏ من الحجرة؛ كما 
لتتركهما يعيشان بكل جوارحهما هذه اللحظة من القرب والمصالحة. 

همس آدم: «عندما ترغبين بالخلود للنوم» قولي MS‏ 

وأضافت سميراميس efoto:‏ قولي لناء» ف: فنحن أهل». 

أجابت الأرملة وهي تفتح عينيها: «لا أرغب بالنوم أبداً. أشعر 
بالراحة بوجودكماء وأنا سعيدة بزيارتكما». 

رفعت رأسها ونظرت إلى الواحد ثم إلى الآخر. 

«أراكما تبدوان بأفضل حال». 

أومأت سميراميس برأسها وأضاءت محياها ابتسامة مغتبطة. 
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اليوم العاشر 


وابتسم صديقها بالطريقة نفسها للقول: 
«أجلء كل شيء على ما يرام. إنني أعيد اكتشاف البلدء 


والناس...». 
قالت له تانيا: «لم تتمكن من التحدث إلى صديقك» ولكنك لا 
تندم على مجيئك» ينين AE SUIS‏ 


«كان يجدر بي أن آتي منذ سنوات» ولكني كنت أرجىء اللحظة 
على الدوام. وبفضل اتصالك الهاتفي» أقدمتٌ على هذه الخطوة». 

أصرت: «ولست Lot‏ عليها». 

تبادل آدم نظرة خاطفة مع سميراميس قبل أن يجيبها: 

«كلاء لست Lol‏ عليها. على الإطلاق». 

علقت الأرملة: «الحمد لله!). 

وأراحت رأسها من جديد إلى الخلف على ذراع الزائر» ثم رفعته 
على الفور؛ لتتأمله» ثم تتأمل سمي» ثم تتأمله» فتتأملها من جديد؛ قبل 
أن تعلن: 

«أنتما تنامان hes‏ 

احتجت سميراميس» وهي تجهد للابتسام: «ماذا تقولین؟». 

ولكن تانيا نظرت إلى عينيها نظرة مباشرة. 

«قولي لي إنني أخطأت الظن» وسأصدقك». 

لم يكن ذلك وعداً بل تحدياً. ولم تعرف «سيدة القصر» كيف 
تتصرف. ولكن لحظات ترددها كانت بمثابة اعتراف. وأخيرا» ردت 
بسؤال: 
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التاثهون 


«وماذا لو لم تخطئي الظن؟). 

«في هذه الحالة» سأقول لكما: استمتعا! فاللحظات التي تتركانها 
تمضي لا تعوض. نحن أمضينا حياتنا نقول لأنفسنا: يوماً ماء سنذهب 
إلى البندقية» ويوماً ماء سنذهب إلى بيجين لزيارة المدينة المحرّمة. 
وفي نهاية المطاف» لم نذهب إلى أي مكان. وأمضينا حياتنا نقول 
لأنفسنا: لاحقاً! فيما بعد! حين نسوي تلك المسألة! حين ننتهي من 
هذه الدفعة! حين Ger‏ هذا التاريخ! حين يتم إخلاء بيتنا... ثم أصيب 
بذلك المرض اللعين» ولم نعرف من بعدها لحظة فرحة واحدة». 

«فأنا أقول لكما: لا تفعلا مثلي! واستمتعا بكل لحظة! ولا تدعا 
السعادة تفلت منكما بهذه الذريعة أو تلك! استمتعا! وليمسك كل 
منكما بيد الآخر» ولا يبتعد Mae‏ 

قالت سميراميس: «لا نريد أن نخيب ظنك تانياء ولكن من غير 
الوارد أن نتزوج أنا وآدم». 

قالت تانيا: «ومن حدثك عن الزواج؟1. 

قبل أن تناقض نفسهاء وتضيف: 

«ولم لا؟ ما المانع؟». 

«المانع أنه ليست لدي أي رغبة بالزواج» ولا هو Lal‏ إننا نرغب 
فقط ob‏ نكون Lee‏ وبأن يمسك أحياناً كل منا بيد الآخر ونحن نتذكر 
أيام الجامعة». 


«ما أقواك يا سمى! إننى معجبة بك!». 
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«لا تعجبي بي يا تانيا! لو كنت قوية» لكنت تركت أسرتي» وتابعت 
المسار المهني الذي كنت أحلم به. كان يجدر بي أن أضرب بالتقاليد 
عرض الحائط وأنا في العشرينء لا اليوم!». 

«لا تكوني قاسية على نفسك إلى هذا الحد! ففي العشرين» كنت 
أشجعنا نحن البنات. وما كنا نفعله في السر» كنت تفعلينه علناً». 

«لم ينفعني ذلك. فلقد مات...2. 

«ليس بيدك أو بيدي حيلة. نحبهم ثم يموتون. وعبثاً نحاول 
استبقاء‌هم» ولكنهم ينزلقون من بين أصابعناء ویرحلون» ويموتون». 


بعد دقائق معدودة» انتقل الأصدقاء الثلاثة إلى غرفة الطعام. 

اعتذرت ربة الدار: «لا يوجد سوى بقايا الغداء). 

ولكن مدعويها كانا يعلمان أن المائدة ستكون عامرة بأطباق كثيرة 
أخرى» وردا بالاحتجاجات المعهودة على الاعتذارات المعهودة. 

وحالما جلسوا إلى المائدة» أعلن آدم لتانياء بنبرة لا تخلو من 
الفخرء ob‏ الاجتماع الذي تمنته بملء جوارحها سيحصل بالفعل» 
وأبكر مما كان متوقعاً. 

«نعيم وألبير في الطريق» ورامز وعد بموافاتنا مع زوجته حالما 
نتجمع» أي في نهاية الأسبوع القادم» لا أبعد من ذلك!». 

فأعربت عن سرورهاء وشكرته من كل قلبها. وللمرة الأولى منذ 
سنوات» أحس ob‏ يسترجع في صوتها كما في نظرتها تانيا السابقة» 
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الائمرن 


الصديقة» و«الأخحت المحبة». ولكن هذه اللحظة من الفرح العارم 
والامتنان ستكون عابرة. فسرعان ما اكفهرت نظرة الأرملة. 

سألته: «أتظن أنهم سيذكرون صديقهم بالخير؟». 

«أجل» تانياء اطمئنى! يعلمون أنك تمنيت أن يحصل هذا اللقاءء 
ويعلمون أنه سيحصل بمناسبة وفاته. ولقد قرروا المجيء لأنهم 
يحتفظون بحنين لقاءات الأمس. فلا يجب أن تكوني مهمومة». 

ولكن من الواضح أنها كانت كذلك. لم يكن بيدها حيلة. 

«لوددت أن تنصفوه! فإذا راقبناء وأصغى إليناء أريد أن يشعر OL‏ 
أصدقاءه يحتفظون نحوه بالمودة. لطالما عانى في السنوات الأخيرة!». 

هل كانت تتحدث عن معاناته النفسية التى تسبب بها استياء 
أصدقائه - بدءاً باستياء آدم؟ أو عن معاناته الجسدية بسبب الداء الذي 
كان ينهشه؟ لم يكن ذلك واضحاً في كلامهاء ولم يكن ذلك واضحاً 
على الأرجح في ذهنها كذلك. وقد تلاقت هذه المعاناة وتلك» وراحت 
كل منهما تغذي الأخرى. 

أصر الزائر: «لا تقلقي» إنهم سيأتون جميعاً كأصدقاء. كل Joly‏ 

وتوقعت سمير اميس : gh‏ أن الحجارة ستتطاير في جميع 
الاتجاهات Mle‏ 

كانت منشرحة أكثر منها مضطربة لهذه الفكرة. 
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في طريق العودةء لزم الصديقان الصمت لبضع دقائق» قبل أن 
يقول آدم» وهويطلق تنهداً طال كتمانه si‏ من اللازم: 

«كانت تانيا لجوجة بعض الشيء هذا المساء أيضاًء ألا توافقينني 


الرأي؟). 
أومأت سميراميس برأسها موافقة» بدون أن تنبس ببنت شفة. 
وتابع آدم الكلام: 


«أنت التي تعرفين قواعد اللياقة أكثر مني » كم من الوقت يفترض 
بنا أن نتحمل بعد تقلبات مزاجها بسبب حدادها؟). 

اكتفت صديقته بالابتسام وبحركة تنم عن العجز. فأجاب هو في 
النهاية عن السؤال الذي طرحه. 

في اعتقادي» لقد نفد كل رصيدها. وفي المرة القادمة التي 
ستتحدث معنا كما فعلت هذا المساء» لن أراعيهاء وسأقول لها بالضبط 
كل ما أفكر به» عنها وعن زوجها». 

«الله يرحمو!). 

«الله يرحمو » أجل! ولكن خيل لي هذا المساء أنني أسمع صوته. 
كانت تانيا فيما مضى نبيهة» وكتومة» ولائقة. وكان زوجها هو الذي 


يتفوه بهذا الكلام الفظ». 
«بعد ثلاثين Lele‏ من الحياة الزوجية» كان لديه الوقت الكافى 
تأثير عليها». 


«وكان لمراد أسلوب خاص في قول الأمور» حتى أسوأها... لم 
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يكن بوسعك أن تعتبي عليه كثيراً. ولكن الأمر مختلف معها. فما قالته 
Le‏ كان غير لائق» وفجاً للغاية! كنت أرغب ob‏ أصفعها». 

«ولا يهمك! دعها تقول! فلتتهمنا بأننا ننام thee‏ ما دامت لا تذيع 
الأمر على الملأء فهذا آخر همّي! في سني» وبعد كل ما عشته» أقسم 
لك بأني لم أعد أتأثر بذلك. أضحك» كما لو أني أسمع نميمة عن امرأة 
لا أعرفها. ذات مرة» اتصلت بي صديقة لتخبرني أن فلاناً قال عني» 
في أحد المجالس» إن لدي عشاقاً كثيرين. فأجبتها: «صيت غنى ولا 
صيت فقر). 

«لعلك محقة ob‏ تأخذي الأمور على هذا النحو. غير أن التبدل 
الذي Lb‏ على تانيا من الخيبات الكبرى التي شعرت بها منذ عودتي 
إلى البلد. كنت أعتقد أنني سألتقي بصديقة الأمسء وبأننا سننسى 
المرارة التي خلفتها الحرب» ونعود كأخ وأخت» لا سيما وأني عدت 
نزولاً عند طلبها!». 

مضت بهما السيارة بعض ثوان وسط صمت متواطئ إلى أن قالت 
سميرأميس» على سبيل التوضيح: 

«طوال هذه السئوات» لا بد أن مراد كان منهمكاً بمعاركه 
السياسية وصفقاته التجارية» ولم يكن يملك الوقت في أغلب الأحيان 
للتفكير في أصدقاء الأمس. أما زوجته فكان شغلها الشاغل أن تجتر 
خصوماتكما...). 

وأردف آدم كما لو أنه يشاطرها هذا التفكير: «ومن ثم» فمراد كان 
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الوم العاشر 


يعلم تماماً أنه قد ارتكب انتهاكاء وأنني محق في لومه. أما تانيا فلا بد 
أنها كانت مقتنعة بأني ظلمته» وعتبها عليّ يفوق عتبه Mie‏ 

لزم الصمت للحظة؛ قبل أن يستأنف كلامه: 

«تملكني إحساس غريب في صباح اليوم الذي اتصلا بي ليطلبا 
مجيئي. کان إحساساً ملتبساً في حينهاء ولم أنتبه له حقاً. كان لدي 
الانطباع Ob‏ مراد يعتبر نفسه clades‏ ويشعر بالحاجة لتبرير سلوكه 
أمامي قبل أن يرحل عن هذا العالم- وإلاء فلماذا يستعمل أنفاسه 
الأخيرة لمكالمتي؛ أما زوجته فكانت تسعى فقط WY‏ الذنب عليٌ». 

«إذا ما حكمت بما أعرفه عنه وعنهاء UB‏ وائقة من أن انطباعك 
صحيح. في بلدناء WE‏ ما تتبنى المرأة خصومات العشيرة» أكثر من 
زوجها». 

sh‏ من أبنائها. أخبرني مراد يوماً أنه حين كان يتشاجر مع أحدهم» 
Gene‏ أن. gt YY wily sey‏ هجوم على ذلك pace)‏ 
فتستحيل أي مصالحة بينهما. أتخيل أن تانيا تصرفت نحوي مثل 
حماتها». 

«تانت عايدة...2). 

«تانت عايدة» أجل... كنت أستلطفها بالأحرى. أفترض أنها لم 
تعد على قيد الحياة...»). 

عوضاً عن الإجابة على سؤاله» انفجرت سميراميس ضاحكة. 
فرمقها صديقها بريبة وعتب. ولم تسترجع جديتها قبل مضي دقيقة 
كاملة. 
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١عفواً!‏ لم أستطع أن أتمالك نفسي! ومع AUS‏ فالقصة ليست 
مضحكة على الإطلاق» بل فظيعة». 

قال لها آدم» عابساً: «إحكيها!». 

من الواضح أنها أثارت فضوله. 

اتوفيت تانت عايدة منذ سبع أو ثماني سنوات. لم تكن كبيرة 
في السن» ولكنها كانت تعاني من خرف مبكر. في الأشهر BPM‏ 
لم تكن تتعرف إلى أحدء وكان ذلك مؤلماً جداً لأفراد أسرتها. قبل 
لي إنها كانت تمضي سحابة نهارها تتأرجح على كرسي هزاز. كانت 
جسدياً في حالة جيدة» ولكنها فقدت قدراتها العقلية تماماً. وفي فترة 
من الفترات» تملكتها نزوة. كانت تقول: «أريد الذهاب إلى الجبل», 
فيصطحبها مراد وتانيا إلى هناك» وفي اليوم التالي» تقول لهما: : «أريد 
الذهاب إلى المدينة». فيصطحبانها من جديد في الاتجاه المعاكس... 
في البداية» كانا يتقبلان ذلك كما يساير المرء الرغبات الأخيرة لشخص 
محتضر. ولكن المسألة تكررت عشر مرات» وكان اليأس قد بلغ بهما 
مبلغاً حين قال لهما الطبيب: «في حالتهاء إنها لا تعرف على الإطلاق أين 
هي موجودة؛ وهي عاجزة تماماً عن التمييز بين مكان وآخر. وفي المرة 
القادمة التي ستطلب فيها الانتقال من مكان إلى آخرء ستديران أريكتها 
مرتين أو ثلاث مرات حول نفسهاء ثم تقولان لها: «لقد وصلنا». وهذا 
بالضبط ما حصل. فكلما طلبت الانتقال» يديران أريكتهاء ثم يقولان 
لها: «نحن في المدينة» أو «نحن في الجبل». فترضى بذلك». 
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ايوم العاشر 


«بعد بضعة أشهر» توفيت المسكينة. ذهبت للتعزية بها. وجلست 
في الصالون» قرب تانياء وهمست في أذنها تمهيداً لحديث يلاثم هذا 
الظرف: «هل توفيت حماتك في المدينة أم في الجبل؟»» فانفجرت 
تانيا ضاحكة» وكانت فضيحة. وقد زعل منها مراد» وزعل كلاهما 
مني. ومع ذلك» أقسم لك إنني لم أكن أعرف قصة الأريكة» ولم أكن 
حتى أعرف بمرض عايدة. لم أكن ألتقيهما قط وانقطعت صلتي بهماء 
فقط قرأت النعوة في الجريدة» وذهبت للتعزية. ولكن مراد ظل مقتنعاً 
حتى آخر حياته أنني ألقيت نكتة قليلة الذوق في مأتم ad‏ وأظن أنه لن 
يسامحني أبدا». 

والتفتت إلى راكبها. كان يرتسم على وجهه تعبير مشكك. 

«لا تصدقني» أليس كذلك؟ تظن أني فعلت ذلك عمداً. أتظنني 
قادرة على ارتكاب مثل هذه الفظاظة؟ أتريدني أن أقسم لك» مرة 
أخرى» برحمة والدي؟ 

رد آدم بنبرة غامضة: «كلاء لا داعي لذلك. فقد قررثٌ أن تستفيدي 
من الشك». 
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الو ٤‏ الحادى عثر 


كتب pal‏ في مفكرته يوم الاثنين في 30 نيسان» لحظة فتح عينيه: 
قررت اليو ۾ الذهاب عند A‏ باسيل. اعبار أمن الخد يصل أصدقاني 
dg SN‏ باعل ولن يكون لدي الفرصة لقضاء يوم ولبلة بر فقته. 

اقتر حت سمي البار حة الا تقودني بنفسها إلبه. كما فعلت المرة 
الماضية. فر فضت Lasse,‏ لا ازال ألو م نفسي لاني جعلتها تقو د 
Ele‏ ساعات في ذلك اليوم ولا سيما SAA‏ فرإبة 
الساعتين ونصف الساعق تحت الشمس» في لاض مهجورة. لم 
تلح علي و لكنها اشتر طت أل Gal‏ بسيار تها المكيفة التي سيقو دها 
GL‏ المعتمد للفندق. ذلك الذى اصطحبني عند تايا مسا المات 
وهو GRE‏ فر نسيس. اقيم على الشاي 

LEY,‏ خلال النهار» دون آدم بالتفصيل زيارته الثانية إلى دير 
المغاور. 


تصرف المدعو كبوا بلباقة وبالدماثة نفسها AV‏ تحلى بها 
المرة الماضية. و Ae‏ به فى القبادة ليس Jou‏ ذاته ys‏ عا al‏ بهو > 
في المنعطفات بسلاسة والامر مريح لا سيما Lely‏ تعد بالعشرات. 
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التاتهود 


وعيبه الوحيد اله يعتبر نفسه مضط أ كلما خاطبني. بدافع التهذيب. أن 
Dugg po CL‏ أل يحيد بنظره عن الطريق بسر عة خاطفة ل 
ریب ولكن NWA‏ ليس Nadas‏ 

E‏ وان اق لافنا 
الي كان Blade Gla‏ باريس خلال عقد cig shall‏ اسم امضاجعة 
في OWE‏ وهو اسم عير GN‏ لا سيما و الامر يتعلق بقضاء لبلة في 
دار عبادة و تأمل. ولقد تسنى لي أن أضع فها حاسوبي المحمول. وعدة 
النظافة الشخصيق وقميصين. و إا داخلية و BS‏ صوفة؛ بل وهدية 
Ola‏ الذين يستضيفوني» وهي عبارة عن زجاجة من مشروب 
GSN‏ اشتريتها البارحة من متجر ليع النييذ في العاصمة. 


وصلت في بدابة فرة العصر. وفتح لي العملاق نفسه. استفسرت 
منه فين لي اني لم أخطىى فهو من الحبشة. و خلال زيار تي GALAN‏ 
chat Lady US‏ ومر Lt‏ بعض الشيء تحت لحيته ADE‏ أما هذه 
المرة فلقد أعرب عن حفاوة ومودة. ومن الواضح أن الأ باسيل 
أخبره في غضو ن لك اني pe Gade‏ وساعود Bp‏ وعلاوة 
على ذلك GS‏ جئت مع حقبة بدل من مكاتتي في نظره - فلريما 
كنت ر Voss Lal‏ 


“Baise-en-ville )#(‏ حقيبة خفيفة للوازم ليلة غرامية مع العشيق أو العشيقة 
(المترجمة). 
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جاء صديقي بنقسه لاستقبالي بعد ثوان معدودة وأصر ال يحمل 
حقيبتي» و طلب إلي أل ead‏ قادني Sa the‏ الصومعة الي أخط 
WQS‏ هذه السطور. 

Sore pt سوى‎ ed صعيرة ومتقشفة - فليس‎ Ll eel 
والنافذة‎ ale و طاول وکرسي» ومصباج ودش وخزانة؟ أ ضها‎ 
المشهد الخارجي.‎ es الو حيدة عالية جد لا تسمح‎ 

قال لي دزی “A sb‏ «السس المكان متر Ws‏ 

«ل شك في ذلك إنما تلفه السكبنق وأنا متأكد باي pte‏ فيه 
بال dA‏ 

لم أقل ذلك فتط لملاطنته فهذا التقشف بلائمي. لن الاعي 
أن بو سعي قضاء بقبة حاتي في هذا المكاا؟ فساشعر في PVRS‏ 
بالضرورة باحتباجات الخرى. وبر عبات أخرى. وبالحاحات أخرى. 
ولكني BSN‏ ل الحرمان و لا الو حدة لليلق بل حتى لاسو أو 
ان yh‏ 

والحن GLU‏ كال .بوسعي أن أكون راهب My‏ أفكر في PW‏ 
tow,‏ فليس ذلك بسبب نمط الحياق المختلف عن نمط حياني. إنما 
الذي كان بوسعي آنا ASS‏ معهه. بل بسبب الدين نفسه. فمو قفي منه 
لطالما كان ملسأو متناقضا إلى dah‏ ما تعو دبي ذكرباتي. 

لا أشعرء datas‏ بلي das‏ تجاه رموز DUNN‏ في صومعتي. 
علق على الحائط قالني. صلبب صغير من الخشب od gaa’‏ أسود 
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وبسيط. حضوره لطيف. YEN‏ علي إطلاقا بل بمنحني العزاء, 
ولكنه ان پعيقني عن الكتإبة في هذه المفكرة بحروف مدورة” لست 
من GA‏ دين» و لا أشعر بالحاجة لأ أصبح كذلك. 

ومو قفي من هذه المسالة غير مربح لا سيماو SV‏ 2 أشعر بنفسي 
ملحداً كذلك. ل أستطع الا امن بأ السماء فارغق day‏ لا.يوجد 
بعد الموت سوى العدم. فماذايو جد وراء ذلك ؟ GIN‏ هل يو جد 
شيء ما؟ ل علم لي . از جو ذلك إنما gi SIN‏ أشعر بالرية إزاء من 
يدعو VO‏ فة سواء كانت أشكال يقينهم VED‏ ملحدة. 

إانني في منزلة بين DEN‏ وعدم الإبمان مثلما أثا في منز لة بين 
Gob‏ اللاطف هذا و ألاطف داك ولا أنتمي إلى أي منهما لا أشعر 
دنسي عبر مؤمن WA)‏ حين Ved‏ عظة رجل دين؛ فقي كل 
عظة. و کل إشارة ,الى GUS‏ مقدس» يتمرد عقلي» ويتشتت CAS)‏ 
وتتمتم شفتاى لعنات. عبر الي لأ تعش في أعماقي. حين الحضر ماما 
Gis‏ و تتملكني الر غبة بدندنة a Jp‏ أو ببزنطة أو حتى 
تر WL DVDS‏ المقدس القديمة ergo‏ 721 الي يقال إنها من تالف 
نوما الاكويني. 

ذلك هو درب اليه الذى أسلكه في مجال الدين. edly‏ اسر 


فبه و doye‏ بدون أل اع deh‏ وبدون أن أذعو الحد أ لال يبعني. 


جاء الاج باسيل يفتح Gh low‏ صو معتي الذي كان بلا مز لاج 
أو قفل. 


418 


pe gy 0 الى‎ 


«أعذرني. لم GI‏ على GU‏ لم أشأإبقاظك في حال غفوت». 

لم أكن Ls‏ كنت مستلقي أعلى سريري DEMIS GA‏ 

«سنذهب إلى الكيسة WA‏ قداس. ولو syle wets‏ 
لاصطحإدك حين ننتهي6. 

«كلا ما جثت إلى الدير LQ JEN‏ لقضاء الو قت معك. 
سازافقك. pol‏ على AW‏ 

أثناء سيري وراء صديقي» كنت أنظر من حولي للتعرف إلى 
التصميم المعماري المكان. تطل صومعتي على رواق تصطف على 
کل جانب منه ENS‏ اواب متماثلة. كان جناحاً غير حديث المهد 
من الواضح ال رمزي قد شيده. أتصور DLA MO‏ في الماضي كانوا 
بقطون في صو معات أضين» بل Sy‏ تجهيز ‏ بوسائل الراحة. ومن 
المؤ كد DUG‏ تكن مجهزة بدش.ء ولابمنشب کهرباني. 

في آخر الرواق. رواق FL‏ أعتم من SL‏ يقضي إلى باب 
حجمه غير اعتبادي؛ فهو منخفض إنما عريضء. مدور في الأعلى 
كما على gang ciple‏ مكتنز ا مثل البرميل. ولما تجارزن فقط WN‏ 
و صديقي. الاركت أننا أصبحنا الآ في صلب الجبل . كانت الجدران 
منحو تة في QUAD gba peal‏ كمالو كان القصد حفر مخارةبدون 
السعي لتشكيل جدرانها. وحدها الاز ضية كانت ممهدق بل ومبلطة؟ 
إنمابتعلق PW‏ جح لتحيو dal Lado‏ 

كان الرهبان جالسين .على مقاعد لا ظهر للها أحصيت AS‏ 
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التائمرن 


منهم. مع صديقي ضمناً جلست في الصف الأخير. اقرب OY‏ 
باسيل من VD‏ مو ضوع في المقدمة. أخرج من جيبه كتاب قداس 
فتحه لد القراءة ونهض SAN‏ 09 على الفور لتلاوة الصلوات معه. 

انهم من جميع الأعمار وجميع القامات. by‏ ما عدا صديقيء 
كلهم ملتحود. وكلهي. بلا استشناك قد أجلحوا من ASD‏ وسط 
الجمجمة EN‏ والحاناً أخرى بصورة AIS‏ بعض أصواتهم بالكاد 
تسمع. أما أنافقد لمت الصمت. وعلى أي We‏ ل اعرف صلواتهم» 
LON;‏ حين علت أصو اتهم Me‏ ال٠‏ لم أكن أعرف تر اييلهم. ولكني 
نمضت في كل مر pape‏ افيها. 

لطالما شعر ت دالا نجذاب لدور الہادت مح عدم wh gy‏ 
نفسيها وفي هذه الكئيسة الكهفية العتبقة اأحسست بمودة أخويةإزاء 
هو لا الر جال المجهو لين الذين كانوا برذعون الصلوات. ولا أعتقد 
أن أي شخص. We‏ سيذهب للعيش في دير اذا لم يكن ذلك بدافع 
AS lie‏ 

day‏ بالتأكد حال اللخ باسيل. GAN‏ بمحة وهو يتصفح 
كتاب القداس tow,‏ عن الصفحات المناسبة. كانت حر كات صديقي 
المهندس الذي أصبح راهب أمترددة. ينتقل الكثر وذ حين بكرو من 
البراءة إلى التهكم؛ وقلما يسلكون الطريق المعاكس. ل أكن لمساره 
سوى الإجلال. وكذلك للحاة التي اختارها Vay‏ كنت EAN‏ بتار 
ule‏ فلن السعى ee‏ لإعلاته إلى De‏ السإبقة لكي يعاود تشييد 
القصور والابراج والسجود أ القو اعد العسكرية 


420 


البو gs t‏ عر 


في نهابة القداس. بقبت في A aly QS‏ علي LAV‏ 
وهم بغادرون. التحية الواحد تلو الخرء ببإبماءة من الر أس» مصحوبة 
بإبتسامة. و كان صديقي آخر المغادرين. او مالي ANTE‏ 

لاني سعيد com SN‏ ولكن Seis AEN‏ مرغماً على 
حضور جميع القداديس. لقد Go)‏ فقط أن تكو فكرة عن الطريقة 
الي أمضي sly‏ . فالصلاة هي ساعتنانو عأمال وهي تدق كل ثلاث 
Sola‏ 

?> في اليل ¢ 

«أجبل. من الناحية النظريق حتى في اللبل. وفي الماضي. كانت 
تلك القاعدة كان لدينا Baked‏ كداديس في البوم. ولكن لم بعد لدرينا 
سوى Maa‏ 

سمح PSM‏ الذي كنت لنفسه بالقو ANS‏ تسيو AND‏ 

«مو قفن وهو كذلك مو قف الكيسة أله لايجب أن نخضم الفسنا 
GUMS‏ بلا طائق. وقال بالفرسية: «أجل Goa MY‏ للماسوشيةا. 
by‏ العودة إلى العربية لختنا المشتر GS‏ للقول. وهو يضع بده بمودة 
على ES‏ «لم تهتم قط بهذا العالم. على AVG‏ 

اضطررت للتسليم باتني جاهل بالقعل في هذا المجال. لست 
eb,‏ معنى الكلمة في GES‏ فما أي درست العالم 
الروماني واليزنطي فلقد. تعلمت بالضرورة متى النشئت CADE SV‏ 
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a ght 


ON‏ وفي A‏ ظروف. ولكني والحق يقال لم EN cal‏ عن كلب 
بتطو ر نظامهي. أو بحياتهم البو مية. 

أو ضح لي صديقي ‏ «منذ و قت طو بل Ula {dae‏ عن تعذيب 
أنفسيهم. or‏ المرء أل بعش حياة زاهدة بدون أل يتجمد إبردا في 
للشتاء. وبدون الا يحرم من النوم الذي برهم الصحة. وبالمقإيل. ل 
غنى عن القداديس التي تنظم نهاراتنا. AN Qua‏ بتلاوة صلوات 
حفظت عن ظهر lS‏ كمابتخيل عبر العار فن ٠‏ بل ode PN Soe‏ 
داستمر ار بسہب و جو دناهنا - هنا في الديره وهناعلى NN‏ ض. ويتعلق 
AN‏ بتقسيم GN‏ وعشرين ساعة إلى شرائح Glens‏ لكل منهالونه 
الخاص A‏ 

في الماضي. كانت إلامي تمضي من heed‏ إلى آخره والاساييع 
تمر ثم EN‏ ثم السنوات... A‏ م فقي يوهي سبعة أؤقات. كل 
ثلاث ساعات او قف CYA‏ ثم hal‏ في نشاط مختلف YS‏ 
روحاني» وذكريء نما كذلك زراعي» وشي. واجتماعي. بل watery‏ 
أو رياضي١.‏ 

كدت gel‏ بال ذلك Basan‏ طوال KN guile‏ القصور 
و كسب المال الو فر فقد صار بو سعه الانصراف إلى هذا الأسلوب 
الآخر في العيش؟ وأ لا أحد Se‏ باستخدام وقنه على هذا التحو 
BN‏ كان بوسعه AN‏ عن العمل لكسب رزقه. ولكني ما ايت 
لمجادلته. بل للإصغاء إلبه وتامل حاته اليو مية وتفهم ما أصاده من 
id ps‏ وإعلاة وصل م١‏ انقطم يننا من أواصر. 
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oi t yp‏ عثر 


عندماز ارہ شريكه رامز العام الماضي. شعر رمزى بنفسه مضطراً 
Gawd dhe Sia‏ في جحرء واله قد جاء للعيش في الدير بملء 
إرادته. والحق يقال WL‏ نزع Adel‏ حين dow‏ المرء عن الطرق 
المالوفق إلى معاملته و كاله في محنق أو ضحية سجاك» أو مضل أو 
ضحية ضلالاته الشخصية. ويستحن صديقنا أل يعامل معاملة ممختلفة. 
ويجدر بنا احتوام مساره. فهو لبس dan ge‏ ولا سالاج ا مثر ا للشفقة. 
إنه ر جل موزوداء متعلم نيه وكلاح. وإذاما فر في الخمسين من 
العمر - بعد أن جال في dock‏ العالم. وتفاوض مع الجوارح المفتر chan‏ 
وجمع ly DV‏ وشيد في مجاله المهني امبراطورية Rade‏ أل 
Ba‏ عن كل شيء للعيش في ow‏ فأضعف OLN)‏ الا نتساءل 
بتو اضع عن السبب الذي دفعه للقيام بذلك. ومن المؤكد ألا دوافعه 
لبست دنبئة. وهو يستحق الا نصعي ad)‏ بدو ن التنكر له أو الاستخفاف 


به. 
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التاتهودا 


Ma يسان‎ 0 


في الساعة السإبعة بالضبط توجهنا إلى قاعة الطعام. كان بوسع 
هذه القاعة ألا تستقل نحو Lakes ae)‏ ولكننا كنا تسعة فهل 
الرهبان الثمايية وألا جالسين جميع إلى المائدة نفسها المصنوعة من 
الخشب الخام. وقد ظلت ماندتان مثلها فار ech‏ وعلى مائدة أخرى 
ر كنت فر ب الحائط. و ضعت الملاعق و الشو ك والسكاكين إلى جانب 
Giles Gb‏ كير جد وحسايية ودورق من النيذء yey‏ مدور 
مقطع Gass ٠‏ ماء. 

wos‏ لي oy‏ هناك سيدة من الضيعة تعد لنا الطعام. فعندما 
Gh‏ للاستقرار في dae‏ من LAN‏ عدم da‏ بأثنا نيش في 
كفاف. thy‏ لا نحتاج إلى آي Ay WIS‏ نكو على القور عداوات 
وسمعة Nir‏ 

ابعر ب الناس عن الفضو ل» «بالضرورة وعن شيء من الحذر & 
عندما يعلمون ألا غرباء الوا للعيش في جوارهم. وفي الضيعة دا 
طاحو نة الشائعات تدور بسرعة فائقة. وكون تلك المرأة الصالحة 
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5 لف تملك Gals‏ الديرء و GE‏ إلى هنابين الحين والآخر مع ذوجهل 
او fda‏ شقبقتها او جارتها بدل كل شيء. وهي كذلك سوق 
نا فمجب الا يقتنع الناس من > - المزارعوداء والبقالء CON Ng‏ 
واللحام - ,نال وجودنابر كت ولس فقط لاثنا نصلي لالجلهم!. 

«هذا المد طبقته عندما كنت a)‏ أشغال Je‏ فعندما نصل 
إلى دلدة صغيرة يحاول مديرو المشروء أأحياتاً أل يشر حوا لي ,اله 
oS.‏ من Byles LAN)‏ كلفة إحضار كل شيء معنا ذكنت 
DOS‏ في كل مرة: كلا! ستذهبون إلى السوق. وتشترون هنلا كل 
ما add prod‏ ولن تساوموا على الأسعارا يجب ال ينظ الناس 
إليكم كنعمة و أل يتحسرواعلبكم بصدق بوم تغادرون». 

هل Gh‏ لمل الضيعة أأحياناًلحضور القداس 15 

QD‏ القداس هن فلا أأحد منا كاهن» بل نحن نذهب يوم 
اللأحد إلى كيسة الضيعة. LENA‏ أحدهم مشار DAMES‏ فو سعه 
المجيء. مثلك. فبإبنا لبس Sade‏ 

في GEM‏ الاولى من وجبة الغدلى لم يتكلم غبرنا آنا وال 
باسيل. كنت أطرح ade‏ أسئتي. فجسي» والسبعة PAV‏ 05 على 
المائدة يكتقو NLD‏ والإصغاء. والإجماء بر أسهم بين الحين والآخر 
ool pl‏ الموافقة أ تاقد أعلى كلامه. كانت الطاهية قد أعدت ازز 
أبض مع يعخنة البامية. وقد ملا جميع الرهبان أطباقهم بو فرة بل سكب 
ببعضهم مرة أخرى. 
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التالهون 

انقضت دقائق طويلة YS‏ أل أقرر سؤ الهم بدون AS‏ جه إلى 
أحدهم على وجه التحديد. 

«هل وصلتم Mane‏ الدير في الو MSCS‏ 

لم يكن ce My‏ ذريعة لحملهم على الكلام. ومن اللحظة 
NN‏ تين لي أل هؤلاء الرجال ليسوا جميعاً من البلد نفسه و 
من الييئة نفسهك pally‏ لم بصلوا إلى هذا المكان للأسباب عينها. 
كنت أعرف قصة واحد منهم فقط - وإبضأ بصورة غير مكتملة. A‏ 
SN‏ ون ذلا أعرف عنهم Neg‏ 

أشار لهم صديقهم الا بقدم كل منهم نفس الواحد تلو CNN‏ 
حسب تريب جلوسهم. ازبعة منهم كانت أسمالاهم مستعارة على ما 
code,‏ مل أقنعة الممثلين في المسرحيات التراجيلية القديمة - فيم 
badd‏ لأورميسداس كل الإغناطوس 4 (نسفور. وكانت أسماء 
الآخرين أكثو delle‏ توم حبيب» وباسيل» ولكن. بالنظر إلى 
ما أعر فه عن ENN‏ فلعلها على NN‏ جح أسماء مستعارة ضا لاشك 
أل القطبعة مع حياتهم Mee US HL‏ عمادة OS‏ لهو ل الرجال. 
ومن poll‏ نهم لاو ل لدى الخروج من AS Nell‏ زي جديد. 

غير آتھې OL‏ شالأوابالفعل تخيير أسمائهيء فمن المؤ كد أتهم لم 
ير غبوا بتغيبر هويتهم. بل على العكس. وقد Gaal‏ للقول إنهم سعوا 
Yo ely‏ خلال تمويه هويتهم الفردية إإراز هويتهم الجماعية - 
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الو 4 الادي re‏ 


آي هويتهم كمسيحيين مشر ټين. لم يفتني ألا صديقي تخلى عن اسم 
محايد pds‏ الاسم المثقل بالدلالات لأحد ألجار الكيسة 

والغريب في AN‏ أن الأ ed‏ حين eed‏ لي. خلال 
زبارتي السإبقق أسباب عدوله عن الحياة المديية امتنم - NUN‏ 
ل - عن التطرق إلى المشاكل المحددة التي لا بد من أله تعرض لها 
Sou‏ انتمائه إلى ,احدى طوائف YN‏ 

لاير هذا الصمت دهشتي» LAS‏ سه. فالشخص الذي ينتعي 
إلى أقليةيرغب بعدم المجاهر ةباختلافه عو Nes) Waele‏ استعراضه 
jis‏ إبة الخفاقة. و لليكشف عن انتمائه إلا إذااخترق أحدهم تحصيناته 
- وهذا يحصل دوم ا في نهإبة المطاف. ويكفي أحياناً كلمة أي نظرة 
لكي ata‏ بنقسه Gels ples‏ از ض عاش علِيها أهله منذ قرو منذ 
GNI‏ السنين. فل أن تظهر الطوائف الي لديها الغلبة البوم. وإلزاء هذه 
الحشيقة يستجيب كل امرئ حسب طبعه -.مخجل. بمر اة بسخنوع. أم 
بحنو الا. 

«كان Gere WAN‏ وأؤروبا لم Ady OF‏ وكانوا Pa‏ © 
بالعربية حتى قل ظهور UPA‏ قلت Gab ue Ny‏ بښرة 
ذهو. فالجإبني By‏ اصيختك صحيحة ,احفظهاا فستشكل شاهدا 
جميلا على قور ANG‏ 

+الطبع. الو ضع GSI‏ لارهبان حاضر دفي eB‏ وإ لم 
بدو اعن Laas AN‏ وسوف يضح Ni‏ شبد يدا في معرض 
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التاتهون 


وبدعوة من الأ باسيلء راحوا يقدمون الفسهيم. الواحد تلو 
SAN‏ ذاكرين أسماءهم في الدين. وأماكن ولادتهم - من صور إلى 
الموصل. ومن حيفا إلى حلب وحتى غوندار؛ وأعمارهم - الي 
تراوحت بين الثامنة والعشرين إلى الرإبعة والستين؟ وكذلك tte‏ 
الأصلبة - ذإلى جانب صديقي» كا من ينهم مهندس مدني آخر 
ومهندس مساح وطيب» ومهندس (راعي. وعامل ناء ومصمم 
حدائق dab‏ بل وعسكرى Ge‏ لم بحك لي آي متهم مساره 
بعفوية أو حاول توضيح سبب مجيئه إلى هذا المكالا. ولكن شين 
ما في USS‏ كل منهم pak US‏ ضمت عن المأساة التي حملت إلى 
اعتزال العالم للصلاة. 

تستشف مأساتهم بخاصة حين Sais‏ ذا اسم بلدهم PAV‏ 
الذى دفعني إلى سو المي حالما انتھی کل منهم من تقدیم نفسه. 

اوهل تعتقدون أل ثمة Me‏ اثف التي ولدتم في كنفها؟ا. 

لم يكن السؤالي أي De‏ مباشرة ,مما قد أخبرني AY‏ هول او 
dh‏ تول ولكن لا أحد منهم أو حى لي باله اأخذ.ده على حين غرة. 

4 انما بدو ن آمل‎ . dol 

كان ذلك فم الذهب الذي تكلم و كان كلامه يختزن No pb‏ ضد 
Hd‏ إنما كذلك ضد السماء. Oy PAV CHG‏ نحو وقد اعتراهم 
الحزن أكثر من العجب. US‏ لديهم جميعاً الملامات نفسها ضد 
DEI‏ وهي ملامة قد أعرب AIS alles‏ الذي ينتمو نالب CNN‏ 
المصلوب هو الذي سال الرب وهو يعاني ألام الصلب 
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اليو ou t‏ عثر 


الالهى». Call‏ الملا تر كتنى AS‏ 

ولسبب لم أستوضحد. أحسست على حين Bate‏ اأخترق 
ا 

الإبلى ٠‏ إبلى» الما شہقتنی ASO‏ 

قلتها بر ة متسائلة حادق كما لو لني أطرح حق ا السؤاكك إن لم 
يكن على DEM‏ فعلى رهبانه على الأقل. وقد ظهر عله ,بدورهم 
البأس؛ فسماء هذه الكلمات من فم غريب جعلهم ينخمسون مجددا 
نو e we‏ جوا الحمعة الحزينة. ذكفوا جميعاً عن تناو ل الطعام . 
وران علبهم الصمت والإرهاق والوجوم. 

res‏ فشعرت ,سشيء من الخجل. لم يكن دوريء واا الزائر 
العلماني. والراهب RN‏ يتبمة AVG‏ مثل هذه الردود. ولكني لم 
أكن sail‏ . فهذه الكلمات لبسو المسبح لطالما أدهشتي. فالاتاجيل 
تتضمن الكشر من العناصر التي بدو اصطلاحة 0-3 من اللازم» 
إمنظر eka)‏ المشكك الذي كنت لاس بصحتها. ذوفن دهثة 
العصرء يجب الا يكون الر سل اثني عشر - مثل الأشهر GN‏ عشر 
في السنق وقائل اسرائل ON‏ عشرة YVAN rg‏ عشر في 
pa ghd NI bor‏ ت المسيح في الثالثة والثلاثين من العمرء وهو 


بلا شقبق أو Try deed‏ جة أو Ws‏ وأ يولد من عذراء بتول. وقد 
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التاهونا 


أضفي الكثر من التجميل على الكثر من الو قائع» ولعلها استعيرت من 
أساطر سإبقة لكي توافن الخرافة تو قعات المؤ منين... 

وفجاق تعلو صرخة الالم تلك - Qn‏ إبلي. الما aS‏ ا 
ou‏ د الكاق: المؤله اسان إنسانا ضيغ مر عوبا مر تعش Tang PUL‏ 
hil‏ وهذه العبارة بدو صحيحة. ولبس بالضرورة أل يكو ن المرء 
Bay dey‏ أل يكو ن سلبم SVEN‏ يتين له CNN‏ مختلقة أو 
مستعارة أو معدلق أو حتى مجمّلة. 

أزى أن المعجزات QBN‏ وأ الر موز DEEN‏ من الشطط. 
dogs Signe dase Wal tod Uh dell Uda‏ تعدا 
رفض ر جم NN‏ واأشاد بالسامري المهر SBP‏ ولم يکن ميقا تماماً 
من ر حمة السماء. 


وفي GEMS‏ كسر OW‏ باسيل الصمت للإجإبة عن سؤالي. 

دا كان we‏ السشر elt‏ فحن كمسيحين مشرفين OAD‏ 
5 مرة بصفتنا VAS‏ = وهذا ما قررته السماء؟ ومرة بصفتنا 
ge‏ اتفال ونصقتنا حضارة وف هذه een oll‏ للسماء. بل الحن 
على السشرة. 

و US‏ على وشك فول المزيد على GEV‏ ولكنه لم يفعل. فلام 
الصمت. بصورة مفاجئة بل لقد انتإبني الشعور باه ندم بالقعل على 
النزر البسير من الكلام الذي أذلت منه. فتهض. و ذهب pared‏ بحض 
الفواكه؟ و حذا الرهبان Dg SAV‏ حذوه وأنابدوري. 
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إنجدر بي ال أطرح الموضوء مجددا هذا المساء؟ كلا فهو ل 
الرجال معتادون على تناول طعامهم ,بصمت. واقتحامي لعالمهم قد 
شوشهم AUS Ade‏ وفي صباح POR‏ سنحت الفرصة. سأتطر ق 
إلى الموضوع مجدداً مع gy‏ لوحدنل عندما نذهب للسير في 

لم egal‏ بكلمة أخرى. وقشرت على مهل تفاحة كيرة باردة 
و قطعتهاو قضمتها. وعندما قامو اعن المائدة AN‏ صلاة شكر مقتضبة 
نمضت معهم. ثم عدت إلى صو معتي لأخط هذه السطور 3 الخلود 
إلى النوم. 
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اليوم الثاني عشر 


ايوم الاي عر 


Misa 


في الصباح» عندما مر باسيل لبصطجني من أجل الصعود معا 
حتى Gaull‏ كانت الشمس WEN‏ متوارية AS‏ الجال. ولكن 
ضياءها ينتشر في کل WSs‏ 

أوضح في صديقي» وهو Bion‏ بصوت منخفض كما لو كنا 
داخل TLS‏ 

«هذه الساعة هي الأفضل لتمييز الحجارة السوداء من الحجارة 
السضاءة. 

ey dos‏ محدد. على حدود المتاهف تہ خط gas‏ إلى 
NI‏ كما ليجتاز عتبق وكمالو US‏ لديه هنا Qa‏ مدخل. 

تبعته بنظر اتي. UIS‏ يسير M59‏ الخطى. وارتقع رأسه الذى كان 
منخفضأفي atl gets Qo‏ مما أنّاح له الرؤية من ,بعيد. 

لم يقل بي peels‏ بي انا أفعله. ول يو جه لي أي إشارة. 
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عير اني أدركت في نهابة المطاف أنه يجدر بي SAD‏ حذوم وعبر 
BU‏ المرني عوضأعن الققز عبر UA:‏ غير AS p‏ 

لم يكن المسار الذي رسم على Ge NV‏ متعرب ا أكثر من EDN‏ 
لاط وق ks gee all‏ نانفا Ns Ll) dow Bae‏ الك 
رغم ذلك J‏ أخصص لخطاي Lan,‏ من التباهي لكي BL‏ ١اضمن‏ 
المسامير». وقد Coos‏ في القبام بذلك God‏ عناء. ND greg‏ 
الذهن البشري - ذهني على أل حال - ينصاء لهذه اللعبة انصياعاً 
شبيهاً.بالمسرح. حين Ghee‏ ممثل شاب على كرسي قش ويطلب 
dh LEA‏ ملك هرم يجلس على عرشه. 

وسر WE‏ ماتناسيت المتاهة التي Oa‏ فها ولم أعد PRT‏ 
عن الاج باسيلء ولم أعد أشعر ,بطراوة الهواء. تساميت على المشهد 
كما لو تحت مفعول شراب Gael‏ القديسة مارى - Wee‏ فخرجت 
GIST‏ من المكان والساعة OF fy‏ على سؤال ,بدا لي على حبن 
غرة أنه الو حيد اللهام: «ما هو السبب الحشِّيقي لعودتي إلى هذا البلد 
Creal‏ الذي أخشى VES‏ مثلما تخشى تاليا لفظ اسم الر جل 
الذى أصبحت Sake VN‏ 

وفرض جواب غريب نفسه علي واضحافي صيغته بقدر ماهو 
غامض في دلالته: «لم از جع إل لقطف الزهور». وټين لي أن تلك 
الحر AVS‏ تقوم على قطف زهرة وإضافتها إلى الباقة الي نحملها 
أصلا في يدنك ونضمها إلى Gore‏ هي WON)‏ والأضى في أن 
واحد لاتا تكرم الزهرة إلا تخطف منها حياتها. 
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LS‏ هذه الصورة؟ في تلك اللحظق لم يكن بو سعي أل أجزم 
AL‏ وفي اللحظة التي الخط فها هذه dad‏ بعد سبع أو ثماني 
ساعات» لست على يقبن من آي شيء بعد. هل في ذلك ts‏ 
إحساس WL‏ سبب GES‏ عن الكثير من الأمور الحميمة الي 
تتعلق Grek‏ وبلدي ونفسي ؟ مؤلف المذكرات هو خان بالسبة 
إلى قومہ او لنقل إنه حفار قور. فجميع SALAM‏ الودودة الي 
بستحضر ها قلمي فلات موت. 


غير الي الحسست إبضأ و انا أسير في المتاهة RSM‏ تخمرني؛ 
كان إحساسأًبالمنعة من الغريب أ القناعة تر افقه عو ضا عن الصلف؛ 
و ل سيمابالر غبة بالسكون. 

كنت قد صعدت إلى هذا المكان se‏ العزم على مواصلة 
استجو ابي للاح ,اسيل عن المسبحين المشر id‏ و معتقداته» ورؤبته 
ed‏ و ALM D>‏ و اتحو لها» ورامز؛ ولكي كنت في حالة دهنة 
مختلفة Gilde,‏ خروجي من المتاهة. وإذا ما حقز هذا المسار MAS‏ 
المرء. فذلك Jara‏ على حساب التحاور مع بني جنسه. فقدت الرغبة 
daly EIDE‏ ببالاستمام. وكا Bd)‏ بعلم ذلك بالضرورة ولقد 
حرص على عدم التدخل في تاملي. 

dN‏ مع اقتواب الساعة الي تواعدت فِها مع Be‏ الفندق 
لكي يعو د ويصطحني. شعر ت بالحاجة للتحد ث إلى رمزي عن ABN‏ 
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الذي أنظمه. واستبضاح استعداده للانضمام إلبنا. حر صت على القول 
إنها ستكون لحظة LMG‏ لما أصبحت عليه حباتن و لما آل MY‏ العالم. 
وإني ساطلب إلبه ال يستهل AD‏ بصلاة مسكو نة قصيرة لر احة نفس 
مراد. AYLI‏ بصورة غامضة بدون ال بطح علي أي سؤال. 
واستالفت الحديث معدداً أسماء SEEN)‏ الذين JES‏ مجيه 
و للإشارةإلى أن هذااللقاء قد يحصل الست المقبل. قرإبة الظهر. 

حتى تلك اللحظق لم أكن قد ذكرت في مو عد محدد تماما إلا 
الله ټين في ie peg‏ خلال Gate‏ مع AM‏ باسيل. باه لا يجدربي 
SW‏ بدون SAT‏ له البوم والساعة. وقال فيء Lo Naw‏ 
اتخذت مبادرة محمو دة وإنه لا سعد انضمامه إلمنا. كنت ا > 
had‏ وإ كان Laake‏ و أأحسست باه من الأفضل الاكتفاء بهذا القدرء 
بدون السعي FN‏ تعهد أكثر وضو ale‏ 

Gs‏ طريق العودة Co}‏ الصمت. ولم أتجلاب مع كبوا 
الحديث إلا بالحد GAN‏ الذي تفرضه اللباقات. ولدى وصولي إلى 
الفندق» لم أتصل بسمي. واختلبت بنفسي في عرقي التدوين هذه 
الملاحظات. 


كانت صديقته تتوقع منه بالفعل أن يحكي لها تفاصيل زيارته إلى 
الدير كما فعل المرة السابقة. ومن الواضح أنه لم يكن يرغب بذلك. 


ولم تشأهي أن ترغمه. وحرصاً على عدم «الضغط» عليه» لم تتصل به 
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كما كانت تفعل عادة» لتسأله إذا كان يعتزم تناول وجبته» خوفاً من أن 
يبدو ذلك بمثابة طلب غير مباشر. 

ولذلك» أغفل تناول الغداء في ذلك اليوم. وبعد أن كتب بضع 
فقرات» وقضم الفواكه التي كانت موجودة في الغرفة» غرق في سبات 
عميق لم يستيقظ منه إلا حين جاءت سميراميس تدق بابه حوالى الرابعة 
عصراً لإخطاره بأنه قد حان الوقت للذهاب إلى المطار. 
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شعر آدم بالخجل لأنه لم يتعرف إلى نعيم! 

ومع ذلك» كانت عيناه مسمرتين على المسافرين الخارجين من 
الجمارك» وهو يتفحص الرجال الواحد تلو الآخرء القادمين بمفردهم 
ا 
يحتضنه بين ذراعيه. 

لم يتبدل 45 ولكن شعره المجعد الطويل gael‏ أكثر مما 
شاب» وأصبحت قسمات وجهه التي يعرفها منذ ثلاثين Lhe‏ تتوارى 
خلف وجنتين مكتنزتين» وبشرة مسمرة» وشاربين من أميركا الجنوبية. 

قال الوافد : «أما أنت فلم تتغير!». 

أجاب آدم: «بلى» أصبحت قصير النظر». 

قال نعيم: «يجب القول إن من وصل لا يشبه كثيراً من كنت 
تنتظره». 

وكان ذلك أسلوبه فى رد اعتذاره. 
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كان الاق تخل فده كسا من القماش الأخضر celal‏ 
مخططاً بخطوط صفراء وزرقاء. فتناوله آدم» وترك صديقه يجر خلفه» 
بأنشوطة؛ حقيبة ضخمة تحمل الألوان البرازيلية نفسها. 

«جئت مع سمي» في سيارتهاء ولكنها لم تستطع أن تركنها. ولا بد 
من أنها تقف أمام الباب». 

كانت هناك» بشوشة وثرثارة» تتفاهم مع دركي يريد أن يتعامل 
معها بصرامة إنما من الواضح أنه وقع تحت سحرها. كانت تقول له 
إنها لن تبقى أكثر من دقيقة» دقيقة صغيرة» ولا ثانية أكثر. 

وسمعها صديقاها تهتف: La)‏ قد وصلا!». 

فتح نعيم النارء حالما ركبا السيارة: 

«لشدة ما كان آدم مقتنعاً بأنهم سيلقون عليّ القبض» لم يلمحني 
أخرج». 

وعلقت سميراميس. بالنبرة نفسها: 

«أنت زاد وزنك؛ وهو زاد قلقه». 

كان آدم الجالس في المقعد الخلفي يقهقه ضاحكاً. فقد ذكره 
هذا الحديث بأحاديثهما أيام الجامعة» وأيام شلة البيزنطيين. دوما تلك 
العدائية الودودة التي تبقي عقولهم متيقظة» وتجنبهم ويلات التقيد 
بالأعراف والتقاليد. 

ومراعاة لعاداتهم الوقحة» كان يتوجب على آدم الرد من العيار 
نفسه: «نعود وقد زاد وزننا أربعين كليوغراماء ونريد أن يتعرف إلينا 
الآخرون في الحال!». 0 
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في الفندق» أقام نعيم في الغرفة رقم 7 المجاورة لغرفة صديقه. 
وبالكاد ترك له الوقت الكافي لفتح حقائبه. كانت العاشرة مساء» وقد 
أقامت سميراميس» على شرف وصوله» عشاءً على ضوء الشموع. 

قال الوافد الجديد لسيدة الفندق مشيرا إلى المائدة العامرة 
والجاهزة: «لن يخف وزني في ضيافتك!). 

حذره آدم» الزبون الدائم؛ وهو يشير بيده إلى القنينة المفتوحة 
التي حملها فرنسيس الذي لا غنى عنه: «هناء يقدمون كل يوم مازات 


وشمبانيا». 
GUL Plas‏ وشنياتيا؟ ما oda‏ المفازقة! بالاذن مكماء 
ولكني سأحتسي العرق». 


كان الاستياء يبدو بالفعل على وجه نعيم. ولما عاد النادل 
بالمشروب المحلي في بطحته المسطحة والسطل المليء بمكعبات 
cell‏ خاطبه وهو يشهده على كلامه. 

«مازات وشمبانيا! قل لهما يا سيدي إن هذه هرطقة! قل Lag)‏ 
ذلك بحياتك!). 

كان من الواضح أن فرنسيس يوافقه الرأي» إنما لما سمح لنفسه أن 
ينتقد مديرته» ولو على سبيل الدعابة. فترك الطهراني يهتم بإعداد كأس 
من العرق» وراح يسكب بصورة مهيبة الشمبانيا للمهرطقين الاثنين. 

قال نعيم لصديقيه بعد أن قرع كأسه بكأسيهما لشرب نخب 
لقائهما: 

«ماذا فعلتما أنت وهي منذ رحيلي؟2. 
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قال ذلك بنبرة عادية» مثلما كان بوسعه أن يستفسر» على سبيل 
المثال» عما فعلاه بعد الظهر قبل الذهاب إلى المطار. ولكن آداب 
شلتهم تقتضي عدم الدهشة من أي شيء؛ أو على الأقل» تجنب 
الإعراب عن الدهشة. فكان الرد الأول لآدم على نسق الرد المتوقع: 

«بعد غيابك بسنتين» رحلت» وبقيت سمي لتحفظ لنا مكاننا...». 

وتابعت المعنية بالأمر: «ولأنها كانت أكسل من أن تهاجر إلى أي 
مکان». 

ولكن ذلك كان مجرد توطئة» فسؤال نعيم كان يستحق جواباً 
حقيقياً. لقد افترق الأصدقاء الثلاثة منذ ربع قرن» ولم يكن أي منهما 
على علم بمسار الآخرين» في ما عدا بعض المحطات. ولو شاء الثلاثة 
أن يكون للقائهما معنى» فلا بد من أن استعادة الماضي. 

بدأت سميراميس الحديث» بنبرة مرحة ومتعبة على السواء» بدون 
أن يعرف المرء Uf lie‏ من الشعورين كان مصطنعاً. 

«في ما يتعلق بي» لا شيء يستحق الذكر. يمكن اختصار سنواتي 
العشرين الأخيرة BL‏ من عشرين ثانية. رحل أصدقائي» واندلعت 
الحربء واختبأت ريثما تضع أوزارها. وعندما توفي أهلي» فتحت هذا 
الفندق. يفرغ من الزبائن في الشتاء ويمتلىء بهم في الصيف» وفي شهر 
نيسان هذه السنة» جاء صديقان قديمان لي لزيارتي» وهما يقيمان في 
الغرفة 8 و الغرفة 7). 


«هياء انتهيت» وحان دوركما!». 
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لزمت الصمت. وشبكت ذراعيها لكي تظهر بأنها قد فرغت 
بالفعل من الكلام. 

قال آدم: «حكايتك سريعة بعض الشيء. من السرعة بحيث أن 
المرء يشكك بصدقها». 

«كان بوسعي التفصيل بالطبع» ولكني قلت لكما أهم ما فيها». 

ورفعت كأسهاء وحذا الصديقان حذوها. وارتشف كل منهم 
رشفة تأملية طويلة. ثم قال نعيم» بنبرة يشوبها بعض التشكيك: 

«فلم تتزوجي». 

sd 

«لدي أسبابي». 

«أسبابك» هي AES‏ 

«أفضل عدم التحدث في الأمر». 

تدخل آدم هامسا: «نعيم» لا تضايقها!». 

«لا أسعى لمضايقتهاء ولكني لن أدعها بسلام كذلك». لو 
قالت لنا: «كل صباح» أصغي إلى زقزقة العصافير» وأتنشق الهواء 
العليل» وهذا الفندق مملكتي» وهو واحة من السكينة تنسيني صخب 
los SUI‏ لقلت لها: «سمي» أحسدك. فلا تتخيلي الحياة التي نعيشها 
في الحاضرات BW‏ احتفظي لي بمكان صغير في جنتك» وإذا لم 
يكن بوسعي المجيء بحثاً عن ملاذ فعلى الأقل بوسعي أن أحلم به؛. 
ولكنها لم تقل ذلك. قالت: «رحل أصدقائي» وتوفي chal‏ ودفنت 
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نفسي حية بانتظار تقدمي في السن». 

«لم أقل ذلك». 

«هذا ما سمعته على أي حال. لا يمكن اختصار سنواتي العشرين 
الأخيرة حتى بعشرين ثانية». «(سمي» صححي كلامي لو أسأت 
الفهم!». 1 1 

«ربما لم أحسن التعبير. لم أشأ الشكوى على الإطلاق» بل شئت 
فقط أن أخبرك بأني لم أحقق أي إنجاز عظيم» أي شيء بوسع الناس أن 
يتذكروه من بعدي. غير أني أعيش على هواي» ولا أتلقى الأوامر من 
أحد» وفي كل صباح» تصل ترويقتي إلى شرفتي» حيث أستمع بالفعل 
إلى زقزقة العصافير؛ وفي كل مساءء أحتسي الشمبانيا. لم أنذر الفقر 
ولا - اطمئن! - العفة». 

«بالفعل» هذا يطمئنني؟. 

«ولم يكن لدي رغبة كذلك بأن أثقل كاهلي برجل». 

«بوسعك التفكير بوضعيات أخرى). 

der «ظريف‎ 

«أعذريني» ليس ما قلته مرهفاً due‏ أعترف بذلك. كنت أريد فقط 
القول إن الرجل ليس بالضرورة عبئاً أو آفة. وقد يكون أيضاً حليفاً 
ودا وشويكا ار 

«كلاء أنت مخطىء. ليس في حالتي. لست بحاجة إلى رجل في 
حياتي». 

«فلنوضح الأمور: لم أكن أعرض عليك خدماتي». 
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«إخرس أيها الأحمق!». 

وأمسكت يد نعيم بيدها؛ ثم وحرصاً على العدل» احتضنت 
بيدها الأخرى يد آدم. 

«كم يسرني أن أراكما هناء Lal‏ الاثنين. وحتى حين تعمدان 
إلى مضايقتي» UL‏ أعلم بأي عقلية تفعلان ذلك» فأسترجع أجمل أيام 
حياتي». 

ما دام الأصدقاء الثلاثة في هذه الوضعية» بقي فرنسيس» الساقي 
النبيه» على مسافة. كان يلمح كل شيء ولا يرى BLL‏ وحنكة. ولما 
ارتخت الأيدي اقترب لملء كأسي pal‏ وسميراميس» واقتراح كأس 
نظيفة على نعيم. 

وسأل البرازيلي: «وماذا فعلت في الحرب؟». 

أجابت المضيفة وكأنها فكرت ملياً بردها: «أمضيت الشتاء في 
ريو والصيف في جبال MST‏ 

وقبل أن تسنح للصديقين الفرصة للرد على هذا الهجوم على 
جبهتين» وضعت مجدداً يديها على أيديهم» مطمئنة وودودة. ثم 
أوضحت لهماء كما توضح لتلميذين: 

«الأشخاص الذين عاشوا هنا طوال تلك السنوات لا يقولون 
أبداً «الحرب». إنهم يقولون «الأحداث». وليس فقط لتجنب الكلمة 
المخيفة. حاولا أن تطرحا السؤال على أحدهم بشأن الحرب! 
سيسألكما ببراءة: أي حرب؟ لأن الحروب كانت كثيرة. لم يكن 
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المتحاربون أنفسهم ولا التحالفات نفسها ولا الزعماء أنفسهم ولا 
ساحات المعارك نفسها. وفي بعض الأحيان» تورطت فيها جيوش 
غريبة متورطة» وفي أحيان أخرى» قوى محلية فقط؛ ومرّتء كانت 
النزاعات تحصل بين طائفتين» وأخرى» fel‏ الطائفة الواحدة؛ 
وأحياناء كانت الحروب تتوالى» وأحياناء كانت تتزامن. 

«في بعض الفترات اضطررت للاختباء؛ كانت القذائف تسقط من 
حولي» ولم أكن أدري إذا كنت سأظل حية حتى اليوم التالي؛ فيما كانت 
الأمور هادئة على بعد عشرة كيلومترات» وأصدقائي يتشمسون على 
الشاطئ. وبعد شهرين» تنقلب الآية؛ فيختبىء أصدقائي» وأكون أنا 
على الشاطىء. لم يكن الناس يأبهون لما يجري قربهم» في ضيعتهم» 
في حيهم» في شارعهم. والوحيدون الذين يخلطون بين هذه الأحداث 
المتمايزة» الوحيدون الذين يشير ون إليها في تسمية واحدة» والوحيدون 
الذين يسمعوننا خطباً عن «الحرب»» هؤلاء هم الذين عاشوا بعيداً 
عنها». 

ردد آدم: «الشتاء في ريوء والصيف في جبال الألب». وصلت 
رسالتك. هذاء ولست على يقين من أننا نرى الأمور بصورة أفضل عن 
قرب منها عن بعد. عندما نبقى» تزيد المعاناة» هذا مؤكد, ولكننا لا 
نزيد تبصراً أو سكينة. في أحد الأيام» قال لي مراد» على الهاتف: «أنت 
لا تعيش هناء ولا تعاني ما نعانيه» وليس بوسعك أن تفهم!». أجبته: 
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ele‏ بالطبع» لم يكن قادرا على شرح أي شيء. كان يريدني فقط 
أن أعترف بأنه هو الضحية؛ وبهذه الصفة» يحق له التصرف كما يحلو 
له» ولو اقتضى الأمر أن يقتل. لم يكن يحق لي أن أعظه» بما أني بعيد 
ولا أعاني». 

قالت سميراميس كما لو أن بوسع أحدهم أن يخطر بباله اتهامها: 
«أنا لم أقتل أحدا». 

طبع آدم قبلة على يد صديقته. 

«كلاء بالطبع» أنت لم تقتلي أحداً. لم أكن أرد عليك» بل عليه 
على المرحوم. يحدث أحياناً أن أتحاور معه في ذهني». 

رددت وهي تسحب يدها ببطء شديد: «أنا لم أقتل dao‏ ولكن 
الرغبة ساورتني. لو تسنى لي ذلك» لقتلت كل الزعماء» وجردت كل 
الشباب من الأسلحة. إنها استيهامات أرملة!». 

ران صمت لم يجرؤ صديقاها على كسره. ثم أضافت» وهي 
تحدق في طبقها: 

«لكنت أول أرملة حرب» وليس هذا بالأمر المشرف. هل سبق 
لكما أن رأيتما ضريحاً لأرامل الحرب؟». 

وران صمت آخر انتهزه النادل لتغيير الكؤوس. فرفعت 
سميراميس رأسها. 

«بما LST‏ ترغبان lie‏ بمعرفة ماذا فعلت خلال «الحرب»» 
سأحكي لكماء ولن أطيل الكلام». 

«في المرحلة الأولى» كنت لا أزال غارقة في اكتئابي. فقد دفن 
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موت بلال تحت آلاف القتلى الآخرين» ولكني لم أتجاوزه. كنت 
أتناول كميات هائلة من الأدوية» وأبقى جاثمة على الدوام. لم أكن 
أفعل شيئاًء ولا أخرج من البيت» ولا حتى من غرفتي. في بعض 
الأحيان» أضع Lbs‏ على ركبتي» ولكن قد تنقضي نصف ساعة دون 
أن أقلب الصفحة». 

«عندما بدأت أعمال القصف الأولى قرب بيتناء استوجب الأمر 
نقلي إلى الملجأ. كان والداي يعاملانني كما لو عدت طفلة في الرابعة. 
کانا يثيران اللإعجاب» فلا عتاب» لا شيء سوى الحنان. كانا يوحيان 
بأنهما مسروران OY‏ ابنتهما عادت إلى مرحلة الطفولة» ولأنها دوماً 
بجانبهما. كان يتابع حالتي صديق للأسرة» وهو طبيب نفسي عجوز في 
الخامسة والثمانين من العمر» هاجر مثلنا من مصرء كان يأتي لزيارتي 
كل يومين» ويواسي والدي قائلاً :ستخرج من هذه الأزمة» إمنحاها 
فقط بعض الوقت والكثير من الحنان, واتركا الباقي عليّ». 

«ساعدني علاجه» على ما أظن» والحنان WIS‏ ولكن العلاج 
الحقيقي كان القصف على حيناء بل ثمة قذيفة محددة أحدثت في 
نفسي تغييراً. فقبلهاء كان يجب og or‏ إلى الملجأ؛ وبعد ذلك الانفجار» 
أمسكت بيد والدي واصطحبتهما. كما لو أن ذهني وحواسي كانت قد 
أظلمت حتى الحين بسبب زجاج كميد» وجاء ذلك الانفجار فتشظى 
ذلك الزجاج في جزء من الثانية. ومن bbe‏ صرت أهتم بما يجري 
من حولي. واستعدت صوتي» وشهيتي؛ وبريقاً في عيني» على ما 
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يبدو كان يتراءى مخمداً حتى ذلك الوقت. وصرت أسمع إلى الراديو 
لمعرفة الموقع الذي تجري فيه المعارك اليومية. واستأنفت القراءة. 
واستأنفت العيش. وكل ذلك بفضل قذيفة كان الغرض منها القتل». 

«ثم توفي والداي» وقد فصلت ستة أشهر بين وفاة الواحد منهما 
والآخر. والدتي أولآء جراء إصابتها بورم سرطانيء ثم والدي» حزناً 
عليها. كان شقيقاي في كنداء وكلاهما في فانکوفر» ويريدان أن 
أوافيهما. ولكني لم أشعر لا بالرغبة ولا بالشجاعة للبدء من نقطة 
الصفر» ففضلت استرجاع هذا العقار الذي كان age‏ وحولته إلى 
فندق». 

«وهذه المرة» تعرفان كل شيء. لقد حكيت لكما الحرب. والآن 
جاء دوركما. إنني أصغي إليكماء الواحد أو الآخر...٠.‏ 

سألها نعيم» كما لو أنه لم يسمع» مجيلاً الطرف من حوله بشيء 


من التشكيك: 

وهل تعيشين من فندقك؟2. 

«فلنقل إني لا أخسر الكثير منذ خمس أو ست سنوات. ولكني لا 
أعيش فقط من ذلك». 

امم تعيشين؟21. 

فالتفتت سمير اميس نحو آدم. 


fad‏ كان صديقك odgs Lago‏ اللجاجة؟». 
تنهد آدم: لأجل. كنت قد نسيت طبعه قليلاًء وأظن أنه لطالما كان 
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كذلك» حتى حين كان وزنه أقل بأربعين كيلو. يمكنك أن ترفضي الرد 
إذا كان لديك ما تخفينه». 

«أنتما لا تطاقان» ولكن ليس لدي ما أخفيه. أعيش من المال الذي 
تركه لي والدي. لقد غادر مصر ومعه ثروة صغيرة». 

أعرب نعيم عن دهشته: «أحقاً؟ إنه الوحيد بالفعل! فجميع اليهود 
الذين أتوا من مصر في الخمسينيات والستينيات لم يصطحبوا أكثر من 
ثيابهم». 

أكدت سميراميس: «وغير اليهود كذلك. ولكن أبي حالفه الحظ. 
وآدم يعرف القصة» ولن أزعجه فأقصها مرة ثانية». 

«بلى؛ إحكيهاء فلن أنزعج». 

فحكت «الحماقة الكبيرة» التي ارتكبها والدهاء وأرغمته على 
بيع جميع ممتلكاته والهرب من مصر قبل حملات التأميم ومصادرة 
الممتلكات. بدا نعيم منبهراً. ولما فرغت من قصتهاء سألها: 

«أتأذنين لي بسرد هذه القصة في صحيفتي؟». 

«إذالم تنشر الأسماء الحقيقية» فلا مانع لدي». 

«أذكرك of‏ هذه الحادثة جرت منذ حوالى نصف قرن» Oly‏ عبد 
الناصر توفي منذ AST‏ من ثلاثين عاماً. هذاء وبوسعي تغيير الأسماء. إذا 
كان ذلك يطمئنك...). 

«المرة الوحيدة التي حكى فيها والدي هذه القصة أمام أشخاص 
غرباء» ادعى أن ذلك حصل لأحد عدلائه» وليس له. وأستنتج من ذلك 
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أنه لم يكن ليرغب Ob‏ يذكر اسمه. ربما بدل موقفه لو كان لا يزال على 
قيد الحياة» ولكن فات الأوان لسؤاله». 

Mola ساغير‎ cl Yo 

eee edi‏ یں و فد سر ها كقزر أن Sh pe J get‏ إلى 
شخص غيرها: «أستنتج من كلامك أنك صحفي». 

«ألم تكوني على علم بذلك؟». 

«بلى» صدقاً» كنت على علم» ولكني لا أعرف المزيد. فابدأ 
إذن من البداية. ركبت الطائرة مع والديك» ووصاتما إلى ساو باولو. 
وبعدين؟)2. 

رفع البرازيلي كأسه» وقرع كأسه مع صديقيه. ثم رطب حلقه 
مطولاً بمشروبه البارد الحليبي الهيئة. 

«لا أشعر بنفسي قادراً على سرد قصة حياتي بعد يومي سفر 
وكأسي عرق طافحين. ولكني سأشير إلى الخطوط العريضة. وصلت 
إلى ke‏ فاستأنفت دراستي» والتحقت بكلية الإعلام» وتوظفت في 
مجلة أسبوعية اقتصادية. وفي السنة نفسهاء تزوجت. كنت في الثالثة 
والعشرين. ولا أزال أعمل صحفياًء ولا أزال متزوجاً». 

سألت سميراميس: «المرأة نفسها؟». 

«المرأة نفسها». 

الأهي برازيلية؟». 

«أجل» برازيلية». 


(ويهودية؟). 
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«هذا ما كانت تظنه أمي. فقد سألتني: «أهي يهودية؟».فاكتفيت 
بالرد: «أمي» اسمها راشيل». وفي الواقع» اسمها راشيل» أو بالأحرى 
«راكيل»» على الطريقة البرازيلية» ولكنها كاثوليكية تماماً. لم تنتبه أمي 
لما حصل. ولقد حافظت على سوء التفاهم حتى عشية زواجنا». 

قال آدم: «كان يجدر بك أن تصطحبها معك لتقدمها لنا». 

اليس بوسع راكيل Lal‏ التغيب مثلي بدافع نزوة. فلديها مطعم 
في ساو باولو» مطعم راكيل» وهو من أفضل مطاعم المدينة. وتمضي 
فيه كل نهاراتها ولياليهاء وهي مقتنعة بأن جميع الزبائن سيكفون عن 
ارتياده إذا ما ابتعدت عنه أسبوعاً. وتظن أن لا غنى عنهاء وأظن أن ذلك 
لا يخلو من المبالغة»... 

واستفسرت سميراميس: «وهل يحصل أن تساعدها؟». 

«أتقصدين في المطعم؟ fol‏ بالتأكيد. على طريقتي. عندما 
تخترع وصفة جديدة» أكون أول من يتذوقها. وإذا قلت لها «إنها 
tl antl,‏ تضيفها إلى قائمة الطعام؛ وإذا قلت لها «لا بأس ge‏ تهملها». 

سخر آدم: «لاغنى عن دورك بالفعل». 

وأضافت مضيفتهما: «أرجو أنها تدفع لك لقاء عملك!». 

قال آدم: «بالطبع تدفع له. تدفع له كليوغرامات زائدة. أنظري 
إليه!». 

«زاد وزني بالفعل» إنما ليس بسبب راكيل. فما دمنا معأء أمسكُ 
عن الطعام» ولكني أفرط في تناوله أثناء السفر. حين أذهب في مهمة 
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صحفيةء لا متعة تضاهي لدي حجز طاولة في مطعم جيد» وطلب وجبة 
دسمة» وكوب كبير من البيرة» وكتابة مقالي أثناء تناول الطعام. ثلاثة 
سطورء لقمة» ثلاثة سطور أخرى» رشفة. تحضرني الأفكار بسهولة» 
فأعمل وإحساس من الغبطة يغمرني». 

تمتم آدم: «انظري إليه كيف يتحدث عن الأمر!». 

واعترف نعيم: «لن أبرأ من نهمي» ولا أخجل من ذلك. فما 
أجملها من نعمة تغدقها السماء على المرء حين يعشق تناول الطعام! 
في الصباح» توقظك رائحة القهوة المحمّصة. إنها رائحة البرازيل» 
وهي أجمل رائحة في العالم. فيتعدل مزاجك» وتقول لنفسك إنك 
ستتناول ثلاث ولائم قبل نهاية اليوم. ثلاثة أعياد يومية! ألف ومئة عيد 
سنوياً! من قال إن النهم خطيئة؟ إنه هدية من السماء! إنه بركة! وإنه فن! 
ألا تصدقاني؟». 

برطم آدم: «بلى» بالتأكيد. إنه أجمل زواج بين الرهافة والبهيمية». 

وتابع نعيم قائلء مصراعلى ذنوبه: «سأعترف لكما. وأعلم أنكما 
ستحولان براءتي ضدي» ولكني سأعترف لكما رغم ذلك: لم أعرف 
في حياتي أن أتوقف عن الأكل. لا أشبع أبداً. أتوقف حين تفرغ جميع 
الأطباق من محتواهاء أو حين أضطر لمغادرة المائدة». 

أشار آدم» مقطباً جبينه: مهلا نعيم) أنت تقلقني. فأنت تصف 
حالة مرضية. فإذا كنت لا تشعر أبداً بالشبع...». 

استأنف نعيم الكلام: «لا تجزغ. أعلم تماماً ما هو دائي. إنها 
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متلازمة حميدة نسبياًء يطلق عليها اسم «الأم اليهودية». في صغري» 
كانت والدتي تتخمني بكل ما للكلمة من معنى. كنت لا آكل حين 
أجوع بل حين تطلب إلي أن أفتح فمي. ولا أتوقف عن الأكل حين 
أشبع بل حين تكف عن ملء ملعقتي. بالنسبة إليهاء هناك نوعان من 
الأطفال» الهزيلون والأصحاء. وكان الهزيلون عاراً على أمهاتهم» 
والأصحاء مدعاة فخر لهن». 

«كان بوسع الأمر أن يجعلني أتقزز من الطعام» ولكن ذلك لم 
يحدث. كنت أتلذذ بكل لقمة» ولا أرغب أبداً بأن ينوقف ذلك. وكبرت 
واستمر ذلك. كانت أمي تقول لي على الدوام إنني ألوح لها Abe‏ 
وإنني لا آكل بما فيه الكفاية. لم أشأ معارضتهاء فصرت أسكب وأعيد 
السكب إلى أن تفرغ جميع الأطباق. والنتيجة أني لم أعرف قط التوقف 
عن الأكل. بوسعي الأكل إلى ما لا نهاية» بشرط أن يكون الطعام لذيذ 
بالطبع». 

قال آدم متهكماً: «بالطبع»» قبل أن يضيف» وكأسه بيده: «أفهم 
من كلامك أن كيلوغراماتك الأربعين الزائدة ليست بسبب شراهتك» 
بل بسبب عناية أمك». 

«إسخر ما شئت! ولكنها الحقيقة بعينها. لقد عانيت من مشاكل 
خطيرة بسببها. لطالما عشقتها وسأظل» ولكني متبصر. وما حكيته لكما 
133 بشأن الطعام ينطبق كذلك على مجالات أخرى». 


ار جع سرامت هما الا 
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قال نعيم: «كلاء ليس الجنس! بل أسوأ من ذلك!». 

سأل آدم بصوت دوّى على حين غرة؛ فالتفت الزبائن الجالسون 
على الموائد المجاورة: Lad‏ هو الأسوأ من الجنس؟». 

اضطرت سميراميس لتوجيه ابتسامات محرجة للزبائن الآخرين. 

دون آدم في مفكرته في نهاية النهار : لم بوضح انا صديقنا 
المتاعب الأخرى الي تسبہت له بهاو الدته الهو دية. فقيما كنا مسمرين 
إلى شفته أغمض نعيم جفيه وغرق في og SIN‏ منتصب AABN‏ مثل 
المرموط. 

ولما بدأ البرازيلي يتهاوى على كرسيه» لمست سميراميس برقة 
ظاهر cody‏ مرتين» وثلاث مرات. ففتح عينيه مجدداً. 

«هل أنت على ما tS oly‏ 

UD‏ على خير ما يرام! لم تفتني كلمة واحدة من حديثكما». 

قال له آدم: ١حديك!‏ لم نفتح فمنا. وكان آخر من تكلم بيننا أنت». 

«وماذا كنت أقول؟). 

لقنته مضيفتهما بمحبة: «كنت تقول لنا إنك تود الذهاب إلى 
غرفتك)». 

فأومأ نعيم برأسه موافقاً على كلامها. 

اعتذر قائلاً: «لم أنم كثيراً الليلة الماضية». 

قال له آدم: «وأنا كذلك». ثم أضاف» بعدم اكتراث: «في الديرء 
كانوا يوقظوننا عند الفجر». 
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فرمقني نعيم بنظرة من الحيرة الثامة. وفطت سمي حاجيها 
معتبر ة بالضبط أني اأستفيد من نعاس صديقنا لزرع الببلة في ذهنه. فلم 
الف ا و اقم عت دو قلست ليده لثمل زوه ANS‏ 

تو سل QLD‏ بنفسه الشكسبيري الأخير لهذا البو م٠ DN‏ 
لمن يحمي إلى SS art‏ 

ومع ذلك فحالما نمض استطاع نزول الدرجات والتو جه إلى 
عر فته بدو مساعدتنا. 
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ايوم الثللث عشر 


عندما فتح آدم عينيه» وجد أن أحدهم مرر رسالة تحت باب 
غرفته. كانت سميراميس تطلب إليه أن يذهب لتناول الترويقة على 
شرفتها حالما يستيقظ. وقد وجهت الدعوة نفسها لنعيم الذي كان قد 
سبقه chy‏ يقضم خبزاً بالتين. 

le‏ صديقه: «عندما أغمضت عيني البارحة» كان يأكل. وفتحتهما 
هذا الصباح» وهو لا يزال يأكل!». 

كان الأكول يهمٌ بالرد عليه» ولكن مضيفتهما استبقت الرد: 

Ud يعد كا عد اا‎ GS الديكة‎ Syke Busses 
الصباح. يريد نعيم زيارة البيت الذي كان والداه يستأجرانه في الصيف.‎ 
لا يبعد عنا سوى نصف ساعة. سأرافقكما».‎ 

وعد البرازيلي: «لن أطيل البقاء هناك. أود فقط التأكد من أن 
ذكرياتي تطابق الحقيقة» أم gil‏ قمت بتجميلها». 

حذرته سميراميس: (إذا كان هذا هو القصدء فتهياً من الآن لما 
سيصيبك من خيبة. فحتى لو طابقت ذكرياتك حقيقة الأمس» فهي لا 
تطابق بالتأكيد حقيقة اليوم». 

«لا بأس يا سمي» أعلم ماذا ينتظرني. فزيارة مراتع الطفولة 
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ممارسة ماسوشية. يسعى المرء للإصابة بخيبة الأمل» ولا يفاجأء بل 
يخيب أمله بالفعل». 

كان البيت الشهير مخيباً للآمال بالفعلء فجدرانه الخارجية 
توحي بأنها لم تعرف الطلاء chy‏ ولا شبابيكه كذلك. كان سقفه 
منخفضاً ومسطحاًء ومدخله على مسافة مترين من طريق عريضة؛ تمر 
عليها شاحنات هدارة. كانت تفوح في الهواء رائحة المازوت والزيت 
المحترق: 

وحالما تعرف نعيم إلى البيت» ركنت سميراميس أمامه. وانقضت 
حينئذ دقائق من الحيرة. كان «الحاج» ينظر عبر النافذة» بدون أن يحسم 
أمره بالخروج من السيارة. وانتظره صديقاه وهما يراقبانه خلسة. 
بصمت متعاطف. وأعلن hol‏ وهو يحاول أن يظهر مرحاً أكثر منه 
حزيناً: 

«لقد فقد معالمه». 

كان من الصعب مخالفته الرأي. 

أطلق آدم تنهداً مواسياً: «مرّت الحرب من هنا». 

قال نعيم: «ليست الحرب هي المشكلة» بل الطريق. في الماضي» 
كانت طريقاً ترابية صغيرة. وأمام البيت فناء صغير مسيج» وبوابة من 
الحديد المطروق وممر يبلغ طوله بضعة أمتار يفضي إلى الباب الذي 
تلمحانه. أما الآن فقد أكلت الطريق الممر والفناء الصغير والسياج 
والبوابة». 
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«كل سنة» لدى وصولناء في مطلع تموزء يتكرر طقس لا يتغير. 
ينقظرنا صاحب البيت. كنا ندعوه بتهذيب أستلا حليم. كان موظفاً في 
الجمارك؛ ويأتي دوماً مرتدياً بدلة وربطة عنق. نعهد إليه بالمفاتيح» 
لكي يفتح الباب بنفسه؛ كان يرحب بنا رسمياًء ويرجع لنا علاقة 
المفاتيح. ثم يناوله والدي مغلفاً يحتوي على الإيجار السنوي. ويبدأ 
الآخر يقول:«ما في شي مستعجل!!؟ ثم «يوم LSE‏ ولما يصر أبي 
للمرة الثالثة يتناول المبلغ ويضعه بدون أن يعدَّه في جيب سترته». 

«وعندما ينصرف صاحب البيت» تخرج والدتي إلى الجنينة 
وتقول على الدوام: «إنها غابة عذراء!» فيرد والدي؛ على الدوام أيضاً: 
«هذا أفضل! سيشدَّبها نعيم» فتشتد عضلاته!»ولكنها كانت مجرد 
دعابة» فقلما اشتغلت فى الجنينة». 

«أين جنينتك؟21. ٤‏ 

«في الجهة الأخرى. هيا بنا لنراها». 

لم تعد جنينة البيت الصيفي تتميز عن غابة الصنوبر التي تحيط 
بها. كانت الجدران تمتد عبر جدار صغير من الباطون لا يلوح كحاجز 
بل كمصطبة. فجلس عليه الأصدقاء الثلاثة» تحميهم من الشمس 
شجرة وارفة الأغصان. وعلى الفورء تبدد انطباعهم الأول. شعرواء 
وقد تلاصقت أردافهم» وتدلت أقدامهم» وهم يتنشقون رائحة الصنوبر 
المسكرة: بالرقة البرية لمرتع الطفولة ذلك. 


«كان SEN‏ حليم يعود لرؤية والدي مرتين أو ثلاث مرات في 
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الصيف. فيتناولان القهوة cles‏ ويتصفحان LS‏ قديمة. ويقول مالك 
بيتنا: «في هذه الضيعة» لا نعرف المسلم من اليهودي من المسيحي. 
أليس كذلك؟».كان والدي يوافقه الرأي بإيماءة من الرأس. وبالطبع» 
لم يكن ذلك صحيحاًء ولا أحد منهما يجهل ذلك. وحين نلتقي أحدهم 
في الشارع» نعرف clogs‏ وغريزياًء إلى أي طائفة ينتمي» إنما كان يطيب 
سماع هذا الكلام» لأن النية كانت سليمة». 

وافقت سميراميس على كلامه: «كانت كذبة متحضرة. واليوم» 
تسمع الناس يقولون: «أناء بوصفي مسيحياًء أعتقد كذاء وأناء بوصفي 
مسلماًء أعتقد كيت». وبودي دوماً أن أقول لهم: «عار عليكم! حتى 
لو كنتم تفكرون حسب طائفتكم» فتظاهروا على الأقل بأنكم تفكرون 
بنفسكم!» فليتحلوا على الأقل بلباقة الكذب». 

وأضاف آدم: «كانت تلك الأكاذيب القديمة بالفعل أكثر لباقة 
من «صراحة» اليوم. كان الناس يفكرون حسب انتماءاتهم» وليس 
بوسعهم أن يمتنعوا عن القيام بذلك. ولكنهم يعرفون أن ذلك معيب» 
وأنه يجدر بهم الشعور بالخجل. فكانوا يكذبون. ومن خلال أكاذيبهم 
الشفافة» يظهرون أن بوسعهم التمييز بين سلوكهم الفعلي وسلوكهم 
المرجو. واليوم» يتفوه الناس عالياً بما يضمرونء ولا يطيب جداً سماع 
ما يقولونه» لا في هذا البلد ولا في سائر بلدان العالم». 

أكدت سميراميس: «يجدر بهم على الأقل الاعتذار» ولكن ذلك 
لا يخطر حتى ببالهم. يتصرف الجميع من حولهم على هذا النحوء 
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فيتخيلون أنه الموقف الطبيعي» ويتباهون بذلك» عوضاً عن الإحساس 
بالخجل». 

تدخل نعيم: «يا صديقيّ العزيزين» لا أريد أن أكون نذير شؤم. 
ولكن» في سنكماء يجب أن Ob LLG‏ زمن الحياء قد ولى» أو لنقل 
الأمور بفظاظة: لقد مات الحياء». 

تلقف آدم الجملة المدوية لصديقه بالابتسامة الواجبة» قبل أن 
يسأله: 

«برأيك» متى مات؟). 

قال نعيم بثقة» وكأن الأمر Glas‏ بحقيقة مؤكدة: «1914. في عام 
1914 مات الحياء. وغني عن القول إن التاريخ لم يشهد يوماً حقبة 
خالية من العيوب أو Lad‏ كامل الأوصاف. والحق يقال أيضاً إن الحياء 
ليس الميزة الرئيسية لصنفنا. هذاء وأنا أرى أن كل ما جرى قبل 1914 
يدخل في فئة خطايا الشباب». 

«فقبل ذلك التاريخ» كانت البشرية عاجزة. وألد أعدائها هي 
الكوارث الطبيعية؛ وكان الطب يفتك بالناس أكثر مما يعتني بهم 
وكانت التكنولوجيا الطبية في بداياتها. وفي عام 1914 بدأت المصائب 
الكبرى التي هي من صنع البشر: الحرب الكونية» وغاز الخردل» وثورة 
Mico |‏ 

أشارت سميراميس: «لم تكن تقول ذلك دوماً عن الشيوعية!». 

«كلاء هذا صحيح» في شبابي كان رأبي مختلفاً. أما اليوم» ومع 
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المسافة» إني على ثقة بأنها كانت كارثة من الطراز الأول. ذلك التوق 
العارم لتحقيق المساواة بين البشر الذي جرى تحويله لمصلحة مشروع 
لئيم وتوتاليتاري! لا نزال ندفع الثمن! مع مذبحة الخنادق ومعاهدة 
فرساي - وهي الوالدة المخاتلة لجميع الحروب اللاحقة-. في 
غضون خمس سنوات بالکاد» زرع الديكور. ولم نتخلص منها قط 
وهي أصل كل البلاء الذي حل علينا بعد ذلك. في المشرق» وفي 
أوروبا الوسطى» وفي الشرق الأقصى» وأينما كان. ألا يوافقنا مؤرخنا 
المرموق الرأي؟). 

أجاب آدم: «نعم ولا»» مثيراً لدى صديقيه غمزات متواطئة 
وضحكات ساخرة. ولكنهما تركاه يستجمع أفكاره. «أعتقد أن القرن 
المنتهي شهد عقيدتين مدمرتين: الشيوعية ومناهضة الشيوعية. الأولى 
شوهت» والحق يقال فكرة المساواة» وفكرة التقدم» وفكرة الثورة» 
ومفاهيم كثيرة أخرى كان يجدر بها أن تكون محترمة. ولكن محصلة 
الثانية أسوأ. فلكثرة ما قيل: «موسوليني ولا لينين»» «هتلر ولا ستالين»» 
«الاشتراكية القومية ولا الجبهة الوطنية»» ترك العالم بأسره ينغمس في 
الدناءة والهمجية». 

أقر نعيم: الست مخطتاًء إلا أن مناهضة الشيوعية لم تكن عقيدتي 
قط أما مبادئ الشيوعية فقد آمنت بهاء وآمنا بها جميعاً. لقد اعتنقنا 
تلك العقيدة لأسباب مشرفة» وتعرضنا للخيانة». 

خطر ببال آدم تشبيه مماثل. 
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فقال: «مصيرنا أن نتعرض للخيانة من جانب معتقداتناء 
وأصدقائناء وجسدناء والحياة» والتاريخ...». 

لزم رفيقاه الصمت لثوان معدودة» ثم قفز نعيم على الأرض بقوة 
معلناً بمرح مفتعل بعض الشيء: 

«هيا بناء فلننتصرف! لقد حصلت على ربع ساعتي من الحزن. 
أتيت» رأيت» وخاب أملي. والآن» لنستأنف طريقنا. وفي جميع 
الأحوال» لا أزال أفضل كوخي في البرازيل». 

تدخل آدم: «كلاء إنتظرء لا تستعجل!. أظن أني أعرف Ob‏ هذا 
البيت كان يستقبل فيما مضى لقاءات في غاية التهتك» وأرغب Ob‏ 
تحدثنا عن ذلك. ولهذا السبب» رافقتك. سميء ألا توافقينني الرأي؟». 

فأضاء وجه نعيم بابتسامة طفولية» وكأنه يستحضر صور الأمس» 
وخطر ببال صديقيه أنه سيستهل حكاية طويلة للغاية بحكم ما يعرف 
عن ثرثرته الأسطورية. ولكن تلك لم تكن نيته. 

«آدم» لا أمانع أن أكشف لك عن أسراري. ولكن ثمة ما يحيرني 
منذ مساء البارحة). 

التفت إلى سميراميس وشهدها على كلامه: 

«ألا تستغربين أن صديقنا الموجود ها هنا يحملنا على سرد قصة 
حياتناء أنا وأنت» بما في ذلك التفاصيل الشخصية» والأكثر حميمية» 
ويضنْ علينا بالبوح؟». 

دافع آدم عن نفسه: «بالكاد التقيناء ولدينا كل الوقت». 
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«سمى وأناء كان لدينا كل الوقت» وأنت لا! لقد حدثتكما عن 
شراهتي» وعن عيوب زوجتي» وعيوب أمي. وحدثتنا سمي عن 
اكتثابهاء وكيف تخلصت منه. وأنت» لم تقل لنا شيئاً. لم تبح لنا بسر 
السيرة الذاتية لأتيلا. ولكنى لا أعرف شيئاً عن حياتك الشخصية! لن 
أحاكمك» ولكنه عيب لاحظته عندك منذ فترة طويلة. lay‏ يجدر بك 
التفكير بتصحيحه قبل أن نخرف نحن الثلاثة». 

وأضافت سميراميس» كما لو أنهما اتفقا ضده. 

«آدم» هذا صحيح. يجب أن يكون البوح متبادلاً. لقد اصطحينا 
نعيم لرؤية بيته القديم في الجبل» ويجدر بك أن تصطحبنا لرؤية بيتك. 
نعلم أنه موجود» ويجب أن نراه في يوم من الأيام. فإما الآن chal Lay‏ 
ألا توافقنى الرأي؟». 


468 


البو الاللث عشر 


الازبعاء 2 إثار 


GAN‏ إذا كان صديقاي قد اتفقا على ذلك مسبقاً أ أل ذلك 
plaghs jas‏ اللحظة نفسها ولكن طلبهما كان حازم وشعر ت ,اله 
ان يكو د بوسعي أل أتنصل من Ad‏ 

لم يكن lags‏ مبرر. فالحق يقال إني عهدت. منذ الصعرء 
استدراج الآخرين للبوح بقصصهم بدون أن ازوي لهم شيا يذكر 
ade‏ . وهذا عیب gel‏ به عن Gb‏ خاطر لا سما واه ناشىء 
عن خصلة حميدة. ذانا أستمتع بالاستماع إلى الآخرين. وأمخر بفكري 
عباب قصصهي. aly‏ معضلاتهم. بيد أن ARAN‏ وهو موقف 
سخي. قد يستحيل YALL LB ye‏ تخذى المرء من تجربة الآخرين 
و حر ههج من تحجرريته. 

وإاء تمرد are‏ القديمين لم يكن بوسعي سوى الإذعال. 
وعلى آي We‏ لم يكن لسلوكي دافع آخر سوى الخجل والحياء. 
فلطالما خلت الا قصصي للا بمكن ال تدر اهتمام الحد. وعندمايؤ كد 
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لي SAN‏ ون العكس» ويستحلفوني eed SAD‏ عن طب 
خاط . لس gad‏ اأخفيه أو PNG‏ دلى. لدى ما الخفيه. إنما لبس 
عن ae‏ أكثر مماعن نفسي. 

ي val yh‏ اذا تحښت على الدوام الحديث عن ,يست ste‏ لتي. 
فلاني كنت أجهد So‏ بساطة لعدم التفكير AS‏ 

غير أل الأمو استو جب اليو م أل أقعل ذلك غصبأعني. فاو ضحت 
لسمير اميس ope‏ الضيعة ١‏ ثم وبعد لحظات من الحرة لمحت في 
نهابة المطاف Apo) ea‏ 


aS دهشة. کال يتا فخمٌ و‎ lag صدبقای اتسعت عو‎ sud 
«أكنت تخجل‎ ٠ بتحداني. راحت سمي تردد؛ لولكنه قصراك ونعيم‎ 
من هذا؟ أهذا هو ابت الذي تخفيه عنا منذ ثلاثين عاما؟ كل هذا‎ 
القصره و كان يجدر بي أل أفخر به ولكني‎ ats الكلام صحيح. انه‎ 
أشعر بالخجل لاني فقدته.‎ 

تبدل الوضع BN By‏ عشرة والنصف من العمر. حتى 
ذلك الحين» Gland Mba US‏ محور العالم. فجميع أصدقاء 
الطفو لة يعر فونه جيدا و كنت أستمتع بدعو تهم Ad)‏ ويتملكني الشعور 
باي أطلعهم على أفضل ما لدي. كان By‏ ينطوي على الزهو 
والشجح. وربما كذلك على ما يعرف بالغطرسة الطفية. و لكنها ظلت 
حتى مر حلة المراهقة مجرد خطيا تغتفر يحتاجها المرء للشعور a‏ 
بتمتع .سمكانة في هذ العالم» dey‏ لبس Mo‏ 
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iS‏ کروی ا 
له أن يتكلم فيه بصوت عال! في هذا ايت كان Gad‏ ذلك الشعورء 
Quads‏ فقدته. لو كان هذا ايت لأيزال QL‏ في بداية الحرب. 
SIN‏ ما كنت LM a‏ به لثلا.بضيع مني. لم تطرح هذه المسالة 
نفسهال فقد أعقيت من مو اجهة المعضلة. وبعد كل BMG pre‏ بي 
أن أهنىء نفسي. و لكني لطالما عشت هذا الو ضع كلعنة. كنت الحسد 
مراد Gal‏ احتفظ بيت أجداده؟ Ny‏ يجدر بي ألا لزني لحاله. فقي 
نهاية المطاف انا الذي دللني القدر . ولكن استغرق بي الأمر وقناً 
طبلا لإدراك ذلك. 


كان والداي YN cage Veda‏ كان بوسع المرء القول إن 
لدربهما oe dade‏ ابت و آنا 

We فحسب. فلقد ظل لفترة طويلة في‎ al والدي عن‎ dnd 
عشرین شيب إلى ای منهې التخلي عنه. ولكن‎ Ne ORY 
ل أحد منهم كذلك شاء الاهتمام به. فاشتراه أي متهي مثلما كانت‎ 
ون.‎ PSN مضى ناء دينها الذين استر قهم‎ lad النفوس التقبة تشتري‎ 
أعمال‎ fo) La) ثم استدان‎ GN) واستدان الشراء حصص‎ 
وبريد أل يحول‎ danny كان‎ Ad الترميم التي لم تكن تنتهي‎ 
N يته إلى تحفة حياته المهئية وكذلك إلى بطاقة تعريفية عملا فمما‎ 
شك فبه أل من سیش اهدو نه سير عون بامتلاك يست مثله.‎ 
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صممه على شكل us‏ متمائلين» بعد كل age‏ عن الآخر 
نحو عشرة أمتار. أحدهماعتِينَ ومرمم. والثاني أعيد بناؤه على GaN‏ 
نفسه وقد غطت الاين عريشة برية. كان هذان الجناحال يتصلان في 
ما بينهما بثلاثة أساليب مختلفة: في GAN‏ الأول عن طريق صالون 
معلق. يضم واجهات زجاجية كيرة تشر ف من جهة على الجبل» ومن 
جهة أخرى على الوادي؟ وبالتردة عن طرين ممر زرعت على أطرافه 
الازهار؟ وبجوف GEN‏ عن طريق نفق. وبالنسبة إلى والدي كما 
بالسبة إليت كان أكثر من US ee‏ مملكق وبالتأكيد موضع PS‏ 
واعتؤالا. 

هل ذكرت الخطر سة الطقبة؟ كان ذلك من ججهتي. إماتة للنفس 
عير مبررة تكاد تشكل «JAY Bal‏ فخاصية اليست لم تكن ضخامته 
أو زخر فاته الذهبية بل أناقته. لم يكن الأمر يتعلق باستعراض فاحش بل 
بإ جمالي . كال أمي Dy‏ بتمتعان على السواء بذوق أصيل ومر حف 
ويتهما تاح عشقهما للجمال» و لعشفهما فحسب. 

كانت حياتهما بهيجة. و كنت أو ل الشهود علبها وأول المعجيين 
he,‏ وأول المستفيدين منها. ولذلك. كان الاتهيار أكثر قسوة. 

ستتبدل كل الأمور في غضون دقائق معدودة GP‏ بحر عما. 
تحطمت hell‏ التي تقل والدى في عرض البحره وتحطمت Bre‏ 
BAG‏ 

حدث ذلك في آب 1966 فررت شركة للطران تدشين رحلة 
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البوم CN‏ عشر 


بدون توقف إلى كاراتشي؛ وترويجاً لهذا الحدث دعت عدداً من 
الشخصيات المرموقة. كان أي Ay‏ فخورين SANT‏ وم Meade‏ 
فذلك يشكل اعترافا بما يتمتعال به من مكانة اجتماعية في البلد. 
ول لال أستحضر مشهدهماوهمايعدان حقاثهما p‏ حين. مبتهجين» 
مت es‏ تبك داك يدون أل بد نكن لاحك فال نا 
led Te pole‏ بدت 

كانت ر حلة AL‏ أقلعت عند المساء و كال يقتر ض أن تصل إلى 
وجهتها مع خوط الصباح الاولى. أو صلهما جدي. والد VGA‏ 
المطارء وقد رافقته. وبقبنا هناك إلى أل أقلعت Seo NM‏ توارت عند 
خط GAY‏ لم أشعر بدوري باق حدس داخلي. تأسّفت PY‏ لم 
QS‏ دعوة لمر افقتهما 

وبالعو دة إلى eed‏ أمضيت جز ء٠‏ كير أمن اللبل في القراءق كما 
كنت Sl‏ خلال YA‏ الصيف وربما سهرت FSV‏ من العادق ,دما أل 
والدي لم يكونا مو جو دين FIPS‏ 

ولدى استبقاظي من الوم فيل الظهرء سمعت Wel‏ عبر 
میرد US‏ ات بدو وکال late‏ مكنا قد اتاج اخابدت من 
غرفتي YS AN‏ جاء زيار تنا ومن أسلوب الناس في النظر إلي٠‏ ولا 
سيما أسلو ب نساء الضيعة في احتضاني. ادر كت أن مأساة قد و قعت. 

وكمالو أل مالساة واحدة SSN‏ فقد وقعت على الفور مأساة 
أخرى: كنت dike‏ وقد COM‏ بذلك بعد انقضاء شهر. وبصفتي 
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التاتهون 


وريثهماالو حيد. كنت لريب أملك CN‏ الذي يساوي Hey SY‏ ولكن 
هناك دين للبنك يساوي ضعف تلك «الثروة.لم بحتط أي للغد. 
ولماذابحتاط Hel‏ فمفكرة GLY‏ كانت Gade‏ و كال بكسب المال 
cas‏ وهو في she‏ وبالوتيرة التي US‏ يعمل WS Ly‏ بوسعه 
أن يسدد ديو نه خلال عامين او ثلاثة أعوام. غير أن كل شيء تداعى 
(addy‏ لحظة وافته A‏ فلا إبرادات» وبالكاد بعض المال في 
حسإداته المصر فق ولا تامين على الحياة.. 

لأغبت وازبدت Qs Gls‏ ضد أصحاب المصارف وفي 
تلك الفترق كنت أستشيط عضب بل مما ل شك فبه على الإطلاق الي 
أصبحت sel‏ نفسي مار كس ا لهذا السبب في سن الر إبعة عشرة. وفِيما 
بعد صرت إنحث عن مبررات فكرية US La)‏ الدافع هو الخضب 
حبنذاك. ولقد أو ضح لي محامي العائلة أل لا خبار آخر PA‏ سوى 
تسليم ايت للمصرف لتسديد الدين. ولقد نقمت De yah ads‏ 
جميع المحامين في العالم» ولكني اذرك البوم أله تفاوض على أفضل 
تسوية ممكنة لمصلحتي. وفي ما عدا البيت» كنت SUN‏ شيثا على 
الإطلاق. وبدون والدى لم يعد WES‏ للهندسة المعمارية يساوي 
شي فمقره لس ملكا ل وعما ep 0H Ds‏ أن أسدد 
إيجاره. حصل المحامي من البنك على تسوية تقضي بأ بلغي البنك 
دينأنقيمة ملو ن و متي ألف لبر بيت تساوي قيمته نصف ذلك Peal‏ 
ولع جا سيا ال O ha‏ 
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ايوم اثالث re‏ 


ye‏ 8 لما GS‏ الأمور من هذاالمنظار في تلك الفترة. كنت 
سالخطاعلى المحامين والنوك وعلى المهندمين المعمارين: وعلى 
شر كات WI A‏ وعلى السماء... وبدافم VAN) eal‏ أصطحب 
شيت حين Nelo pe‏ حتى كتي. وذهبت للعيش عند جدي 
وجدتي Ga LN‏ كم من الوقت بکبت الي Gey‏ وتطلعاتي 
للمستقبل. كنت DEIN‏ على الار جح و تطلب الأمر صبر «الختبارين ٠‏ 
وصلابتهماو lage‏ اعاود العيش من جديد. 

لم Ceres‏ عن كل ذلك قط ولم أسع ولو مرة واحدة لزيارة 
«ييتناك ولا حتى للمرور أمامه. كم من مرة سلكت Sine bb‏ 
المحه. ول NHL‏ جوج إلبه. استوجب الأمر ألا يلح سمي ونيم 
علي“ و تطلب AV‏ الحرب والمنقىء و تطلب Sua NV‏ ينقضي 
ثلث قرفن وآ تدجن الحباة بهدوء Gal pall‏ الساخط الذي كان يفو ل 
دمه في اعماقي. 

فعدت اليو م إلى ابت المفقود. في حج قسري. ولما لمحته 
من الخارج. غص حلقي. وبدون انا اس ببنت اشفق AMO SV‏ 
Ba dhs pods aCe)‏ 5 اسي Noah‏ ساي نم «أكنت تخجل 
بهذا؟ ON‏ هو ايت الذى كنت تخفيه عنا..٠.‏ فر حت التحب مثل 
الطفل . فأحس صديقاي بالخجل ٠‏ واعتذرا لاثهما الحا علي بالمجي ء. 
فحكيت لهما كل القصق أو Lays‏ حياتي GAL‏ وحادثة تحطم 
cb eM‏ ورحيلي عن هذا البيت الذى كان أو ل منفى أعيشه... 
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قالت لي سمي . لم نکن نعر AD‏ 

ومسحت يدها على شعري» ثم انحنت علي وطبعت BEDS‏ 
جبيني. لم نکن قد تر جلنابعد. كنت ly PMG‏ على المقعد الأمامي. 
وكا نعم جالسافي المقعد الخلفي. قال لي 

«واستطعت أن تكتم ذلك في بطنك طوال تلك السنوات15. 

ol‏ باقتضاں. 

استطعت». 

Glade سب مفهو م ر حت أضحك. و كذلك ضحك‎ DGG 
PON كنا بحاجة نحن الثلاثة لذلك. فقد كنا على مفترق التفجع‎ 
ولم برغب أي منابالاز لاق فه. وساعدنا الضحك على الا تغرورق‎ 
والفرح» والحنين»‎ ipa) بدون أ نحتاج للتمييز بين دموء‎ ye 
والتعاطف؟ أو الصدافة بكل بساطة.‎ 

انقضت دقاتق صاخبة معدودة قل أل أختم SWS‏ 

OA go‏ كان Goer‏ وجدتي. go yy‏ العجوزء والمحامي. 
ومدير البنك الو حيدين الذين OF‏ قصتيء ولقد وافتهم خا 
Aad‏ ولم يسبن لي أن حكيتها Wd‏ من YS‏ إنها المرة CONN‏ 
و ستكو SVD‏ ةا. 

قالت سمي. بعذوبة عنبدة: الست متأكدة من الها ستكون المرة 
الأخيرة. فقد اهار السدء ولن OS‏ بوسعك أن تحول دون تدفن 
Adal‏ 
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الوم اللالث عشر 


Gad‏ سماء تلك JSS 9 LINN‏ تلك الصورة عاودت البكاء 
clon,‏ لم تعر ف صديقي كيف تعتذر مني وكيف تواسيني. فو ضعت 
راسي على صدرها وراحت من جديد تخلل أصإبعها في شعري» 
وتمررها على رښتي. 

غمغم نیپ وکاله یکلم نفسه؛ ٣لو Weds‏ تلك ستكون 
DASA‏ لو جدت عذر ا ASW‏ بدوري؛. 

ومن جديد انتقلنا من البكاء إلى الضحك. ثم تإبعت EID‏ 

«لن أحكي لكما قصص عن الفر دوس المفقود. ولكن ذلك هو 
بالضبط الشعور الذي أحتفظ به. إإنه فردوس طردت منه» مثل سلفي 
Jao gi‏ مساك ب tat‏ س Re‏ 

«كانت رؤية (Gall‏ تسر القلب. WS‏ سعيدين ,بالعيش» وبخدقان 
علي" الحب بذ كاء» Jor UL‏ التعبير. Bou QUIS‏ عن القن والعمارة 
As‏ عن الأقمشة والزهور والموسيقى؛ وغالبأًما تشتري أسطوانات» 
وتناديني لكي أستمع pad‏ فقتها. 

شارت سمير اميس التي عانت لا شك ,يسبب نرعرعها بين 
ead ye (pee‏ و كنت و Bape‏ 

GS GAO‏ بلا اح او Lads cal‏ فلم يكن لدي شريك في 
اللعب. وقد افتقدت ذلك. كنت العب وحدى. وحتى ANN‏ عشرة 
كنت WIN‏ أصف جنو دي المعدنين. ولم أتخل عنهم إلا حين 
غادرت KOM‏ 
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قال نعيم ‏ (بالمقإبل» آذم» لو كنت مكانك لما جاهر ت بذلك01. 
تد حلت سمير امیس .' «ولملاا؟ ثمة رجال O gods‏ طو ال rae‏ 


دجنو د tyes‏ 3 

لست متيقناً من ASU‏ تحاول PA‏ عني. كان من الأفضل 
على الار جح أن الزم الصمت. 

اوفي سن البلوق اشتریت لنفسك كتبة re‏ بالتنورة 
الأسكتلدية..» 

فحصلت يسبب هذا الهجو م المشر س لنعيم من سمي على المزيد 


وطوال المدة التي استغر قها هذا الحديث. بقينا في السيازة أمام 
البوإبة الموصدة Gad‏ القديم الذي كان يبدو عبر مأهولء بل ريما 
مهملا ومتداعياً والمصاريع القلبلة التي كان يمكن الا بلمحهاالمرء 
من الخارج» في GA‏ الأول للمبنى SION‏ عهدا كانت موصدق 
وبائسة الطلاء. 

هل نحاول الدخول؟. 

كان ذلك اقتراح سمير اميس . 

YS 

لشدة مازعقت. اضطر ت للاعتذارء فاعتذرت منها N‏ زعقت. 
أمسكت يدها Cabs‏ علبها WS‏ التسمتء ثم أضافت بصوت 
منخفض جد 
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ايوم الثالث عشر 


.٩ ض أك لا تعرف من يملكه. البس كذلك‎ aly 

«كك ليست لدي Gd‏ فكرة. لم AGL)‏ ف ذلك KO,‏ 

AN) peared‏ فقد خطر ت ,الي فكرة أخرى تماما 

«أبمكنك أن تتقدمي ,بالسيارة؟ من هنا بعد الييت. تقدمي عشرين 
jp‏ بعد. ار كني تحت هذه patil‏ ة! إذا لم تخني الذاكرت كان هناك 
طريق یمر من Won‏ 

و كان الطريق لا يزال موجود كما الأكره. كان طريقاً مفروشاً 
باللحييقة اكه عن Gabel)‏ ينا Wales Bes‏ عن خرن 
الرومائة القديمة. 

Se شاهدته. خرجت من السبارة مشير أ إلى صديقي‎ We 
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الارن 


كان الطريق ينحدر وعراً. وفي موسم المطرء قد يصبح زلقا 
ولكن الطقس في هذا اليوم كان حاراً وجافاً. 

ألفى الأصدقاء الثلاثة أنفسهم بين co‏ كما في أسفل واد 
صغير. كان النبات كثيفاً. ولم يعد المرء يلمح لا طريقاً ASL‏ ولا ey‏ 
ولا حتى حقولاً مزروعة. لاشيء سوى أشجار وارفة وأشواك العليق؛ 
وذلك الدرب المبلط الذي يتعدى عليه العوسج من الجانبين» بدون أن 
ينجح في سده رغم ذلك. 

ساروا الواحد تلو الآخرء وآدم في المقدمةء يزيح أحياناً غصناً أو 
يفشخ فوق لسان من الأشواك. وبين الحين والآخرء يلتفت ليتأكد من 
أن صديقيه يتبعانه. مضوا le‏ سميراميس تتبع خطاه ونعيم خلفها؛ 
ولكنه هتف لهما رغم ذلك: «إتبعاني!». 

وفي لحظة» توقف عن Gal‏ وأجال الطرف من حوله» قبل أن 

«(اقتربنا!». 

علق نعيم» لاهثاء وهو يجفف جبينه ورقبته» مع أنه يمشي منذ 
خمس دقائق فقط بالكاد: «وأخيراً!». 
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ايوم الثالث عشر 


وفي الحقيقة» كان الطريق الذي بدأ منحدراً وعراً يصعد OW‏ 
صعوداً حاداً. وبعد عشرات OLN‏ توقف آدم الذي تقطعت أنفاسه 
بدوره» والتفت إلى رفيقيه ليقول لهما: 

«إنه هنا! أنظرا!». 

كان صوته مکتوماً» يكاد يكون Line‏ لا شك إجلالاً لسكينة 
المكان وذكرياته الخاصة على السواء. 

نظر كل من سميراميس ونعيم من حولهما. لم يكن ثمة ما يستحق 
المشاهدة. مجرد جدار يتوسطه باب خشبي قديم. 

غير أن آدم ما كان ليحضرهما إلى هذا المكان لو لم تكن لديه 
قصة يحكيها في ذلك الموقع بالذات. 

استهلها بتوطئة: 

«ما لفت انتباهي في المرة الأولى التي جئت فيها إلى هذا المكان 
كون الطريق ينقطع بالضبط. يتخيل المرء أنه سيواصل النزول إلى 
أسفل الوادي» وفجأة» يصعد» ويجد نفسه قرب جدار. وهو جدار 
تتطابق حجارته مع حجارة الطريق» وترتصف بالطريقة نفسهاء في ما 
عدا أن بعضها أفقي وبعضها الآخر عمودي». 

سألته سميراميس: «وماذا يوجد خلفه؟). 

«ذلك هو السؤال الذي طرحته على نفسي حين كنت طفلاً. 
ولشدة علو الجدارء ووجودي في موقع منخفض على قدمي» كان 
يستحيل le‏ أن أشاهد ماءيوجد خلفه» 
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التاثهونا 


«كنت أتخيل أموراً كثيرة» من الجميلة النائمة إلى ذي اللحية 
الزرقاء» مروراً بالطبيب مورو. وفي يوم من الأيام» رغبت بأن ألقي 
نظرة). 

«تطلب الأمر إحضار سلم؛ أو بالأحرىء مرقاة قابلة للطي. كان 
لدينا بعض منها في البيت» فأخرجت واحدة» خلسة. وكانت رحلة 
طويلة لإحضارها إلى هنا». 

اقترح عليهم نعيم مستنداً إلى شجرة: «ألا تريدون الجلوس؟ 
يتراءى لي أن الأمر سيطول». وجفف عرقه مرة أخرى. 

كان يوجدء على بعد خطوات منهم» جذع شجرة مقطوع» جلس 
عليه لاثتهم» ووجوههم في الظل. فتابع آدم قصته على الفورء مشيراً 
لصديقيه إلى بقعة محددة أسفل الحائط. 

«وضعت مرقاتي هنا بالضبط» وتحققت من باتهاء وصعدت 
عليها. كانت بالكاد تكفي. والحائط لا يزال يصل إلى ذقني. لا بد من 
أنني وقفت على أطراف أصابع قدمي لأرى ما يوجد خلفه». 

«المحت Yui‏ رأساً ملفوفاً بمنشفة وردية. ثم لمحت الهيئة الجانبية 
لامرأة ترتدي برنس حمام ورديّاً أيضاً. كانت جالسة على حافة نافذتهاء 
وقد أدارت ظهرها نصف استدارة صوب الخارج» وصوبي بالتالي. 
كانت تنظر في ضوء النهار إلى ورقة تحملها بين يديهاء يبدو أنها رسالة. 
انقضى بعض الوقت. كانت لا تحرك ساكناء وكنت لا أحرك ساكناً 
أحبس أنفاسي. ثم وضعت الرسالة ile‏ وفكت منشفتهاء» وهزت 
رأسها لنفض شعرها في الهواء الطلق. كانت شقراء مثل الأفلام». 


482 


الو م الثالث عشر 


«في لحظة» همّت بخلع برنسهاء ولكنها نظرت تلقائياً إلى 
الخارج» وإلى أعلى. ولمحتني. فتقاطعت نظراتناء وتسمرت. تعلمان 
بالتأكيد قصة تلك العصافير التي كانت تقف على غصنء وقد تسمّرت 
في مكانها بفعل نظرة الأفعى الموجودة في أسفل الشجرة » أليس 
كذلك؟ كان يكفي أن تطير للهروب منهاء ولكن أعضاءها ما عادت 
تلبيهاء فهوت مباشرة في فك الأفعى المفترسة». 

سيدوّن آدم في مفکرته» بمفردات لا تختلف كثيراً عما سمعه 
صديقاه منه: في ذلك الصباج كنت مثل تلك العصافير بالضبط. 
تسمرت في مكاني» تحت سحرها المخنطسيء عاجرا عن تحريك 
نظ تي أو عضلاتي. و جاءت «المفتر سة) لتلقفي. وبلمح المصرء فتحت 
ذلك ANN‏ وخرجت» بر نسها الوردي» وشعرها الملل ومنشفتها 
الي كانت مو ضو عة الآ على كتفيها 

أمر تني الا ازل من مكاني. في الحالء فأطعتها. لم أكن SEV‏ أن 
ah‏ بي في IEG‏ كنت أشعر فقط بالخجل ٠‏ ولكن الخجل كان 
كذلك شكلم أشكال الخوف. 

ss‏ عبر اباب Mo Vy‏ ,بإصبعهها أل أأحضر المرقاة معي. 
فطريتهاء وحملتها تحت إبطي. تبعتني» وأغلقت باب Rego)‏ وراءها 
cle.‏ 

cus‏ بخباء GAN‏ مثل جندي في وضعية التأهب. أحمل 
مرقاتي تحت إنطي مثل باوودة ضخمة ذم السيدة تتفحصني . أخذت 
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التائهون 


وقتها لا شك DUN‏ تكن تعرف ماذا تفعل بي. Leh Bess‏ 
كانت قدماها العاريتان تنتعلان خفين ورديين كذلك. من القماشة 
نفسها التي حيك ple‏ نسها ومفتوحين من الأمام. 

ولما Ca‏ من تفحصيء سالتني: هل الت فخور ,دما فعلته 
توأ thay Las Lge‏ من رأسي. «الريد أل أخبر أهلك؟ Ler‏ 
ty Flaps‏ «هل تنوي الا تأي إلى G2‏ كل صباح 15 erly‏ 
Ls‏ كذلك. بدون أل eal‏ فمي. وبقيت أغض الطرف. ونظرتي MES‏ 
بين العشب والخفين الوردسن اللذين تكشف فتحتهما عن أظفار 
طلبت بباللون نفسه. هل لسانك مقطوع AS‏ فأجتها نفب ا بإبماءة من 
رأسي Lah‏ «ولماذا لا تفتح MS‏ وفي هذه اللحظق استجمعت 
شجاعتي. وقلت LD‏ «تهذيأًا؛. ذانفجرت ضاحكة ورددت GOSS‏ 
We‏ بښرة متهكمة كما SED‏ علِيها جمهورا Laas‏ ثم سالتتي: 
«إندافع التهذيب كذلك تخض الط ف على ما أن 5 فاو مأت Moa‏ 
بعجلة من أمرى. كمالو كنا قد تفاهمنا أخيراً «لأحسنت بخض الطرف 
في حضرة سيدة. هذا دلبل على حسن Hay AV‏ بدأت أشعر بالطمالينة 
حين أضافت: و هذا بْضأدليل على حسن الريية ال يصعد شاب على 
مر قاة للتجسس على السيدات عبر الحائطء اليس AGNES‏ 

و عند هذا الحد. لم الجلاف حتى بالرد. فر فعت فقط عبني صو بها 
كما AN‏ حكم القاضي. فإبتسمت السيدة وإبتسمت بدوري. 
قطبت gee‏ بدون ألا تكف عن GLEN‏ وسالتني. Nay‏ لم تكن 
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ايوم الثالث عشر 


تتجسس علي بدافع MAN‏ فلا سبب تتجسس ALUS)‏ فأجبته 
إلا استعدت. بفضل إبتسامتها Nas‏ مسن الثقة: «بدافم النضو ل٠‏ و كانت 
تلك بالطبع الحقبقة الخالصة. 

سكتت. دون أن تفارقي نظر تها وتفحصتي من راسي إلى 
Gans‏ قدمي. كما لتر ر العقوبة الي ستنز لهابي. بو سعي» لو شئت» 
أن peel‏ المرقاة هنا وأطلب إلى والديك المجيء لاسترجاعها 
N‏ وتريشت بضع توا قل أن تهدىء روعي. «لن Sal‏ ذلك. 
آنا على Shas‏ ستعتذر. و أك ستعد بعدم التجسس علي بعد اليو Be‏ 

سار عت dab‏ وعد لها ولكنها كانت تصغي الي بان شاردت 
مشو Cod‏ عن العقوبة المناسبة. قالت لي أخيراً: «لكي تكفر عن 
ss‏ ستضع مر قاتك مو deal‏ على الحائط وتذهب إلى هناك إلى 
المطخ. ستجد سيدة مسنة تر تدي مريلة زرقاء. اسميها ام ماهر. فل لها 
إنك تيد فهو تي الصباحية. وارفع صو تك ON‏ سمعها تقل جد انها 
تعد أفضل قهو ة تر LYN BAS‏ ولكنها تتعب في المشي. فما أل لديك 
سافن ر شیھتین ‏ ہو سعك أل MICAS‏ 

كانت Nfs ea)‏ من المطبخ إلى المكان الذي كنا نتف 
فد ثمة مسافة بلغ ثلاثين lpr‏ سهولة. وطلبت إلي السيدة أل 
Jacl‏ في المطبخ ريثما تعد القهوة ثم أن أحضرها لها على Ree‏ 
لتلا Ud‏ «هل تشرب القهوة SoD‏ كم OS‏ من AS add‏ «عشر 
سنوات ونصف11. ١ونصف AS‏ تساءلت وهي تقطب ere‏ كما لو 
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الناهون 


كانت نصف السنة تلك تحدث p‏ ا كير أ «في هذه الحالق الت كيرء 
وبو سعك شرب القهوة. أتحبها مع السكر AS‏ أوماأت برأسي. «فعقااً 
لك ستشربها مثلي. مرةا. فاومأت مرة أخرى برأسي موافقاً SI‏ 
نك بلعت لساك مجدداً وصرت لا تقوى على قول :نعم أم BN‏ 

daw‏ کان يتراءى لي GL‏ طفل في الرإبعة Gos‏ شخص بالغ 
في أن واحد. فصدرت Gs‏ أخيرا Vea‏ خجولة. وعلى الفورء 
صححتني : انعم SL‏ ستدعو تي هائم .٣‏ حتى الحين» لم تسنح لي 
AN‏ صة قط سما هذااللقب القديم ؛ في العصر GIS GLEAN‏ على ما 
GG ENN gd‏ لمخاطة سيدة إنمافي pas yes pal‏ والدي. 
لم بعد اأحد يستعمله» على حد علمي. إلابعض الرجال المسيين جداً 
والمتكلفين AND‏ 

au °‏ جار تنا عن اسمي. «آدم٠.‏ لفظت اسمي مثلما كنت 
أفعل في ذلك الوقت. قل سفرى إلى فرنسا مشددا على الألف في 
AON‏ و متلكثأفي لفظ المي في نهاية الاسم. رددته من ,بعدي. كمالو 
شاءت أل تتمر ن على لفظه: «أدم م. هكذاء ساذعو ك ادم م فقط أدم م 
ON‏ صغير. ولكنك انت ستدعوني es Cakes,‏ کا AN‏ لدي 
لاني في سن AW‏ 

LAG OA A SL GEL pl) Lee‏ وطاعة في العالم. 
ثم ذهب ت إلى المطبخ حيث تفحصتني المدعوة أم ماهر من رأسي إلى 
آخمص قدمي. بنظرة غاضبة كما لو كنت سارق yd‏ وعندما قلت 
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اليو م الثالث عشر 


بأعلى صوتي WO‏ تريد Ged‏ قهوة مرق صرخت في و جهي 
Wis‏ ليست طرشاء. ثم Gale‏ بدورها وحملتني صيية هائلت 
وضعت Gas eds‏ من الماء البازد. ممتلين Go‏ الشفة وفنجاني 
قهوة مسكوبين. و طِقأمن الإعتر والإريت. وطق اآخر من جبنة الماع 
وسلة pe Eb‏ التنور. لم تكن الصيية dao, DB‏ ولكنها عريضة 
فلم أتمكن من رؤبة موطىء قدمي واا أحملهاييدي الاثتن أمامي. 
وتطلب الأمر أل أتقدم ببطاء شديد للا اتعثر 

إلا أن سجاتي. وبما أ أى ead‏ بستحن عفإباً Woy‏ على 
السواء. BCA‏ بالدخول. كانت في LE Me‏ وقد ارتدت يلها 
وبرجت وربطت شعرها Moan‏ مفضضة مثل التاج. أشارت إإلي 
باصبعها إلى المنضدة التي يجب ال أضع علبها الصينبة ثم إلى المقعد 
الذي يجب الا أجلس فِه. لم أشعر بالار ياح على الفورء ولكن من 
الواضح أن مكاتي ببدلت. لم أكن الصبي المخالف الذي Eade‏ 
لعقوبةبل Yala BES‏ الضيف. 

وبعد Ul‏ تناولت gerd‏ أشارت إلى فنجاني. بللت شفتي في 
القهوة المرق جاهد ا لكي لا أكشر. رات حركاتي. وتكشيراتي» وقد 
قطبت جبينها مرة الخرى. الأمر الذي ho‏ أتصرف بطريقة خرقاء. 
واضطررت OM‏ جهد من أجل عدم دلق فنجاني. 

ثم سالتني ١‏ «و alsa‏ أدم حين لايتسلن الحيطان AS‏ 

AY BW 
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التايهون 


غالبا مايدور الحديث عن سحر الكتب. و ae ON‏ الكفابة 
peatland)‏ مزدوج. فهناك سحر فراءتهل وهنلك سحر الحديث عنها 
تكمن متعة rp ols‏ 25 القصص المحكة تقر والمرء بحلم 
en,‏ أخرى. مختر عف متخلة. استهاصة. وخلال بضع صفحات. 
ony‏ القار ىء بهذا السحر 5 or Ns‏ 

le Go phe‏ بفضيلة الكتب تلك. ولكنى اكتشفتها 
في ذلك البوم. فلت بر فقة hy per‏ تسالك عن الكتاب الذي تفر 
أو الت تسالها وإذا كنتما تنتميان الواحد والآخر إلى عالم الأشخاص 
الذين oh je‏ ذانتما على MO SWE‏ جنة مشتركة وقد وضع 
كل منكمايده في يد الآخر. ومع الكتب التي يذكر أحدها بالآخرء 
ستتعرفان معا إلى len)‏ والفعالات وأساطر وأفكار dE,‏ 
وأمال. 

boyy‏ على جوجي: Gus dah AU‏ السيدة الي كانت 
تحتجزني في lee‏ بإبهام عن الكتب Lal Bh AV‏ علدت وهو سؤال 
عير دي aa‏ عن الكتاب الذى كنت منغم سا في قراءته في هذا 
البوم. الاكر VOI‏ كان يتعلق برواية مغامرات تحمل عنوان اسجين 
055 ومن جهتهال كانت تقر أ كتء أ لعالم آثار ألماني اسمه grade‏ 
مكتشف مواقم ey Rade‏ ل تكن قر اءاتنا ٠» ad Alisa‏ ولكنها 
استغرقت الو قت الكافى JEL‏ عن كتلى. وحدٹنی dae‏ لا عن 
كتإبها واكتشفنا بين هذين المؤلفين بعض أوجه الثبه. ثم اقترحت 
علي انا نتبادل الكتب حين نض من WEAR‏ 
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اللوم الثالك re‏ 


ومنذ ذلك الحين» كلما أختار N Muy SAAS‏ كانت شغوفة 
بالتاريخ وعلم SAY‏ وسير المشاهير. أما ألا فكنت أقرأ على وجه 
الخصو ص الرسوم المتحركة وروإبات الجاسوسية» واطالعها دهم 
مثلما أشر ب المشروبات الغازية. وبفضل الهانم التي لم يكن لبروقها 
أن ازورها مع الحلقة الثلاثين لمغامرات ذلك العميل السري أي ذلك 
اضطررت إلى توسيع دائوة اهتماماتي. كنت ايد أل اثر إعجلهك أ 
على JAN‏ أن انتم احترامها. ولذلك. تطلب الأمر أل أأجعلها تكتشف 
الا تعر Ld‏ ادر ی إذا كنت قد علمتها شتا وبالمقابل فقد تعلمت 
الكشر بفضلها. عن مصر القديمة البو OG‏ ويز نطة و لاسما حضارة 
SL,‏ ماين النهرين. 

في ذلك الصيف والصيف التالي. وكذلك الصيف الذي 
أعقبهما زر تها كرأ ثلاثة أو أزبعة ام متتالية في بعض الالحيان. كنا 
نتحدث كرا عن gg‏ متفر a‏ ولكن بحدث ad‏ يجلس كل منا 
في aca hy‏ بغرا کتإبه بصمت. 

ولم الهش حين قالت لي .بوم انها كانت زو Me te‏ آثار. كانت 
AD >‏ وقد عرفت ذلك من AES‏ وقد اشتغل زوجها في متحف 
بخداد. و عندما dd oa‏ الملکي في 14 تموز 1958. WS‏ بمضيان 
إجازة في الخارج» ولعل ذلك قد Sah‏ حياتهما. كانت VEY‏ رئيس 
وذداء في النظام القديم. وغالباًما كانت تتردد مع زو جها إلى القصر 
الملكي. وقد قل عدد من قار هما في الابام الي Cadel)‏ الانقلاب. 
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الائهون 


ولكان pe‏ التهر ب بل والانتحار بالشسبة إلبهماالعر دة إلى العراق. 
فشيدا هذا ابت ولكن زوجها توفي بعيد WS‏ ولقد فهمت اله كان 
یکر ها سنا تُكثير. 

وفي اأحد NV‏ أطلعتني على مجموعتها من العملات القديمق 
وأو ضحت لي أصل القطع المعديبة. كان بعضهابحمل رؤوس إناطرة 
روما وبعضها الآخر يحمل شعارات cp AV OLD agate‏ و خاقان 
hey pall‏ كنت مښهر ووعدت نفسي Gh‏ سيكون ٺي لاحقا بدوري 
مجموعة من العملات القديمة. وبالطع. لم أجمعها WG‏ لا أتحلى 
بطباء هواة الجمع» ذالمرء يجب آنا يتحلى Ma‏ 2 للا أتحلى بها 
وبالمقإيل. فاا على بقين ,بأل اهتمامي GIDL‏ بدأ بفضل الهانم. 

حتى الساعة shay‏ من والدى. كنت ابد ألا أصبح مهندسا 
jaw‏ لم نكن نتحدث في GAY‏ فقد كنت WL‏ جد ولكن 
MLM‏ كانت محسومة عندي. غير أل Sale‏ تحطم الطائرق وإغلاق 
مكتب الهندسة» وفقدال بيتنا حولي عن هذه السكة المرسومة سلف 
رعبت بسلوك مسار آخر LAs‏ فكان التاريج. وبمعنى مال كان لقاني 
بالمصادفة مع جار تنا الشقراء وراء المهنة الي اخترت. 

ولكني أعود إلى مجموعة العملات لاتها كانت السب في BIS‏ 
لن MIRED‏ الشدةما اهرت بماأطلعتني عليه الهانم لم يعد و سعي 
عدم النظر إلى الازض وأا مشي dys ton‏ وكاله يكفي De pd‏ 


يكو ن بقظاًللعثور على عملات قديمة على الا ض. لم تكن المسالة 
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البو الثالث عشر 
ee‏ بقدر ما دو نظرا ألى أل الضيعة تضم ag VIO‏ وييزنطة 
وقد yd fe‏ على LS‏ مطمورة وتِّجان منحوتت وكذلك على 
عملات قديمة 9s‏ شك. 

وفي Neh‏ لمحت بالقعل »بين حجرين» قطعة قليمة أو ټين 
لي انها كذلك. فتلقنتها وذ كتها SUS‏ مظهراً معالم رأس. وكذلك 
حروف ا قد امحت Moye‏ هرعت عند السيدة GAS)‏ في الطريق 
بسر عة فائقة كما لو Bou gua NV‏ طارئة. ولعل الساعة كانت 
الثالثة أو الرإبعة pas‏ \ وكنت أعلم جيد أ أن معظم GAM‏ يستسلمون 
للقيلولة ل سيمافي عز الصيف؛ ولكني لم أذكر بذلك ولو للحظة 
واحدة في فورة حماسي. 

تسللت عبر الباب الخارجي الذى لم يكن مغلق؟ واجتزت 
ero‏ ثم الصالون. ل أحد. وصلت إلى شرفة كيرة كنا نجلس فها 
Scag del‏ منا يبحمل aS‏ وهي تطل على gal SN‏ 0 أحد. 

وفي آخر الشرفف كان هناك باب نافذة. هر عت و صادفت الهاتم. 
كانت قد Lan QM cals‏ ناصعق ad‏ عارية. كانت تلك WF‏ 
نومه ولكني لم أعرف ذلك فلم MLAS ES‏ ومن الواضح اها 
كانت قد استفاقت من لو لهل وأخذت دشهال وبدأت تر VAS GS‏ 
من ade‏ 

رأتني أصل كالصاعقت فندت عنها صرخة متفاجئةت وغطت 
صدرها بذر ysl‏ و انكفأت خطوة إلى الوراء. فتلعثمت» وقد فو جئت 


الائمرن 


أكثر مها ,بل أصبت بالهلع. ودرت حول نفسي بعنف WOKEN‏ كض. 
وق ت وو قت ا 

لشدة ما شعرت ARAL Ah‏ لم أحرك As‏ 
تظاهر ت بالموت. فانحنت فو في ولم التحت: لفظت اسمي» ولم 
aj‏ علبها. Cay‏ على خدى مر ددة pals gin‏ !أدم!. Coals‏ جفني 
olan‏ كمالو أني أستبقظ من سبات طويل GING‏ أن OSI‏ فقالت 
لي لأغمض Dae‏ مجددة لم لبس يدي Woe‏ فامتثلت. ولكنها 
كانت قد غطت pe‏ يدها «هل Gass‏ وعد رجل باتك لن تفتحهما 
لمدة ثلاث BS‏ 15 قلت لها" «أجل & فو ارت عن ENN‏ ثم عادت» 
وقد ارتدت مبذلها. اهيا بوسعك الا Mapped‏ فقعلت» ثم يمضت. 
«هل أصبت Ls A, SU 8 GL‏ «الحمد للها اطما قلي. 
اهب وانتظرني في الصالون١ BMGs LE SE‏ 

Lads‏ كنت التظرها erly‏ عبارات الاعتذارء بين لي الي 
فقدت قطعة النقو د اي glee‏ على المجيء إلبها راكضاً لبد VA‏ 
وفعت مني في الشرفة. ولما وافتني السيدة في الصالود. متهندمةت 
متبر جف و معطر ةه استلانتها أل اذهب للبحث عن القطعة المفقودة. لم 
pol‏ علبها. هل الزلقت عبر الإفريز؟ هل كرجت حتى البالوعة؟ لم 
يكن بوسعي أل أعرف ملاا حل Mg,‏ كنت أمسكهاييدي. ولما تعلوت. 
cA‏ مني. واجتاحني الحزن في تلك اللحظة GN‏ كنت فخورا 
باكتشافي٠‏ إنما كذلك وبالاخص UAL‏ تشكل «الدليل المت؛ الذي 
اخذ سلو کي الفظ. 
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البوم CIN‏ عثر 


do‏ ولم تزعل مني الهانم. ولم تذكر الحااثة قط ed‏ بعد بل 
يمدو لي ا تصرفي FAGAN‏ في علاقتنا حادثة سرية لم يعرف 


Saou‏ ألا يعيش المراهقون تجارب RBS‏ محمومة. لم تكن 
تجربتي من هذ القييل. ولكنها طبعتي بر قتها ورهافتها. وعندما تخطر 
يق ile‏ عقن WEN‏ تحضر ن A WAIS‏ کت لتك 
حماقاتي الصبيائية وبجواري غريبة جميلة ترد على شيطتي تسام 
و تعلمني ree‏ و حذاقة و ake‏ أل أصبح رجلا 
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التاثهر ن 


سألت سميراميس حين فرغ آدم من سرد قصة قطعة النقود 
المفقودة: «أتعلم ماذا حل بتلك السيدة؟». 

أجابها إنه لا يملك أدنى فكرة. فقد التقاها آخر مرة في آب 1966» 
غداة وفاة والديه. 

«عندما ذاع خبر الحادثة» توافد الجيران إلى بيتنا. كانت الهانم 
موجودة» بين النساء المتشحات بالسواد» ولقد عانقتني» مثل الكثيرات 
غيرهاء لمواساتي. وبعيد ذلك» غادرت الضيعة» ولم تطأها قدماي منذ 
ذلك الحين». 

استفسر نعيم: «أتظن أنها لا تزال موجودة هنا؟». 

أجاب آدم بدون أن يوضح كيف يمكن أن يكون على يقين بعد 
كل ما قاله: «كلاء بالتأكيد لا!». 

اقترحت سميراميس: «إذا ما ساعدتني على التسلق» فأصعد 
وأنظر عبر الحائط». 

«كلاء ولن أحضر مرقاة مثل المرة الأخرى. هيا بناء هذا يكفي» 
لقد أخبرتكما كل ce gt‏ فلننصرف!». 

لو كان pal‏ بمفرده» لقرع الباب بالتأكيد. ولو لم يحك القصة 
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ايوم اللالك عثر 


الأخيرة» لكان بوسعه أن يفعل ذلك» حتى برفقة صديقيه. ولكن بعد 
أن باح لهما oh‏ قد صادف السيدة متعرية» فقد رأى أنه لا يحق له 
استعراضها أمام أنظارهم» فسيتملكه الشعور بأنه يخون طيبتهاء وبأنه 
لم يعد جديراً بثقتها. 

فتمتم كأنه يخاطب نفسه: «بارك الله أيامك يا هانم» في صباك 
وشيخوختك» في حياتك by‏ آخرتك!». 

قبل أن يردد لصديقيه Ue‏ 

clap‏ يكفي ذلك» فلننصرف!». 

ولكن مصادفة الأبواب والدروب قررت خلاف ذلك. 

وفيما كان الأصدقاء الثلاثة يبتعدون» سمعت ضجة خلفهم. 
التفتت سميراميس أولاً فرأت الباب يفتح وسيدة تخرج» وقد اعتمرت 
قبعة عريضة من القش مزينة بشريط وردي. 

إنها هي! لا يمكن أن تكون إلا هي» ولم يعد ينفع ترجيح 
الانصراف أو البقاء. فعاد آدم collar‏ كما لو أن مشيئة عليا أمرته بذلك. 

لفظ بصوت يرتعش تأثراً وتهذيباً على السواء: «يا هانم؟». 

«هل أعرفك؟». 

«اسمي آدم. كنت أسكن...٠.‏ 

«يا ولدي!». 

ووضعت يدها على فمها خجلاً. فأمسك آدم بيدها وطبع قبلة 
عليهاء قبل أن يحررها قاثلاً: 
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«كنت طفلاً بالفعل عندما التقينا للمرة الأخيرة يا هانم. وكان أبي 
وأمي قد توفيا توا». 

قالت» وهذه المرة بدون تحفظ: «أجل» أذكر ذلك يا ولدي 
المسكين!). 

«ثم صادر الدائنون البيت» ولم أرجع إلى هنا HES‏ 

قالت» وكأنها تترقب عودته طوال هذا الوقت: «أجل» أعلم. كم 
کبرت!». 

«أنا الآن في السابعة والأربعين من العمر!». 

«لم أسألك عن سنك مخافة أن تسألني عن سني». 

ضحكت» وكانت ضحكتها شابة. وشاركهما الضحك بصخب 
كل من سميراميس ونعيم اللذان كانا حتى ذلك الحين يتابعان بتكتم 
شديد هذا اللقاء. وانتهز آدم الفرصة للقيام بالتعارف. 

رددت هانم مطروبة: «سميراميس. هذا أجمل اسم عندي» وهو 
يليق بك». 

فاحمر وجه المعنية. 

«وأنتما تحملان بدوركما اسمين جميلين جداً أيها السيدان. 
«نعيم» هو الاسم الثاني للجنةء و«آدم» اختاره الخالق نفسه. ولكن 
اسمحا لي أن أفضل اسم سميراميس. فلعلكما فطنتما من لكنتي إلى 
أنني من بلاد ما بين النهرين». 

وارتسمت ابتسامة حزينة على شفتيها وهي تلفظ الاسم القديم. 
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اليو م الثالث عشر 


«كان زوجي يقول إن أجمل لحن على الأرض بالنسبة إليه حين 
يسمع أسماء بلاد ما بين النهرين» والفرات» وسومرء وعقاد» وأشور» 
وبابل» وجلجامش» وسميراميس. كان عالم آثار». 

قال نعيم: «أجل. أخبرنا آدم». 

«وماذا أخبركما غير ذلك بشأني؟). 

شعر الأصدقاء الثلاثة بالإحراج» ولكن ثمة مخارج لائقة. وقد 
وجدتها NGI calves‏ 

«حدثنا عن الكتب التي قدمتٍ له النصح لقراءتها». 

«كان يدهشني في طفولته. JS‏ يومين» يرجع ليزورني وهو 
يحمل LES‏ ضخماً قد قرأه». 

ودمدم الطفل السابق: «الحقيقة» يا هانم» أنني كنت أقرأ بسرعة 
لأعود وأزورك». 

«ولكن تعالوا! تفضلوا! يجدر بي أن أخجل لأني أدعكم تثرثرون 
هكذا أمام باب بيتي دون أن أدعوكم للدخول». 

اعترض آدم اعتراضاً خفيفاً: «كان يبدو لي أنك خارجة يا هانم». 

«كنت ذاهبة في نزهتي اليومية» سأقوم بها لاحقا. فأنا لا أستقبل 
زواراً بأهميتكم كل He ge‏ 

وفيما هي تتکلم» عادت إلى الباب الذي فتحته لكي يتسنى 
للأصدقاء الثلاثة الدخول. 

تأملها آدم» وهو لا يزال غير مصدق» كما لو أنه قد سمح له من 
جديد» بفعل معجزة» بالدخول إلى الجنة قبل السقوط. 
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لكم عرفت أن تظل أنيقة! الوردي» لونها المفضل» كان لا يزال 
حاضراً يتوزع بأناقة» في شريط قبعتهاء وكذلك في حاشية ثوبها. 

كم بلغت من العمر؟ لدى آدم نقطة مرجعية» بما أن السيدة تنتمي 
إلى جيل والديه. ولو كانا لا يزالان على قيد الحياة» لكان والده في 
السادسة والسبعين» ووالدته في الثانية والسبعين. لا بد من أن الهانم 

والمستغرب أن العقار أصبح الآن أجمل مما كان عليه في ذكريات 
طفولته. لم يتغير شكل البيت» ولكن ذلك الحائط الطويل من الحجر 
الأسمر الذي ينطلق من باب المطبخ إلى باب غرفة المعيشة لا يزال 
قائماًء والجنينة تحظى بعناية أفضل» والعشب فيها مجزوزء وأحواض 
الزهور تبدو مرسومة في زوايا قائمة. وسرعان ما سيعرف سبب هذا 
التحسين. فقد استعيض عن أم ماهر العصبية استعاضة فضلى بإحدى 
بنات بلد صاحبة البيت» وهي لاجئة بشوشة من نواحي الموصل. 

وقد أحضرت القهوة إلى الصالون» مع بعض الحلويات المتنوعة. 
ثم عادت» بعد دقائق» وقدمت للزائرين» ثلاثة أكواب كبيرة من شراب 
التوت» ولسيدتها كوب ماء فقط مع ثلاثة أقراص ملونة على طبق 

تمتمت الهانم» وقد أحرجت من واجب استعراض هذا الطقس 
المرتبط بتقدمها في السن أمام ضيوفها: AY pad‏ 

قالت الأخرى بحزم» بدون أن تتزحزح من مكانها قيد أنملة» وقد 
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الو م الثالث عثر 


احتفظت بالابتسامة العريضة نفسها: «لاء مش بعدين» حان وقتها!». 
لم يكن للسيدة خيار آخر سوى تناول هذه الأدوية» مع بعض 
جرعات الماءء قبل أن توضح: 
«صباح تعتني بجنينتي WIS‏ جنينتهاء وتعتني بي كأني وردة 


مريضة. وأنا كذلك بالفعل...». 
ولما انصرفت موظفتهاء أضافت: 


«في بلدانناء تقوم الثورات باسم الشعب» ويجد الشعب نفسه 
choy jhe‏ ومرمياً على الطرقات. أتحدث عن صباح مثلما بوسعي 
الحديث عن نفسي. فمنذ ثورتنا المجيدةء لم أرجع إلى بلدي الأم». 

جال آدم ببصره من حوله» قبل أن يقول: 

«في هذا الصالون يا هانم» نحن جميعاً منفيون. فقد انتقلت للعيش 
في فرنساء ونعيم في البرازيل» وسميراميس أرغمت على الرحيل عن 
مصر مع أهلها وهي بالكاد في عامها الأول». 

استفسرت الهانم: «أبسبب الثورة؟). 

أكدت المعنية بالأمرء بدون أن توضح ظروف هذا الهروب 
المبكر. 

تنهدت سيدة الدار: «لكم تتسبب الثورات OW SL‏ وأرفقت 
كلامها بالحركة التي تكش بها الذباب بيدها. 

ورأى آدم الذي لم يرغب بمخالفتها الرأي» وإنما الذي لم يكن 
بوسعه» باعتباره ley ge‏ أن يوافق على هذه التعميمات: «لقد كانت 
كذلك في منطقتنا على أي حال». 
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ولكن السيدة لم تقبل بهذه التسوية. 

«ليس فقط في منطقتنا يا آدم! أنظر إلى روسيا! قبل البلاشفةء 
كانت في أوج ازدهارها! خلال بضعة عقود» ظهر فيها تشيخوف 
ودوستويفكسي» وتولستوي» وتورغينييف... ثم أطبقت الثورة على 
ذلك البلد fre‏ ليل شتوي لا ينتهي» وذبلت البراعم». 

«ولكن الشعب إذا كان قد ثار يا هانم فلأنه كانت هناك أسباب 
للثورة. ولا تنسي أن دوستويفسكي كان ينتمي إلى حركة ثورية» وأنه 
كاد يُعدم؛ وأنه أمضى سنوات طويلة في أحد معتقلات سيبيريا». 

«هل قرأت الرواية التي ألفها بعد عودته؟» 

خجل آدم لأنه لم يقرأها. فتملص من الاعتراف بذلك بنكتة: 

«لو أعطيتنيها لقرأتها يا هانم؛ لكنت قرأتها». 

«في تلك الفترة» لم أكن قد قرأتها. ولذلك» كنت قد كونت فكرة 
إيجابية عن الثورة الروسية التي أقارن فضائلها بثورات بلداننا. وكنت 
أقول لنفسي إن القادة السوفيات قد عرفوا إقامة قوة عظمى يهابها 
الكوكب بأسره» وإنهم خرجوا منتصرين من الحرب العالمية» فيما 
لم يحسن قادتنا العرب سوى مراكمة الهزائم وأشكال التقهقر. وفي 
ما يتعلق بثوارناء و«التقدميين» المزعومين عندماء لم يتبدل موقفي» 
إنما تبدل إزاء الآخرين. قرأت يوماً الكتاب الذي ألفه سولجنتسين بعد 
احتجازه في سيبيرياء بوم من إدام OA‏ ديسو Fad‏ 6 وأذكر أن مكتبتي 
كانت تضم كتاب ذكريات بت الامو ات لدوستويفسكي الذي يتحدث 
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ty‏ اثالث عثر 


فيه عن تجربته في المعتقل. ولقد قرأته في فترة لاحقة. وأنصحكم 
بصدق» أنت وصديقيك» بخوض التجربة نفسها. إقرأوا الكتابين» 
مثلي» بالعكس. أولآء قصة القرن العشرين» ثم قصة القرن التاسع عشر. 
بين القصتين فاصل زمني يبلغ مئة عام. سوف تكتشفون أن المنفى في 
زمن القياصرة» بالمقارنة مع المنفى في الحقبة الستالينية» يكاد يشبه 
المخيم الصيفي. ولن يكون بوسعكم إلا أن تتساءلوا: هل كان ذلك 
هو نظام القياصرة المقيت الذي كان يتوجب القضاء عليه مهما كلف 
الأمر؟». 

قطبت جبينها وهي تبتسم بعطف» كما فعلت على الأرجح يوم 
ضبطت pal‏ يتجسس عليها. 

«من المؤكد أنكم تقولون لأنفسكم بأنني مغتربة عجوز شكسة!». 

فاحتج الأصدقاء الثلاثة بالإجماع. 

Lay)‏ أصبحت كذلك. مع التقدم في السن. طوال حياتي» أردت 
لهذه المنطقة أن تتطور وتتقدم وتنتقل إلى الحداثة» ولم أصادف سوى 
الخيبات. فباسم التقدم والعدالة والحرية والأمة أو cop ll‏ لا يكفون 
عن إقحامنا في مغامرات تتحول إلى كوارث في نهاية المطاف. وعلى 
دعاة الثورة الإثبات سلفاً ob‏ المجتمع الذي سيعملون على إنشائه 
سيكون أكثر تحرراً وإنصافاً وأقل فساداً من المجتمع القائم حالياً. ألا 
توافقونني الرأي؟». 

فأومأ الزائرون برؤوسهم موافقين LAG‏ ثم تبادلوا النظرات 
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التاتهون 


للتحقق من لباقة الانصراف عند هذا الحد. أشار عليهما آدم خفية أن 
ينتظرا بعد. كان لا يريد أن يعطي لمضيفتهم الانطباع» لدى انصرافهم» 
بأنهم أصدروا LS‏ على ما أدلت به من آراء. 

كان يبدو عليها الآن أنها غرقت في تأمل مثقل بالهموم. فبادر 
نعيم إلى تلطيف الجو. 

«ثمة سؤال كنت أريد أن أطرحه عليك منذ بعض الوقت يا هانم». 

ابتسمت» oY‏ كان بشوشاًء وكذلك oY‏ انضم إلى زمرة الذين 
يلقبونها بهذا اللقب. 

«كنت أريد أن أعرف إذا كان آدم في طفولته عاقلاً أم أزعر 
بالأحرى». 

فاتسعت ابتسامة السيدة» وبدا أنها تستحضر ذكرياتها قبل أن 
تجيبه : 

«عندما كان يتزعرن» كان يفعل ذلك بدافع الطيش» وعندما يظهر 
التعقل» كان يفعل بدافع الحياء». 

فضحك الأصدقاء الثلاثة ضحكات مهذبة ترحيباً بكلامها قبل 
أن ينهضوا. واقترحت عليهم سيدة الدار» من باب اللباقة» البقاء لتناول 
الغداء معها؛ فاعتذروا مدعين أن لديهم موعداً في مكان آخرء ووعدوها 
بأنهم سيعودون لزيارتها. 

ولحظة فتحت باب الجنينة لكي يخرجواء تذكرت الهانم Led‏ 
ورجتهم أن ينتظروا. رأوها تبتعد ثم تعود» بعد دقيقتين» وبيدها منديل. 
ch,‏ أمام نظرة آدم الذي لمحه صديقاه يحمر Set‏ 
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الوم اللثللث عذر 


Coes sl‏ السيدة: وضوتها يرتعكن > اوقت هذه القطعة يوماء 
فكرجت تحت سرير» واستقرت في أحد الشقوق. وعندما عثرت 
عليهاء لم تكن موجوداً لأرجعها لك. إحرصٌ عليهاء فهي قطعة بيزنطية 
أصلية؛ وتعود لعصر جوستينيان». 

مد آدم راحتيه وكأنه سيتلقى هبة. لم يفلح في حبس دموعه. أشاح 
صديقاه بنظرهماء ثم حثا الخطى للخروج وسلوك الطريق المعبّد قبله. 


pecan NW 2 


لم تكن القطعة التي jo‏ جعتها لهانم تلك التي عثر علبها بين 
الحجارة ثم أضاعها. فتلك القطعة لم تكن لأ بيزنطة ولا روماية ول 
ales‏ إنمابالكاد Mou Das‏ متأكلة بفعل مرور الو قت. See‏ لم 
اعلق بل جاريتها Se FO SIM‏ محستتي. التي شاءت أل تقدم 
لي هذه الهدية المؤئرة. 

وعلى Ge‏ غرق يبدو لي أل الذكرى التي خلفتها Lad‏ لقاءاتنا 
لم تكن أقل حدة من تلك الي خلفتها عندي؛ Waly‏ كانت DVR RAL‏ 
شمس ا ًساطعة» فزيما كنت بالشسبة الها قسأمن op‏ والغريب في PY‏ 
أي لم أفكر بذلك قط. فحكم استغراقي في أشكال gio‏ الشخصيق 
acl‏ لأشكال Ged‏ التي تعترى من عرفتهم. ذال gon‏ بصمة 
في ذاكرتي دو عندى A‏ ا طيعيا؟ Sd SAU‏ خلفت عندهم Lah‏ 
بصمة في ذاكر تهم ففاجشي..ويبقى ألا أعرف إذا كان ذلك دلبلا على 
التواضع أو انعدام الإإحساس. 
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اليوم الرابع عشر 


Ney‏ عشر 


الخميس 3 إدار 


الوم وصل choy ll‏ ترتسم معالم مؤتمرنا ras‏ 
LON‏ 

اتصلت به البارحة مساء على هاتفه الخلبوي. NAN US‏ في 
dara pr AN gM‏ على أخبة ركوب الطلئرة المتوجهة ,إلى لندن. 
حيث يعتزم قضاء AM‏ لشدة ما الح علي ألا اذهب إلى المطار 
WLAN‏ وعدته بذلك. 

عبر SN‏ ندمت في اللحظة الخيرة وذهبت. فقي نهإبة المطاف. 
ah‏ يعود إلى البلد بناء على طلي. ومن ثي إنني SN‏ المذاق PN‏ 
لو صولي منذ cys gull‏ عندما لم GL‏ أحد لاستقبالي. كانت تلك 
Lah ges‏ اللا لاعج dol‏ ولكني لما استأت لو فوجشت» GS‏ 
الخروج من الجمارك عض الو جوه المالوفة. 

لم ترافتني سمي. اكتفت با أعارتي سيار AMG‏ ادها کيو ا 
Gs‏ الفندق المعتمد. 
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التامهون 


في ad‏ في قاعة الوصول الفسيحة انتحيت زاويق بحيث 
أزى المسافرين الذين يخر جونذ بدو OST‏ وجهي ON‏ ما ستقع 
عليه نظرة البير. أكد لي اله اتخذ احتباطاته وأ أشخاصا Jar‏ ونب 
وسوف بر افقو نه إلى شقته القديمة الي كان يعتزم قضاء Md DW‏ 
كنت اعتقد أله باعها منذ أمد بعيده وهو الذي US‏ يقسم باه لن یرجم 
أندأإلى هذا البلد. ومن الواضح أله احتفظ dy‏ لا بل ثمة ما يدعو 
للاعتقاد OL‏ قد اعتنى Sly,‏ وإلا ذكيف Sa‏ بقضا DY‏ فها؟ 

عندما ظهر. عرفته على الفور. فخلافاً للعييم. لم تبدل ملامحه 
كثرا pled Mle ate‏ شعرى. وعلاوة على ذلك ذألفه المستدق 
الذي بتو سط و جهه المثلث يدل من بحبد على هيئته. 

کان بانتظاره ر جل Dy‏ كان الر جل pred‏ ا وسمينا وقد علت 
جمجمته المخضنة الحمة من الشعر GaN‏ والمر اة ترتدى توبأر ماديا 
وقد غطت ر أسهابمنديل من اللون نفسه. وحالما ظهر المسافزء هرعا 
الب وقد أمسك كل lage‏ بذراعه واذر كت Ged‏ بلمح البصرء من 
dS‏ هذا الشخصان. ذئمة في حر کاتهما ما ذكرني JL‏ صف الذي 
قام به مراد لدى زيار ته لصاحب الكاراج الذي خطف اير . 

لما كنت أقمت هذه الصلة لو لم أتذكر تلك القصة لتدوينها 
الأسبو الماضي. ولكنها أصبحت في هذه اللحظة يقيناً Lear‏ فهيئة 
هذين الشخصين. و حر كات اذر عهما تأتي من عالم آخر غير ذلك الذي 
ترعرعنا ف أناوهو. تذكرت lay‏ هذين الزوجين لرهينتهما GLAM‏ 
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كما أخرني عنه مراد وقلت لنفسي AO)‏ بالښني٤‏ الي ذكرها اير 
في ر سالته المشفرة لأيمكن SA‏ ن غير ها 

إبتسمت» و تراجعت خطوة. لهذا السبب لم يش المساهر أل ياي 
الشخاص sh‏ ون Lal‏ لاستقبالها ولو لم أتصل به هاتفبابنضي. لكان 
انتظر أن يصل إلى البلد SEED‏ بي. 

5 لجعت بعد خطوني إلى الوراء وتواريت وسط مجموعة من 
الأشخاص المجهولين. هل Lary goed‏ وربما ل كال يدو عليه 
مشعو لأ بهذين الوالدين عير المحتملين اللذين يمخاطبانه. ويستمعان 
إإلبه. ويتلمسال شعره ودراعيه و AES‏ 

كان الر جل قد انز من ديه حقيہته واشنطته. و كان Doe‏ الخطى 
في المقدمق نحو سيار ته على مايدوء pe gals‏ لاستعادة إحدى 
الحقيبتين على pS NI‏ 0 تمشي خلفهما 

هل يجدر بي أن الحن به ؟ كلا لقد انسحبت. وعدت إلى 
السيازة التي تنتظرني. الجبت كبوان الذي Se‏ ذا و صل صديقي WN‏ 
كل شيء على Tye ple‏ بو سعنا العو دة إلى الفندق. 


في الطرين. وبعد نحو عشرين ads‏ اتصلت بالر قم SN‏ 
لالير. hg Sh oye ahh‏ يتعذر الاتصال به. لم أثرك رسالق 
و فضلت انتظار اتصاله. 

وهذا ما فعله بعد ساعف في اللحظة التي كنت الاخل Ave‏ 
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غر قتي . من الواضح انه لم يعلم ob‏ هبت إلى المطار. وهذا أفضل ١‏ 

قال لي إن رحلته كانت جيدق وإنه أصبح في شقته وبظن اله 
سيخلد للنوم على الفور» MN}‏ فرق الساعة الكبير» وإنه لم يخمض له 
جفن في لندلا. Wale sil‏ صباح الغد. Sry‏ ذا كنت ساعرف 
كيف ol‏ إلى شقته القديمة وذكرني Gh‏ كنت في PAUL‏ من 
ضعف حس الاتجاه cools coats‏ باه ذا عر ف كيف يصل الها فمن 
المؤكد Gh‏ سأصل كذلك بدوري. واكتفى بضحكة مقتضبة بدون 
GMS‏ و تو اعدنا على اللقاء في الغد. 
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عندما اتصل به أصدقاؤه» قرابة السابعة مساء» للسؤال عن أحوال 
المسافر» تجنب آدم أن يحكي لهما مشهد المطار. 

أخبرهما فقط أن ألبير قد اتصل بهء وأنه قد وصل بالسلامة» وأنه 
رائق المزاج ولكنه مرهق» وقد خلد للنوم على الفور. 

كانا يعتزمان الذهاب هذا المساء لزيارة تانيا التي لم يعزها نعيم 
بعد» وقد اقترحا عليه مرافقتهما. ولكنه اعتذر . قال لهما إنه في حالة 
من الإعياء الشديد. وإنه يعاني من صداع» يعزى بلا شك إلى كونه تنقل 
على الطرقات في ساعات الزحمة الشديدة» وسط سحابة من البنزين. 

لم تكن تلك سوى ذريعة على الأرجح. ألأنه التقى الأرملة بما 
فيه poly USI‏ نحوهاء ببعض السأم؟ ربما. والتبرير المقنع الآخر 
أنه لم يكن يرغب برؤية أي كان قبل أن يخوض مع ألبير حديثاً مطولاً 
على انفراد. 

فقرر أن يلزم غرفته هذا المساء. وطلب عشاء خفيفاً يتألف 
من صحن من الجبنة وبعض الفواكه» وانهمك في ترتيب ملاحظاته 
وتدوين بعض التأملات العامة. 
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في طريق العو Ne‏ الفندق. فما كنا عالقين في زحمة السيرء 
اعترف لي ساق الفندق. بعد PO)‏ ط في الاعتذار كما لو كان على 
وشك OS)‏ أسوأ المعصيات. بأنه لم يلتق في Se‏ من جل 
بشخص بدعی آدم. فهدات من روعه مؤ كد له اله لم يسۍ الي EWN‏ 
بهذه الملاحظة. aly‏ اسمي لم يكن BLE‏ البلد بالفعلء ولكن ذلك 
يروف في اکر مما يسبب لي الإحراج. افليس SEN ye‏ 
يحمل المرء اسم أب البشر؟ 

هز رأسه elo hang‏ عليه PEN‏ مع ذلك بما أ ضحته 
له. وإاذالم أخطىء في استجلاء التعبير الذي ارتسم في AEE‏ فقد کال 
5a‏ مقتنع باتني راض بمصيبتي . غير اله أعرب عن امتنانه في OA‏ 
أشعر «الاستاء من كلامه. 

لزم كبوان الصمت cals‏ الحديث في فرارة نفسي. مجيب ا عن 
MLS Glass‏ يكن ,بوسعه أل VGN. eh‏ احمل في اسمي ,بدء 
الخلبقة ولكني أنتمي إلى بشرية تند . 

لطالما استرعى har‏ ان آخر BERN‏ روما EUS‏ 
رومولوس. مثل مؤسس المدية؛ Uy‏ آخر الإناطرة في pe‏ 
كان يدعى قسطنطن - كذلك مثل مؤسسها. و لذلك لطالما او حى لي 
اسمي. opal‏ على الدوام بالتو جس أكثر من الفخر. 

لم أعرف قط لماذا اختار لي والداي هذا الاسم LD‏ طرحت 
بوم على أي هذا السؤال. فاكتفى بالود لإنه Ugh‏ جميعاك. كما 
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لو أن بو سعي أن أجهل دلك. كنت في العاشرة من العمرء واكتفيت 
بهذا التو ضيح. ربما كان يجدر بي MLV‏ وهو على قبد الحياق ما 
المقصود أو المرجو من هذا الاختار. 

يبدو لي أن الأمر كذلك. ني ڏهنه كا يفترض بي PAS‏ 
إلى طائفة المؤسسين. أما اليو cp‏ وقد ,بلغت السابعة والازبعين» فلابد 
لي من التسلبم pl) Se‏ مهمتي. لن أكون أول PAR‏ سأكونا 
de si‏ آخر قومي. والمؤتمن على أحزانهم المتراكمة وخيباتهي. بل 
وعارهم وخزيهم. على كاهلي. القت المهمة المقيتة الي تقتضي 
التعرف على ملامح التي ثم ASE‏ هويتهم ببإبماءة من راسي قبل رد 
الخطاء علبهم 1.٠.1‏ 
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الوم الخامس عشر 


اللجمعة 4 إثار 


أمضبت فر ة الصباح بكاملهابر فقة البير > في الشقة الي كال بعتم 
فما مضى الانتحار Gre Lyd‏ كمالو DU‏ بح الواحد للآخر من 
قل بالسراره و كماو adie GEG‏ 

حرصت على الوصول إلى الحي الذي يسكن فه في ساعة 
مبكرق واستجمعت ذكرياتي للعثور على عمارته الي ظلت مالوفة 
المعالم. يبدو المدخل المزين ببلاطات من الخزف OPN BIN‏ قد 
اجتاز pal‏ ب بدو الأيصيبه خدش واحد. فقط انتصبت أمام المصعد 
و إبة حديدية سميكة تذكر بقباحة pedi‏ 0 و كذلك جهاز إنترفون؟ 
وكانت احتباطات QV GSN‏ أن اللو حة الرقمية كانت مبقورة 
والبواإبة من عير قفل. 

لما و صلت إلى GNA‏ السلاس. األصقت ISDS GUL, BN‏ من 
أن صديقي قد استبقظ. لم تكن الثامنة dalle‏ ولكن ثمة ضجة في 
الداخل . كان الجر س يعمل ففتح لي وقد ارتدى AMS‏ وتعائقنا. 

كنت ابد أن أقترح علبه اللخروج hag AO Sd‏ كما فعلنا مرق 


517 


التاييون 


في Kah‏ حين أفرج عن وسافر إلى أمير ك ولكن المائدة كانت 
ape‏ 

اببظن المرء ألك تعيش هنادوما. 

«لقد اعتني بالشقة تماما في AGM‏ 

MS gab والديك‎ ad 

إبتسمت. ورد علي بالابتسامة المتواطئة نفسيها. 

wards on‏ هما «والدى بالبني ٠‏ ما أن ذلك ير وق لك 

«لم أفعل سوى استعادة العبارة التي استخدمتها في ر سالتك...٠.‏ 

«للحصول على الإذن بالسفرء تطلب الأمر مني أن أتذرع بظر وف 
عائلية. ولم يكن بو سعي الإفصاح عن هوية هذين الشخصين١.‏ 

«اشتقت CaS‏ سيدي المدير» وبجب أن الذهب AAD‏ 

و ضحك. 

«لما كنت char‏ على SUN‏ فحسب. ,بق لكنت خضعت 
على الارجح pe‏ اب eg she‏ ولتقييم BAYAN Dod‏ 

«هل حافظت معيهمادو م أعلى صلة»ا. 

«أجلء منذ البدابة. عندما أفر جا gale Pl ce‏ وعدا بالعودة 
ازبارتهما. ولقد حرصت على القبام بذلك. واشترطت على مراد و تایا 
BE} Goal‏ إيصالي إلى A Se‏ 

أخبراني بذلك على الهاتف. وأنت على متن الطائرة. لن so}‏ 
بای عبارات تكلم عنك مراد رحمه اللها. 
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«رحمه اللا مهما قال. في ذلك البوم» US‏ سيكون على حق. 
كنت dace‏ وغ هبالخ والتحرية 

ولفظ هذه الجارة الاخيرة كمالو أله يستعيد في فمه مرارة مالوفة. 
وأدركت اننا مو جو la‏ أنا والبير» في المكان الذي كادت ET‏ فيه 
المأسات منذ أك من عشرين عام 

لز منا الصمت وقد الخمسنابلا شك في ذكريات مو Ha)‏ للحظات 
معدودة وقد تسمرت عيوننا على كوبي القهو ةبالحلیب EAA‏ تإبع 
Sou‏ 

«عندما Gla‏ أعمل. قورت آل ازسل لهما كل شهر جز ءا من 
راټي. لماذا؟ SN‏ اکتشفت فج اة إلى آي مدى يمكن Wedd‏ تكون 
مذهلة وممتعة. و إلى A‏ مدى تستحق أل تعاش . و ON‏ الحسست متاآخر \ 
adh‏ لاني كنت على وشك فقدانها. كنت ولا ازال في غابة الامتنان 
لهمذين gM‏ جين الكريمين اللذين كان مرتين» أذوات العنابة الإلهية. 
ول لاواتها العمياء حين اختطفاني. وحالا بذلك دون ارتكلي لما 
يتعذر إصلاحه. ومن ثم أدواتها الواعيق السخيق والشجاعة عندما 
علمابموت إبنهماا ومع ذلك رفضا LSA‏ بي» و Nl‏ سجيتهما برغم 
معاناتهماو aga’‏ و فما كان الكثيرون من حو لهما يحضو نهما على 
AN‏ وبلومونهما على كرم أخلاقهما الذي اعتبر من فيل الضعف 
والتؤادل؛. 

«فقرر ت أن حول لهما كل شهر مبلغ يساوي عشر راټي. أجل 
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العشرء كما كان بقال فما مضى... لم يغتيا بسبب ذلك إنما أثاح 
لها ذلك العيش بمأمن من العو بل واصلاح بيتهما. he Wy‏ فور 
و صو لي eel‏ إلى age‏ لكي بطلعاني على التحسينات التي 
قاما بها jab‏ ما از سلته لهما من مال. ولقد اعتيا كذلك بهذه الشقة. 
أنظر gh‏ أفضل حال من الفترة الي كنت اأسكن فها إنهماناس أوادم 
cabal Ob Sy‏ وك نيعا belle‏ و uals‏ الات ,$3 بلعو 
الحر A)‏ 

«راختصار ٠‏ كنت الان الذى ches‏ 0 هما AL‏ 

لإنهما الو الدان اللذان فقدتهما أجلء هذا ما جرى Les‏ ولا 
بخفى De‏ ذلك. فمن بين جميع أصدقائي الذين حافظت معهم على 
صلق Meth‏ حبد Gil‏ بعر ف ماضي الشخصى .١‏ 


«فى هذه الحالة Bos SW‏ ظلمة Uae‏ لأنى SAN‏ 


«أنت تعلم AS‏ اغتيل في لسرياا. 

«کنت اعلم أنه كان يعيش في DNS‏ لم أعلم في 
اق بلد. لم نتحدث في الامر البق والاكر فقط ما كان يدور من همس 
في Mao dad‏ 

dein‏ أله كانت تقال بشاله أمور SCALE‏ كان مهرب أو جاسو سا 


أو اللله أعلم . وفي الو اقم كان تاجر في مون وفيا وفي الحد الجا جاء 
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بعض المجرمين وقتلوه في مكاتب فر ب المرذة كانوا لصو صأيريدون 
سر قتف أو قتلة مالجورين يعملون لحساب dol‏ متافسيه. ولا ما جرى 
Gaon‏ فلم Gabe‏ أحد على DEY‏ بما تو صل إليه من استنتاجات. 
Ne‏ تعلم بقدر ما أعلم». 

«وهل كان ياي LIEN‏ تك؟. 

ايدو أله جاء مرتين. ولو لم لل Gam‏ الصورء لما تذكرت 
ملامحه. ولقد كف عن Lah ASN‏ و كانت dhe‏ الو حيدة به تقوم 
على حوالة مصرفبة شهريةا. 

.٠... GAL Oa «مثلما تفعل مع‎ 

إدتسم. 
«لم أذكر بذلك... ريما أوحى لي ذلك بتلك الفكرة. ولكن 
المقارنة تتو قف عند هذا الحد». 

«ووالدتك. هل كانت في مصح في pea yer‏ أم ASAD‏ 

«كانت إشاعة وهذه المرة أا نشر تها. oad‏ انقصل والداي Wy‏ 
في الرإبعة. وسار Gh‏ على القور إلى ed‏ حيث استفر ON‏ من 
أشقائه. و نزو Weer‏ اة بر جل لم يكن يريد الاعتراف AL‏ الذي 
Sen‏ من زواجها AN‏ 

ولزم الصمت. كنت pal‏ بطر ح DN‏ حين لمحت أنه سبكي. 
فغرزت نظ تي في وبي منتظر أل يستعيد رباطة Se‏ 

SN,‏ أ قال وقد تهدح صو ته" 
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Vea ټيب ونسيتي کما لو كنت مجر د ذكرى‎ AMS فلت‎ aah 
يمكن ال يهدد حياتها الجديدة. لم‎ GAL مجرد الاكتراث‎ US وكمالو‎ 
ولا حوالات مالبة. وعندما تخلت عني‎ BLN بصلني منها شي‎ 
وعهدت بي إلى المدرسة الداخلبة قلت لرفافي في الصف إنها مريضة‎ 
gad الرعابة في مصح. لم أجد حجة أخرى‎ Bd وإنها ذحبت‎ dase 
وفي الحقبقة كانت تعيش في‎ Lae كال الأمر يبدو‎ Gs تخلبها‎ 
زو جها الجديد وأو لادها الجدد».‎ ere 

ALAIN تك وأخواتك غير‎ Sly 

۳ دري حتى مااسمهم و لا اعرف هيتتهم). 

ha gn‏ هل عدت والتقبتها؟. 

ولا مرها QoS‏ يوماً رسالت وكنت في التاسعة عشرق 
Layla Gist‏ جدأ وها تريدني أل آهب لزيارتها. لم الاهب. 
OS‏ عنهابين أحضان الموت كما تخلت Ape‏ 

للست edd ol, gs‏ وسالدم على ذلك ما حيبت. ولكني 
لم لغب بالقيام بذلك A‏ لم تكتب لي فط من de GNSS‏ 
مو gad‏ و GON‏ لدى وفاة إلي. وحتى تلك الر سالة البتمة التي BS‏ 
pled‏ ضها لم تعرف الا تختار الكلمات المناسبة. أصلي لأجلك 
کل يبوم أحد لكي $5 Mand‏ كدت أكتب SU‏ لست ,حا ة إلى 
صلو اتهاء فمن هذه الناحية.لم أكن play per‏ الصلوات في المدرسة 
الداخلبة؛ chs‏ كنت بحاجة بالأحرى في طفوتتي إلى أم تضمني 


522 


ايوم الخامس عثر 


إلى صدرها الدانىء. لا إلى أم تصلي A‏ في كيسة على الكوت 
دازور. وأخبرتي MLA)‏ زوجها US‏ شديد pal‏ ص على بدء حياة 
جديدة gas‏ لا تكون «ملطخة؟ بذكريات الماضي. كدت أجيبها إنه 
من ANN‏ أن أتجنب تلطبخ مو تهاإذا لم Nass‏ حياتهاء. 

dds‏ أكتب لها ولم لد على رسالتها بكل بساطة. وبعد 
أسبوعين. تلقيت على Dye‏ نعوة في اطا رمادي تعلمني ,بوفاتهل 
بددون أي تعلين. لقد استحقت على الار جح أن أعاملها كما فعلت. 
ولكن هذه القصة أضنتني. وعندما أعاود التفكير بمحاولة الانتحار. 
وبالنعوة المشؤومة التي طعتها أقول لنفسي إن ندمي Pie‏ علي 
hod‏ على دفع ثمن انتقامي Sebel‏ 

الصمت. بقبت متر Nb‏ وتإبع الكلام. 

«لم أكترث في gle‏ للدين NAS‏ ديانة على الإطلاق. QS‏ 
بلغت حد التخمة بسبب كل تلك القداديس الصباحية التي كال بتو جب 
علي حضورها لدی ANY‏ ولكن ثمة حديثا منسوب اللي يراودني منذ 
سمعته يقو ل إن كل الذنو ب بو خر الله متها ما شاء إلى بوم NVA‏ 
عفوق الو الدين ٠‏ فان الله يعجله لصالحبه في الحياة فل الممات. 

«أتعتقد أن هذا المبدأيصح كذلك على St pede YAW‏ 

ليؤمن المعنبان NE‏ بذلك. يقو لان لي إن أو لاديى سيهتمو نابي 
Gao‏ حين اتقدم في السنّ. مثلما اهتممت بهم قلت لهما «أجلء يا 
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عمي اك جل A DEL‏ سي صإدال بتعاسة عار مة لو قلت GAD‏ لن 
Mah Cod‏ 

سكت البيير. لم أساله Jy ke‏ كل مناإلى الكخر. لبد من انا 
بادلا كلام ًصامتاً ثم سال 

«لطالما كنت على de‏ بذلك البس كذلك15. 

كان الجواب الصحيح WIS)‏ لني لم أعلم بذلك سوى منذ 
ببضعة eh)‏ بقضل سر باح به رامز. ولكن الر د بالنقي على السؤال كما 
طر حه US‏ سيكو SVL No‏ ق لر Glas‏ فنضلت WO AV‏ 

«لم نتحدث قط في الأمرا. 

«هنا في US GLY‏ من الصعب التحدث في هذا الامر. مهما كنا 
قربين الواحد من الآخر. لقد تر عرعنا معا وتعززت صداقتنا في سن 
OS‏ كل بوح (Sard‏ الا يفهم على اله دعوة. وكا الحذر pty‏ 
AES‏ بعدم البو ح...٠.‏ 

«في pA‏ كل أفتر MO Ge‏ ضع مختلف...٠.‏ 

«تو جد أذكار مسبقة ولكن اذا كنت تعر ف ١ط‏ يقة AYN‏ 
لن بحو لوا حياتك إلى جحيم. تتعلم بسرعة أل تعاشر هذا الشخص 
عو le‏ عن داك Wy‏ تقول الأمور بطريقة معينق فتتعطل المنخصات. 
وفي جميع PN‏ لست من PAVE Lal‏ على كل GA‏ 
Sana‏ من اتخاذ قر ار ,مشأ رغبته بالكشف عن هويته أم عدم BSN‏ 
Lge‏ و آمام من. وباي عبارات. وللأشخاص الذين بريدو VO‏ يدفعوك 
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إلى تصريحات في غير أو انها ليسوا أصدقاء. والأشخاص NO FON‏ 
بلحو ن علبك. وسواء كانوا ملين A‏ لك يكتفو نبأ يكو نو DALAM‏ 
وزملاءك. وطلابك. وجيرانك. bly‏ بدوري GIN‏ عله لابسبب 
أسلوب عيشهي. ولابسبب اسلوب عيشي. 

ا قو ل لکل واحد مابمقدروه ألا يسمعه ل مار غب بسماعه 
,انما مايستطيع سماعه. «أهلي ٠ GDL‏ لن OB‏ الحشيقة إنداً لماذا 
أسبب لهما التعاسة؟ كلما کټا لي تمښا لي أل جد بنت الحلال. ل 
أعدهما بشي ء٠‏ إنما أدعهما Olan‏ ما ON aa‏ أله من واجمهما Aged‏ 
فيل ينفع أن الجر Ube‏ خطبتي تدعى جيمس ASU‏ 

را صمت آخر. وفرقعة أكواب. 

«و ed‏ بالمناسبة؟ اقترض BN‏ انفصلت عن المرأة الرائعة الي 
عر ها في باريس منذ عشرين عاماً لم تعد $35 SEMA‏ رسائلك. 
فاستنتجت Ul‏ خرجت من حياتك. كانت محللة Cts‏ اسن 
كذلك AS‏ 

ny SL. جل‎ 

dh‏ تعد على صلة بها؟). 

الانها قصة قديمةا. 

اوهل بقيتما معأ لفترة طويلة؟. 

سبح سنو MON‏ 

«و القصة الجديدة ما أسمها؟. 
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pd?‏ . إإنها تذير مجلة). 

Gates ACS)‏ مد 

«ست سنوات. الآ أو SV‏ بقلل . 

Ade GUE آم منك أك عشبة‎ AS 

«على الإطلاق. لا تجرى الأمور على هذا النحو. عندما أكون مع 
LU) al a‏ تستمر علاقتنا مدى الحيات وأكون Dulas‏ ذلك 
ممكن Ne‏ 

«و لكنهن بخبن أملك. الو احدة تلو الأخرى.... 

«المشكلة لا Qs‏ بهن بل OS‏ بي. حالما بدو لي gree‏ 
LS‏ أقول لنفسي إنها لن تدوم. SRG‏ كل مايجب القبام به لكي ل 
تدوم. Weel‏ ضية A Hy‏ ذلك. أعلم أني أذمر IN‏ ولكني 
عبر قادر على التو قف قل أل يكتمل التدميرا. 

لم أسر AVA GA‏ لم بخط Qh‏ في تلك اللحظة بال 
الصورة التي تقض مضجعي دوم ود هي صورة Gly‏ يتيقهان 
ټل ساعات من حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهما. کې من مرة 
في حياتي. في لحظات السعادة العارمة البعثت تلك الصورة أمامي 
كما لتحذرني من الأفراح oo he‏ وأ كل الضحكات التي سأسمعها 
ستنذر بمأساة وشيكة الحدو NS‏ 

عندمابصبح الفرح عدو الفرح... 

انتيهى حدريثنا عندمامر ١و‏ الده ٠ gab‏ لا صطحابه. كان هناك حفل 


526 


ايوم الخامس عثر 


سينظم على مادو على شرفه. ولقد all gles‏ صاحب الكاراج. إنما 
فقط لاني كنت موجودا ولقد اعتذرت بتهذيب مدعا باي مرتّط 
اتمواعد. 

أسقت لهذه المقاطعة. كان لدينا كلام ES‏ نقوله بعد آنا و اير 
- عن نشاطه Gaal‏ وإنحائه وإنحاني. وعن مجموعته من الصناديق 
المو سيفية التي لمحتها على الرفوف. 

وأسفت لضا لاني تحدثت عن غرامياتي ode‏ الخفة. شقدر ما 
ينطو ي الحديث عن الحب على الرفي. يتسم الحديث عن الغراميات 
WN‏ و STANT‏ ذلك الحديث pA GN‏ بته مع LS DL‏ مو ته 
Gitly‏ كان يسعى لإقناعي فه بالعكس. ولقد أدهشي كلامه لمااتسم 
بده من جرا ووفاحق ولكني انشبت أكثر من ڏي بل Bye‏ لدى 
إعادة التفكير في ما قاله لي ,بعد مرور ديع 03 ولن OA‏ د الي wet‏ 
الحديث الذي جرى البوم. 

Le,‏ باح لي ee‏ كان من واجبي الا أببادل معه البوح. 
تلك هي لباقة اللأحاديث على ماسسدو... ولكن GING ENN‏ تحدثت 
به عن النساء اللواتي عرقتهن إهانة للحب الذي شعرت به نحوهن. 
ومجرد تسميتهن الواحدة تلو اللأخرى. في الجملة نفسهاء يتسم بشي ء 
من عدم LN LW‏ من الدناءة. و طالما كنا معا كانت باتريسيا تمثل 
BL Ge‏ ويش علي البوم MWD‏ فصل J‏ حادثة في 
حياتي. ودولوريس ليست آخر صديقاتي. وهي عندي Pl‏ شخص 
على قلبي. وسإلكي بدلا من الدموع دمألو فقدتها 
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وسمي ؟ هل هي GE‏ مجرد قوس معترضء» كما SLES‏ لدى 
إعادة Sal‏ في SV gh GAN‏ الخطات بالحديث عنها على هذا 
النحو. فالقو س الذي يفتح لي باب النعيم لبس قوسا مبتذل Ny‏ 
از غب پاغلاقه. خلال بضعة ed)‏ سيمضي کل منا في حال سيلف 
ولكن ما أكنه لهامن حب لن يمحى dy‏ يتعرض للخيانة إلدة 

كان آدم ينوي لدى الافتراق عن آدم أسفل عمارته أن يبقى لمدة 
ساعة في أحد مقاهي الحي لتدوين نتفي من حديثهما في مفكرته قبل 
أن ينساها؛ ثم أن يتسكع في المدينة» على هوى المحلات والبسطات» 
مثلما كان يفعل فيما مضى» وكما لم يفعل بعد منذ عودته. 

ولكن الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد الظهر حين فرغ من تدوين 
ملاحظاته» وكانت الشوارع حارة» ورطبة» ومزدحمة بالأشغال.لم يعد 
يقوى على السير. فأغلق مفكرته وركب أول تاكسي صادفه. 

حين وصل إلى فندق سميراميس» لم يسع إلى الاتصال «بسيدة 
tail‏ ولا بنعيم. صعد مباشرة إلى غرفته» متصبباً عرقاًء منهكاً 
وخلع ملابسه عند الباب» وبقي مطولاً تحت الدشء ثم خلد للنوم 
EE‏ 

أيقظته بعد ساعتين يد تمسح جبينه. ابتسم» إنما دون أن يفتح 
عينيه أو يحرك ساكناء وينبس ببنت شفة. ولحسن الحظهء لأنه لو لفظ 
اسما معيناًء لكان بالضرورة اسم سميراميس. 

ولكنها لم تكن هي. 
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لم تترك له دولوريس أملاً يرجى بأنها ستأتي لموافاته. 

وعندما ألح عليها pal‏ لحضور لقاء جمع الشملء لم تظهر صديقته 
حماساً. فهؤلاء الأصدقاء الذين يريد جمع شملهم لا تعرفهم» وليست 
لديها الذكريات نفسهاء ولا مكان لديها بينهم» قالت له ذلك؛ ويما أنها 
لا تفهم dy pall‏ فحضورها سيعيقهم عن التحدث بحرية بلغتهم الأم. 
«ستمضي وقتك تشرح لي الأمور» وستندم على حضوري». 

ولكن كل ذلك كان مجرد تصنع الغرض منه أن يظل صديقها 
في حيرة حتى اللحظة الأخيرة» وأن تكون هي» بالعكس» على يقين 
تام من رغبتها بالمجيء. والحق يقال إنها كانت تتحرق شوقاً لموافاته 
في البلد الذي أبصر فيه النور» والتعرف إلى الأشخاص الذين عرفهم» 
والمشاركة أخيراً -من خلال «جلسة استلحاقية» - في إحدى الفترات 
الأكثر سعادة في ماضيه. وعلاوة على ذلك» من المؤكد أنها لم تشأ أن 
يعيش هذه اللحظات التي تكتسب أهمية بالغة عنده بصحبة سمير اميس 
فقط. 

كانت دولوريس تبذك جهدا WS‏ تصاب بالغيرة المبتذلة» وتشعر 
بشيء من الفخر لأنها لا تحمل ضغينة ضد تلك التي «استعارت»منها 
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حبيبها. لم تلتقها سوى مرتين في حياتهاء إنما شعرت غريزياً نحوها 
بالمودة» بل كانت تثق بهاء رغم ما جری» وربما بسبب ما جرى 
بالضبط. Sel,‏ بفضل التواطؤ المبتسم «لغريمتها»» استطاعت 
التحضير لرحلتها في أجواء من التكتم. فلا ضغينة في قلبهاء بالتالي؛ 
ضد صاحبة النزل الجميلة... ولكن دولوريس كانت تعلم أيضاً أنه قد 
حان الوقت لامتلاك الرجل الذي يخصهاء وإغلاق ذلك «القوس». 

استقبلتها سميراميس في المطار» ثم اصطحبتها إلى الفندق حيث 
أخطرهما موظف الاستعلامات بأن آدم في غرفته. كانت دولوريس 
تظن أنها ستفاجئه جالساً أمام شاشة حاسوبه. ففتحت الباب بهدوء. 
كانت الغرفة معتمة. وصديقها نائم. 

فأيقظته وهي تداعب جبينه. وقبل أن يفتح حتى عينيه» تعرف إليها 
من عطر البخور الذي تضعه. فأطبق عليها ذراعيه متمتماً بالإسبانية: 
«حبيبتي!4: كما لو أنه ينتظرها. فانسلت بين الأغطية قربه. 

قطع القيلولة الغرامية للعاشقين اتصال من ألبير الذي أراد 
الاعتذار عن اضطراره لمفارقة صديقه بهذه de pl‏ في الصباح» 
واقترح أن يلتقيا مساءً في المدينة. 

سأله آدم متهكما: «أمتأكد أنت من أن خاطفيك سيف ر AG She Sle‏ 

قال صديقه: «كلاء ولكنهما يمنحانني إجازة هذا المساء. أتذكر 
مطعم «القانون المدني»؟». 

«قرب الجامعة؟ وكيف بوسعي أن أنساه؟ كان مقصفنا 


الجامعي.... 
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«مررت أمامه» وفوجثت بأنه لا يزال موجوداً. أوء بالأصح. أنه 
موجود من جديد. لقد اختفى في بداية الحرب, ثم خطر ببال أحدهم 
إعادة إحيائه. سأدعو كذلك سمي ونعيم. وأعتقد أن ذلك سيكون 
تمهيدا جيدا للقائنا». 

ابتهج آدم. 

«سأجلس في مكاني المعهود» وأطلب بالضبط ما كنت أطلبه في 
الماضي». 

لم تكن دولوريس تعرف عما يتحدث» ولكن فرحة صديقها 
كانت معدية؛ فارتسمت على وجهها الابتسامة نفسهاء ووضعت رأسها 


على كتفه العاري. 

قال له صديق على طرف الخط: «وراء مظهرك المتمرد. أنت 
محافظ جداً في الأعماق». 

لم يحاول آدم أن ينكر ذلك. 


«لو كانت لدي عدة حيوات» لأمضيت واحدة أذهب كل يوم 
إلى الحانة نفسهاء للجلوس إلى المائدة نفسهاء وعلى الكرسي نفسه. 
وأطلب الطبق نفسه». 

تمتمت دولوريس قرب أذنه: امع الحبيبة نفسها». 

قال لهاء وهو يبعد السماعة عن شفتيه لكي يتسنى له تقبيلها: 
«أجل. معك». 

تابع ألبير: «فكرت أيضاً ob‏ أدعو تانياء ولكنها قد لا تكون فكرة 
جيدة» فأنا لم أذهب بعد لتعزيتها». 
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«كلاء ستكون بالفعل فكرة سيئة جداً. ومن المؤكد أنها لن ترغب 
بالخروج Lhe‏ بعد وفاة زوجها بفترة قليلة» ومن ثم ستتهمك بأنك 
أميركي قليل الأدب» تجهل Spel‏ وطنك الأم وعاداته. لقد تغيرت. 
كلما تحدثت إليهاء في الأيام الأخيرة» خلف حديثنا لدې مذاقاً مراً». 

«بعد ثمان وأربعين ساعة» سأخبرك إذا كنت أشاطرك هذا 
التشخيص. سأعدل عن دعوتها هذا المساء؛. 

وأعلن آدم: «ولكننا سنكون خمسة رغم ذلك». 

ثم» وبدون تحذير» وضع الهاتف على خد صديقته التي أخحذت 
على حين غرة ولم تعرف سوى أن تقول: «اسمي دولوريس». 

كان تبدو مخجولة» وهو أمر لم يعهده فيها. ففي حياتها المشتركة 
مع آدم» كانت هي التي تظهر عادة أكثرهما ثرثرة وجرأة» والأقدر على 
إعطاء الأوامر وحمله على الانقياد لها. ولكن يجب القول إنها كانت 
غير واثقة بعد من نفسهاء مثل قائذة فائحة تقف على مشارف أرض 
مجهولة. 

سوف تحتفظ لبعض الوقت بهذا الموقف» هذا المساء؛ تتحدث 
قليلاًء وتبتسم بتهذيب للنكت» وتراقب حركات بعضهم والعادات 
المستهجنة لبعضهم الآخر. 


أثار الوصول إلى مقصف الزمن الماضي فورة من الذكريات 
المبتذلة المأهولة بندلاء موردين لحشيشة الكيف» ونساء شبقات 
يبحثن عن طلاب فحول» ومشاجرات مشهودة بسكين المطبخ. 
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كانت دولوريس تنتظر. تركت الزبائن القدامى يختارون لها 
الأطباق؛ رفعت كأسها لتشرب نخب جمع شملهم؛ ومن ثم» انتهزت 
برهة صمت كان الأصدقاء الأربعة يتذوقون فيها النبيذ الذي cog Hl‏ 
فقالت لهم بالنبرة الهادئة والحازمة التي كانت تدير بها dole‏ مجالس 
تحرير مجلتها: 

«والآن» أوضحوا لي كل شيء! كيف تعارفتهم» وما الذي 
جمعكم» وما الذي فصل بينكم طوال هذا الوقت. أكاد لا أعرف شيا 
وأود أن أعرف كل شيء! إنني بحاجة إلى دورة مكثفة لكي يتسنى لي 
متابعة ما سيقال في الأيام القادمة. كلي آذان صاغية لكم أنتم الأربعة». 

وللتخفيف من النبرة الآمرة التي كانت تخاطبهم بها رسمت 
على وجهها أكثر الابتسامات فتنة» ثم رفعت كأسها إلى شفتيها. 

تشاور الأصدقاء متبادلين النظرات» وكل منهم يدعو الآخرين 
للتحدث قبله. وأخيراًء تشجع ألبير: 

«آدم وأنا تعارفنا في المدرسة. كان في زمرة التلاميذ أقلهم 
همجية». 

همس pol‏ لصديقته: «من فم ألبير» هذا إطراء عظيم». ولكنها 
وضعت Gul‏ على شفتيه» لكي يدع صديقه يواصل الكلام. 

«التحقنا بالجامعة le‏ وهناك تعرفنا إلى الآخرين. جميعهم في 
الوقت نفسه أو تقريباً. وهذه هي الذكرى التي أحتفظ بها على أي حال». 

سألت الغريبة: «ما الذي جمعكم؟». 
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أمعن ألبير التفكير. 

«ثمة أجوبة عديدة محتملة» وأول جواب يخطر ببالي أن لا أحد 
منا يشبه حقاً طائفته». 

«وكوننا جميعاً غير تقليديين قربنا الواحد من الآخر...». 

اليس هذا ما قصدت قوله تماماً. كنت أحاول توضيح الأمور 
بصورة مختلفة». 

استغرق الوقت الكافي لترتيب أفكاره. 

«كان رامز أعز صديق لي بين المسلمين ؛ ونعيم أعز صديق لي 
بين اليهود» وآدم أعز صديق لي بين المسيحيين. وبالطبع» لم يكن 
جميع المسيحيين مثل آدم» ولا كل المسلمين مثل رامزء ولا كل اليهود 
مثل نعيم. ولكني كنت أرى أولاً أصدقائي. كانوا كمامة عيني» أو إذا 
شئت» كانوا الأشجار التي تخفي عني الغابة». 

«وهل كان ذلك مستحسناً لديك؟». 

«أجلء كان أمراً رائعاً. يجب إخفاء الغابة» ويجب وضع كمامة 


«ألذلك يصلح الأصدقاء؟». 
«أجل» هذا ما أظن. أصدقاؤك يصلحون لحمايتك من أوهامك 
لأطول فترة ممكنة». 


«ولكنك ستفقد أوهامك في نهاية المطاف». 
«بالطبع» مع الوقت» سوف تفقدينها. ولكن من الأفضل ألا 
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الوم الخامس عشر 


يحصل ذلك أبكر من أوانه وإلا ستفقدين أيضاً شجاعة الاستمرار 
بالعيش». 

aby‏ حلقه» كما لو أن مجرد العودة إلى وطنه الأم ومدينته 
وأصدقائه» عاد بهواجسه السابقة لتطفو على السطح. فسرت حول 
المائدة لحظة من الإحراج غرق فيها جميع المدعوين في أطباقهم» أو 
في كؤوس النبيذ» إلى أن قال نعيم» بين لقمتين» وبدون أن ينظر إلى 
أحد. 

«وتتعرض للخطف...4. 

أخذ ألبير على حين غرة ولكنه استعاد رباطة جأشه بسرعة فائقة. 

«أجل» تتعرض للخطف. وهذا أفضل ما يمكن أن يحدث لك». 

وفجأة» وكما للتنفيس عن التوترء قهقه الأصدقاء القدامى 
الأربعة قهقهة مطولة انضمت إليها دولوريس الذي حكى لها آدم 
حادثة الخطف» مع شيء من التأخر» وخرجت منها أبكر منهم لمتابعة 
«استجوابها». 

«بما أن ألبير ذكر على الفور طائفة هذا وذاك» يجب أن أطرح 
عليكم سؤالاً يقض مضجعي منذ فترة طويلة» ولم يخصص آدم الوقت 
البتة لإجابتي عنه: لماذا يحتل الإيمان هذه المكانة في هذه المنطقة من 
العالم؟». 

تشاور الأصدقاء متبادلين النظرات» واستهل نعيم الإجابة. 

«هذا ما يقال في الغرب» ولكن لا تصدقي كلمة واحدة مما يقال! 
إنها مجرد أسطورة. والحقيقة هي عكس ذلك تماماً...». 
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«أحقاً؟». 

«الغرب هو المؤمن» حتى في علمانيته» والغرب هو المتدين» 
حتى في إلحاده. وهناء في المشرقء لا يكترث الناس للعقائد الإيمانية 
بل للانتماءات. فطوائفنا عشائر وغلونا ull‏ شكل من أشكال 
القومية...» ۰ 

أضاف آدم: «وكذلك شكل من أشكال الأممية». 

«إنه الاثنان معاً. فجماعة المؤمنين تحل محل الأمة؛ وبالقدر 
الذي تتجاوز فيه بمرح حدود الدول والأعراق» فهي تحل أيضاً محل 
عمال العالم الذين يبدو أن عليهم أن يتحدوا». 

واستأنف نعيم» وهو ينكأ بالسكين جرحه كما ينكأ جرح أصدقائه: 
«إنها إشاعة كُذَّبت اليوم رسمياً». 

أعلن المؤرخ: «لقد كان القرن العشرون قرن الفظائع العلمانية» 
وسيكون القرن الحادي والعشرون قرن العودة إلى القمع». 

جازفت دولوريس بأن تبدو ساذجة فقالت: «أنا كنت أحب القرن 
العشرين». 

قال لها صديقها الذي يكبرها بعشرة أعوام: «لأنك عرفته في 
أواخره» ولكن نصفه الأول كان فظيعاً بشكل خاص. وفيما بعد 
تحسنت الأوضاع SUG‏ إنما بعد فوات الأوان بكثير» فقد وقعت 


الكارئة». 
سألت سميراميس بقلق غير مصطنع: «لماذا تقول «بعد فوات 
الأوان»؟». 
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eh‏ الخامس عشر 


كان آدم يهم بالإجابة عن سؤالها حين وضع ألبير يده على ذراعه 
ليخطف منه الكلام. 

«يجب القول إن القيمة السامية هي العلمانية بالنسبة إلى صديقنا 
الذي هو فرنسي أكثر من الفرنسيين. وإذا حاد عنها العالم» وعاد إلى 
كنف الدين» فهذا يعني أنه في تقهقر». 

اعترض المعني بالأمر: «أليس كذلك بالنسبة إليك؟». 

«لم تحسم الأمور بالنسبة إليّ بهذه الحدة. ففي عالم يسيطر عليه 
العجل الذهبى» لست على يقين من أن أقصى الأولويات هى إقصاء 
الله لا بل 53 محاربة العجل الذهبى تحديداً» فهو سوا نق 
للديمقراطية كما لجميع القيم الإنسانية. لقد استعبدت الشيوعية البشر 
باسم المساواة» والرأسمالية تستعبدهم باسم الحرية الاقتصادية. 
وبالأمس كما اليوم» أصبح الله ملاذ للمهزومين» وملجأهم الأخير. 
باسم ماذا تريد أن تحرمهم منه؟ وللاستعاضة عنه بماذا؟». 

كان لكلامه» على الرغم من طابعه الاستفساري» نبرة الحكم 
المبرم. وأعقبه صمت كسرته سميراميس في النهاية في محاولة لنقل 
النقاش» بدون أن تصيب نجاحاء إلى مسار آخر. 

«كان pol‏ يقول لنا البارحة إن LS‏ مصيبتين رئيسيتين في القرن 
العشرين هما الشيوعية ومناهضة الشيوعية». 

تنب المؤرخ: «وفي القرن الحادي والعشرين» هناك Lad‏ مصيبتان 
رئيسيتان: الأصولية الإسلامية» ومعاداة الأصولية الإسلامية» وهذاء 
بالإذن من عالم المستقبليات الحاضر بينناء يعدنا بقرن من التقهقر». 
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الائمرن 


همست سميراميس في أذن الغريبة» إنما بصوت مسموع كفاية 
لكي يسمعها الجميع: «لا تصغي إليهم يا دولوريس! رفاقنا الثلاثة 
يبعثون على اليأس. لقد رحلوا عن بلدهم لدى إطلاق أول hele,‏ 
والآن يتنبأون لنا بنهاية العالم لتبرير رحيلهم». 

دافع آدم عن نفسه: «أنا لا أتنبأ بنهاية العالم لهذا البلد بل للكوكب 
بأسره!». 

فنظرت إليه صديقته نظرة مذهولة. 

قالت له: «أنت تطمئنني. كان القلق بدأ يساورني». 

وعاود المدعوون الخمسة يضحكون مطولاً. لم يعد أحدهم 
يرغب بالكلام. ثم خيمت لحظة صمت. ومن ثم» سأل نعيم الذي لم 
يكن يمزح في فنون الطعام رفاقه» بأكثر النبرات رصانة: 

«أتعتقدون أن الساقي في هذه الحانة يجيد إعداد مشروب 


«كايبيرينا»؟. 


:Caipirinhal )#(‏ المشروب الوطني في البرازيل وهو مصنوع من الروم والسكر 
والليمون (المترجمة). 
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اليوم السادس عشر 


ايو املاس عثر 


كان من المفترض أن يكون ذلك اليوم في أيار يوم جمع الشمل» 
فصار يوم الانفصال النهائي» والتشتت النهائي. 
لحظ آدم تسلسلاً دقيقاً دوّنه على الورق» لتوضيح أفكاره بلا 


سللتقى فى بيت سمير اميس الصغير فرإبة الظهرء ANN‏ عشرة 
والنصف كعد تقدير. وإذا انضم رمزي QM‏ سأدعه fey‏ بعض 
الصلو ات المسكو يق ثم AN‏ كلمة تر حبب. فد دو ذلك عير ملائم 
CaN‏ أصدقاء. و لكن من الأفضل التصرف على هذا النحو لتحديد 
جو ADD‏ لكي gt,‏ الحاضرون أل الامر لايتعلق ,بمناسبة عادية. 

وعدني رامز par DL‏ معه لوحة أعدتها إبنته في مکټه تضم 
نحو “yu‏ صو رة قديمة بمعظمها jalan‏ فها كما قاي cad we)‏ 
الحاضرين و كذلك الر احلان OLN‏ مراد وبلال. وسيقدم نسخة لكل 


ke‏ قش علبها” امو تمر 5و WO‏ 2001. فندق سمير اميس 6. ستضفى 


هذه التسمية الر سمية على اجتماعنا المزيد من المهإبة. ولم 9؟ فهذا 
روق في. 
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النائهون 


أعرب رامز عن لفتة das‏ فحرص على ألا تكولا دولوريس 
حاضرة في الالبوم. لم يكن لدي صورة لهل ولكن سمي وجدت 
واحدة كانت فد التقطتها في باريس بوم جاءت لتناول العشاء عندما. 
كنا نظهر فها نحن BM‏ وقد تعانقن و تلاصقت 935 os‏ كان JS‏ 
يكتسب لدينل بالنظر إلى «مغامر MU‏ الحميمة الحديثة العهد.؛ صدى 
ae‏ 

سيغادر ديا ورامز BL‏ فجراً وألا أن dag,‏ سيكونان أل 
الواصلين. مع أنهما قادمال من مكان إنعد من الأخرين. 

تعهد dk Sl‏ .بقله إلى هنا «و الده ,بالتبني ١‏ تمام الثائبة عشرة ظهر ا 
Gil,‏ به هو WIS‏ 

أكد بي نضال مرة أخرى أنه سياتي. و اله لن pes‏ ولس لدي أي 
سبب للتشكيك في ذلك فالمناضلون يأثون دو مأفي الموعد المحدد. 
لا تزال سمي تعتقد SN‏ الخطأت بدعو ته... ولكنها اشترت من أجل 
حزمة من ز جاجات pA‏ 0908 كحول. 

ودالمقايل. Ld‏ غير Beads‏ مواعيدهك كما فيل لي. وبالنظر 
إلى سلو كها في الام الأخيرف بجدر بي أل Gad‏ لذلك؛ ولكني الا 
اعتقد أني سالقي كلمة اتر حبب بل آل تحضر. فهي في نهاية المطاف 
صاحة فكرة هذااللقاء. وسترى... 

والشخص الذي سار Ad las‏ سيكون الأ Qe,‏ 
فمقدوره أكثر من أى شخص آخره أن ير قى بهذا اللقاء إلى سماوات 
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اأخرى. AAD Jae‏ سيدلي le,‏ والتي لن تتعر ض Jedd‏ الضياع 
وسط التفاهات البومية؟ إانمابقضل مجيه والأثْر الذى down‏ مجيئه 
على الأخرين» ولا سيما على رامز وزوجته. سيتعاتبون بالضرورق 
ويتندمودا. وكذلك سيذر فون الدموى. بلا شك؟ ولكني واثق من الهم 
Ob ph‏ متصالحين. 

سيؤمن لنا حضور الراهب تحفيزاً فكرياً وشحنة عاطفية على 
السواء. ولكن يجب أو أل يأتي... فخلاف ا للكخرين. لم يتعهد رسيا 
بالحضور. قال «ربماك الأحسنت بجمع شملهم؟ إنما لم يتملكني 
الشعور GL‏ سوه يصل من تلقاء نفسه. ولا أظن اله سيكون من 
الصو اب الاتصال به. فألا شبه متأكد من اله Dede‏ عذر على الهاتف 
تهر ب من المجيء. 

السبيل الو de‏ للتصرف أل eer) gate AN‏ كبوا 
الذى tes GEN‏ بدون ce SVU‏ ومعتمد فقط على حديثنا PEN‏ 
فرب المتاهة. وإذا راق AN‏ اجتزت كل تلك المسافة لاصطحاإبه 
فسيخجل ال يدعني أعوه بخفي tiie‏ وسيتخلى عن hou‏ فه Gig‏ 

ولذلك يجدر بي ال الذهب في الصباح الباكرء لكي نصل إلى 
الدير عند التاسعة والنصف Lec‏ وننطلق من هناك JS‏ العاشرة 
to gd‏ إلى الفندق قبل الظهرء NY‏ الذي سيضطرنا إلى مغادرة 
الفندق في السإبعة والنصف ewe‏ 

قالت لي دولوريس إنها سترافقي. 


543 


2g 


ولكن صديقته ستعدل عن ذلك. فقد عادا فى ساعة متأخرة جداً 
من المطعم» حوالى الثانية فجراً. ولما رن المنبه» في السادسة والنصف 
صباحاًء لم تحرك ساكناً. فنهض بمفرده. وربت على كتفهاء مرتين أو 
ثلاث مرات» بلطف شديد. سألته بدون أن تفتح عينيها كم الساعة. 
فأخبرها. غمغمت» ثم استغرقت في النوم مجدداً. 

فحلق آدم ذقنه» وأخذ دشأء وارتدى ثيابه» ثم عاد ينحني فوقها 
ليطبع قبلة على شفتيها. وكما بحركة غريزية» رفعت ذراعيها لمعانقته» 
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عندما وصل آدم إلى الديرء كان EW‏ باسيل قد حضر أمتعته. أخبر 
الرهبان في اليوم السابق بأنه سيتغيب على الأرجح» وبأنه سيعود مساء 
الأحد. 

أراد صديقه أن يحمل عنه حقيبته» ولكنه pol‏ على حملها بنفسه. 
وفي كل الأحوال» لم تكن سوى شنطة جلديةء تبدو خفيفة جداً. 


لا أحد يعلم ما حدث في الساعة التي أعقبت ذلك» ولم يتحدث 
أي شاهد عن ذلك» وما ASL‏ حيلة سوى مقارنة الفرضيات. 

Ul‏ عن الأحداث نفسهاء فالسيارة التي تخص سميراميس 
تعرضت لحادث» ولقي السائق وأحد الراكبين مصرعهماء وأصيب 
الراكب الثالث إصابات بليغة» وفي اللحظة التي تخط بها هذه السطورء 
لم يكن قد استعاد وعيه بعد. 

ويعتقد أن السيارة انحرفت بصورة مفاجئة» وأنها انقلبت مرة 
أو مرتين قبل أن ae‏ إذا صح القول» في الفضاء. ثم تحطمت على 
صخرة» في الأسفل. ومن ثم» انفجرت» وانتشرت النيران في الأشواك 
القريبة. 
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التايهون 


te‏ على جثتين متفحمتين داخل حطام السيارة. «كيوان ي.» 
dle 41 «gst‏ وارمزي ح.» مهندس» 0 tlle‏ حسب محضر 
الدرك. لا إشارة إلى الأخ باسيل. كان «آدم و.» أستاف 47 عاماً» ممدداً 
بلا حراك على بعد خمسة عشر مترأء بعد أن قذف من السيارة؛ ولا ريب 
أنه فتح OU‏ في محاولة للنجاة بنفسه. 

ae‏ أحدهم الحادث» ولم يسمع أحدهم الانفجار» وخمد 
الحريق من تلقاء نفسه بدون أن يشير أحدهم إليه. ويجب القول إن هذه 
البقعة من الجبل» الواقعة على مسافة عشرة كيلومترات من دير المغاور» 
بقعة جرداء» ووعرة» ومليئة بالوديان» وغير مأهولة كثيراً بالسكان. 

لا يستبعد أن يكون أحد الشهود قد رأى الحادث» ولزم الصمت. 
وإذا كانت السيارة قد انحرفت» فلربما فعلت لتجنب الاصطدام 
بسيارة أخرى. وفي هذه الحالة» يتحمل سائق تلك السيارة جزءاً من 
المسؤولية عن المأساة» ولعله اختار عدم الإفصاح عن هويته. ولكنها 
ليست الفرضية الوحيدة المحتملة. فلعل كيوان حاول أن يتجنب أن 
يدهس حيواناً - كثعلب على سبيل المثال» أو ابن آوى» أو كلب. 

ألم ينتقد آدم سائق الفندق على تلك اللباقة غير المستحبة التي 
تدفعه إلى الالتفات نحو محاورة حين abby‏ فيحيد بنظره عن 
الطريق؟ لسن ye‏ الستشعه أن بكرن ale!‏ بدا على هذا التجوة 
ولكنه مجرد تكهن» ومن المحتمل جداً ألا يعلم أحد ما جرى بالفعل. 
«... انحرف عن الطريق لسبب غير محدد» في الموقع المعروف 
بالسناسل». ولن يذكر تحقيق الدرك المزيد من التفاصيل. 
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لم يقلق أصدقاء آدم على الفور. 

وصلوا جميعاً في الموعد المحددء بل وقبل الموعد بقليل. 
استقبلتهم سميراميس في بيتها المميزء المزين بألوان دافئة يغلب عليها 
الأحمر والترابي والقرميدي» والفسيح نسبياء وإن وصفته صاحبته 
بالصغير بالمقارنة مع المبنى الكبير الذي تحول إلى فندق. 

في القاعة الفسيحة المربعة التي تصلح غرفة Ata‏ كانت 
الحيطان عامرة بالكتب» والأرضية بطبقتين أو ثلاث طبقات من 
السجاد العجمي. وكانت الأرائك والكنبات قديمة ومتخلخلة» ولكن 
ألوانها متناسقة» والوسائد وثيرة ومضيافة. 

كان يُفترض أن يتجمع الأصدقاء هنا لتناول كأس ترحيب» قبل 
الانتقال إلى الطابق الأخير من الفندق» حيث أمرت سميراميس بإعداد 
وليمة فاخرة على شرفهم. 

وقبيل الثانية عشرة والنصف. اتصلت دولوريس pol‏ للاستفسار 
عن موعد وصوله. لم يرد هاتفه. حاولت عدة مرات؛ ثم » وبعد ربع 
ساعة» طلبت إلى سميراميس إذا كانت تعرف رقم هاتف السائق. لم 
يرد كذلك. فطمأنهما رامز قائلاً إن السيارة لا بد موجودة في منطقة 
تكون فيها تغطية «الخليوي» ضعيفة. كان تفسيراً carte‏ وقد اطمأن له 
بعضهم بالفعل» ولكن دولوريس لم تطمئن. كانت الساعة تشير إلى 
الواحدة والدقيقة الخامسة والثلاثين» وهي تعرف صديقها وكم يكره 
الوصول dele‏ لا سيما لحضور مناسبة مثل هذه المناسبة» جمع 
الشمل الذي تولى بنفسه تنظيمه! 
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التائهرنة 


والحق يقال إن آدم لم يكن مقتنعاً كثيراً في البداية بفرص نجاح 
هذا المشروع. فرسائل الدعوة الأولى كتبها بالأخص لمواساة أرملة 
مراد» ولتهدئة ما يشعر به شخصياً من ندم وتأنيب ضمير. ولقد فوجىء 
plow‏ أصدقائه» وبالسرعة التي اتخذوا فيها ترتيباتهم للمجيء. 

فكون هؤلاء الأشخاص الذين شتتهم الحرب وصروف الحياة» 
والذين ينتشرون حالياً في أربع قارات مختلفة» ويعملون في مجالات 
مهنية أو سياسية أو روحانية شتى» والذين لم يجتمعوا منذ ربع قرن» 
أظهروا استعدادا للتوافد على هذا النحوء بإشارة منه» إلى هذا النزل 
الجبلي - قد يبدو ذلك مفهوماًء فيما بعد؛ إنما لم يكن يتوقع ذلك 
لحظة كتب رسائله. 

ويجب القول إن ثمة رغبة عارمة كانت تتملكهم جميعاً بإعادة 
وصل ما انقطع مع أصدقاء الأمس؛ وكذلك» بالتأكيدء من خلال هؤلاء 
الأصدقاء» مع حياتهم السابقة. قبل الحربء وقبل التشرذم» وقبل تفكك 
مجتمعهم المشرقي» وقبل رحيل الأشخاص الذين أحبوهم. ربما كان 
ألبير lines‏ بقوله» كما فعل في إحدى الرسائل» إن أصدقاءه لم يجتمعوا 
قط منذ أيام الجامعة بسبب مراد. فقد كتب يقول: «ذالاجتماء به أصبح 
غير Cao Wy ca hy‏ بدونه ,بلا معنى. [....أووذاته هي الظرف المثالي 
الذي سيسمح أخير ADD‏ 

UI‏ كان التفسير» فالحلم كان يتحول إلى حقيقة.... ولكنه كان 
يتحطم كذلك. بالمعنى الصريح والمجازي على السواء. ومن أصل 
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الوم السادس se‏ 


الأشخاص العشرة المتوقع مجيئهم» كان ثمانية منهم قد حضروا قبل 
الموعد» متحمسين لوصول «المنظم» لكي يتسنى بدء الجلسة. وإلى 
جانب سميراميس ودولوريس ونعيم الذين يقيمون في الفندق. كان 
ألبير أول الواصلين» وتبعه رامز thing‏ ووصل نضال تمام الساعة الثانية 
عشرة والنصف» صامتاء متحفظأء وهو لا يزال يتساءل في ما يبدو عما 
جاء يفعل وسط هذا الرهط من الكفار؛ ووصلت تانيا حوالى الواحدة 
بعد الظهرء بشوشة وثرثارة بثوب الحداد. ولم يبق سوى آدم والأخ 
باسيل. 

وقرابة الثانية والنصف بعد الظهر استحال القلق إلى هلع. 
نهض رامز: «يجب أن نذهب ونبحث عنهم!» وبعد دقيقة» انطلقت 
سيارتان» سيارته التي اصطحب فيها دنيا ودولوريس؛ وسيارة نضال 
الذي اصطحب معه ألبير» وكذلك فرنسيس. مدير ce VAS‏ الذي كان 
قلقاً على شقيقه» والوحيد بينهم الذي يعرف الطريق» نظراً إلى أن 
سميراميس كانت مضطرة للبقاء في الفندق. واختار كل من تانيا ونعيم 
البقاء معها. 

لم تصل السيارتان إلى الموقع المشؤوم إلا بعد ساعة. كان 
الناس قد تجمهروا - وتوقفت مركبات على جانب الطريق» وبعض 
الأشخاص يشبّرون بأيديهم وهم يشيرون إلى أسفل الوادي الذي 
تصاعد منه دخان كثيف. وكان أشخاص آخرون موجودين أصلاً 
تحت» وبعضهم بالبدلة العسكرية. 
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النايهون 


كتب آدم يوم وصوله: اججئت للقاء شبح صديق. وها قد أصبحت 
how Soo‏ 

لم يكن يعرف أنه قد أحسن القول. للأسف» فمن شاهده ممدداً 
على سرير المستشفى» بلا ey‏ بلا نظرة» جامداً وكلي البياض 
بضماداته» شعروا بالفعل أنهم يتأملون شبحاً. 


في مفكرته الأخيرة التي سيعثرون عليها معه» كتب صفحات 
كثيرة بتاريخ الجمعة 4 أيار» وبعضها بتاريخ السبت 5 أيار - وتلك 
كتبها لا ريب لدى عودته من السهرة في مطعم «القانون المدني». 


سانتظر أل يصل آخر شخصء وأ ننتقل إلى SYS ceded‏ 
أطلب ازام الصمت ISN‏ الكلمة رسيا وقرف ونصي بين يدي. 
lay‏ الحضور يقتصر على حوالى عشرة أصدقاء حول مائدة 
عامرق ساشعر بنقسي as‏ للادعلى على سبيل التو A cee‏ لن 
ألقي خط على الإطلاق. ومع ذلك فهذا بالضبط ما اعتزم القيام به. 
فما اني راسلت بعضهم والتقبت بعضهم الآخر لإقناعهم بالمجي » 
سيكون من GNI‏ أن از دد على مسمعهم. te‏ من all‏ سبب 
أهمية لقائنا بعد انقضاء كل هذه السنوات من الفراق. والمواضيع التي 
بتو جب علينا التحدث Ny‏ 

dase WL بالفرنسيت لكي لا تشعر دولوريس‎ ISL 
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ايوم at‏ عدر 


و كذلك لاله يسهل علي التعبير بهذه اللغة بعد كل هذه السنوات من 
التعلبم في باريس . 

والكلمات الاؤلى الي Be‏ بها ستسم DELS‏ تر فقي 
أكثر من غبرها و لاحقاً- على العشاك أ يو م الألحد = ساتطرق. بما 
أله يجب القيام بذلك. إلى المواضيع المزعجة. 

SL‏ ل لان ما بجمعنا ار PN‏ ذكرى الذين فارقرنا فوفاة مراد 
السإبقة SEU‏ لتذكر SLL‏ كان يجدر بنا البقاء فين الواحد من 
SN‏ ونا تفرقنا كثيراً لم يسهم شخص بقدر ما أسهم حو في جمع 
شملا A)‏ كنا في العشرين من العمرء وبفضله كذلك يجتمع Wats‏ 
البوم. بفضله. وبفضل تايا الي شجحتني ,دقوة على دعو تكم لهذا اللقاء 
الذي antes GES pel‏ كان يبدو لي AANA‏ مستحيل. لا سيما في 
هذه العجالة. وأود Gas Nb‏ أن أشكرها لتغلبها على حر نها و مجيشها 
لمشار كتنا لا دمو لحن فحسب بل كذلك ضحكاتنا الحتمية. Wy‏ 
gal‏ سلفاً كل هذه الدمو» وكل هذه الضحكات إلى جميع الذين 
رحلوا 

«واولهم كان بلال. من عرفوه من بيننا لن يكو ,بوسعههم أن 
ينسوه WANE Male‏ أذكر ad‏ وفي نزهاتنل ومناقشاتنل ونظر ته وښرة 
صوته. وحتى اليوم. وعلى الرغم من مرور اللسنين» ثمة قصص از غب 
OL‏ أسردها على مسمعه ونصوص GE)‏ بال ON‏ ومواضيع 
اغب ,بال اناقشها معد ؤلن يکود بو سعي مناقشتها سوى معه» و ألعن 
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الظروف الي ادت إلى رحيله السإبق oo‏ لأؤانه. لن يعار ضني نضال. 
ولقد Bly‏ على الانضمام إلبنا لي ذكرت اسم ARS‏ تفصل يننا 
مسالل BS‏ ولكننا سنظل مر ټبطین Ma)‏ احد AS BS, PW‏ 
des‏ حصدنه قذيفة في مطلع الحرب. 

«اتساءل el‏ عما كانت ستكون ade‏ أعماله PAN N‏ تسى 
له الو قت Lad‏ هل كان يتمتع بموحبة أو لكك الشعراء والاذباء الذين 
كنا نتشاطر الإعجاب بهم ؟ از غب بال أعتقد ذلك. أما ما أعلمه علم 
SB Lad)‏ كان يتمتع بطاح AN‏ و كذلك بنزواتها. 

او كانت إحدى تلك الززوات تتعلق بي . عندما سمع اسمي للمرة 
suid KIN‏ عن SN‏ حولي كما كان بقعل الكثرون. ولكنه 
وعد نفسه على ما يبدو SL‏ يخاطني من WN‏ فصاعدا SUS‏ كنت أدم 
الآخرء السلف. و كنت أختزن في ذاكر تي قصة البشريةا. 

١ك‏ بو سعي الا أتضاين من تلك الدعإبق لا سيما وأنه كان 
بكررها بلا كلل الو ملل في كل من لقاءاتنا ولكني لم اکن sad‏ 
معه على هذا النحوء فهذا الاهتمام الخاص كاير ضيني. وعلاوة على 
ذلك. كان الحاحه بحملني على التأمل في دلالة الأسماء والمصير 
الذي ير bs‏ بها. فسرعان مايعتاد المرء على الاسم الذي يحمله ذلا 
يعو ديفكر على الإطلاق بمعتاه ولابالسبب الذى دفعه لحمله). 

ومن ثم» ذكر آدم» في عدد من الفقرات» أسماء الأشخاص الذين 
يجب أن يجتمعوا حول هذه المائدة» بمزيج من سعة المعرفة والإبداع» 
مع بعض القفشات. 
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فعلى هذا النحوء استعاد الصيغة التي استعملتها الهانم» ومفادها 
أن «نعيم هو الاسم الآخر للفردوس». وأوضح أن بلال كان عبداً 
معتوقاً من الحبشة أعجب النبي بصوته» وجعل منه أول مؤذن له؛ 
ومضيفاً أن «كل مؤذن حتى في أيامنا الحاضرة لا يزال يدعى بلال» 
في جاوة. وعرج على سميراميس» «الملكة الأسطورية لبلاد ما بين 
النهرين؛ التي كانت - أصلاً - معبودة كإلاهة»» ويتخيل المرء أنه 
قد وجه» من عبارة elt‏ غمزة إلى سيدة القصر؛ ثم على مرادء 
«المرغوب» والمنشود» وهو اسم اخترعته الحلقات الصوفية لذكر 
اسمه تعالى» وكان الأوروبيون في القرون الوسطى يلفظونه أمورات»؛ 
قبل أن يسهب الحديث عن الأصل المريمي لاسم دولوريس» وعن 
الأصل الجرماني لاسم ألبير - النبيل والشهير» دون أن ينسى باسيل 
الذي يعني «ملك أو إمبراطور» - وهو ليس أكثر الأسماء تواضعاً التي 


قد يحملها راهب). 
ولدى الوصول إلى اسمه» بدأ آدم بإحالة الخطيب الذي سيكون 
إلى نص كتبه قبل يومين. 


لر جي بتاريخ 3 بار إلى الفقرة الي بدا بمايلي «أحمل في 
اسمى بدء الخليقة عبر أنى أنتمى إلى خلبقة فى طور الاندثار...»؛ 
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لدی قواءة هذا النص مجددل أصبحت آل SE pRB‏ فى SAS‏ 
على مسمع أصدقائي. ومن الم As‏ لن عل في اليو م DEON‏ 
أ حال. لا يتعلق الأمر بكلمة اذتتاحية وتر حبية إنما بكلمة ختامية 
ووداعية. Wd‏ سيفيد أن أقول لهم «على كاهلي القت المهمة 
المقبتة التي تقتضي التعرف على ملامح اأحتي. ثم OSE‏ هويتهم 
thd,‏ من ر أسي YB‏ رد الخطاء علبهم. ASI‏ بالاندثارات...1؟. 

والخاتمة أقل سوداوية بقليل. psd‏ حتى العارمة أتى وجدت. 
وسط المبا جخزبرات من الكياسة AB tall‏ والمودة الصافبة. وهذا 
بجدد لدي حب الحات فى الو قت الحاضر على الأقل. ويمنحنى 
الب جدود لم dad yaad‏ يمتح ر SAVES‏ 

وملاافي المدى الطويل ؟في المدى الطويل. كل Ah‏ أدم وحواء 
محكوم علبهم بالهلاك!. 

بو سعى Val‏ قف عند (UNI‏ والاحتفاظ لنفسى بالبقية 

إنما لإ فعد التفكير في الأمر de‏ يجدر بي أل أجد خاتمة تلائم 
بصورة أفضل الفترة المصباحة 5 SS OSS‏ و py‏ سعها إثارة 
النقاش . يجب أل peel‏ ق الو قت الكافى للتفكير نهل و ساأجحدها.. 


تلك الخاتمة المختلفة» لم يدونها pal‏ في أي مكان. ربما كانت 


تختمر في ذهنه حين انحرفت السيارة عن الطريق. ولن يعرف أحدهم 
ذلك إلا حين يستعيد وعيه. 
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اللوم gah‏ عثر 


هل سيحصل ذلك؟ الأطباء لا يجزمون بالأمر. يقولون إنه سيبقى 
طويلاً بين الحياة والموت» قبل أن ينكفىء إلى هذا الجانب أو ذاك. 

وتفضل دولوريس التي نقلته على متن طائرة مجهزة بالآلات 
الطبية إلى مستشفى باريس» والتي لا cab las‏ أنه محكوم مع وقف 
التنفيذ. وأضافت: «مثل بلده» ومثل ذلك الكوكب. مع وقف التنفيذ» 
مثلنا جميعا». 
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«في التائهون» أستلهم فترة شبابي بتصرف شديد. فقد 
عشت تلك الفترة مع أصدقاء كانوا يوّمنون بعالم افضل. 
وعم أن لا شه بين أبطال هذه الروالة وبدن أشخاضص 
حقيقيين: فهم ليسوا من نسح الخيال تماما. فلقد Calg‏ من 
معين أحلامي واستيهاماتي وحسراتي بقدر ما نهل من 
معين ذكرياتي». 

كان أبطال هذه الرواية Cees‏ فى شبابهم ثم [FES‏ 
sy‏ بينهم الخصام وفرقتهم الأيام» وسيجتمع شملهم 
بمناسية وفاة أحدهم. بعضهم cal‏ أن يغادر وطنه الأ 
وبعضهم الا خر هاجر إلى الولايات المتحدة: أو البرازيل: أو 
فرنساء وأخذتهم الدروب التي سلكوها في اتجاهات مختلفة. 
فماذا يجمع بعد بين صاحبة الفندق المتحرّرة: أو المقاول 
الذي جمع ثروة» أو الراهب الذي اعتزل العالم وانصرف إلى 
التامل؟ بعض الذكريات المىشتركة» وحنين لا برء منه للزمن 
الذي مضى. 
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